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هذا الكتاب عن المجتمع والدولة في الخليج والمجحزيرة العربية» للدكتور خلدون 
النقيب» هو واحد من خسة مجلدات حول المجتمع والدولة ف الوطن العربي؛ تصدر عن 
مركز دراسات الوحدة العربية» ضمن مشروع «استشراف مستقبل الوطن العربي». ما 
المجلدات الأربعة الأخحرى فهي : 

- المجتمع والدولة في المشرق العربيء للدكتور غسان سلامة 

- المجتمع والدولة في المغرب العربي للدكتور عبدالباقي المرماسي 

- تراث الدولة المركزية في مصر» للدكتور نزيه الأيوي 

- المجتمع والدولة في الوطن العربي» للدكتور سعد الدين ابراهيم وآخرين. 

ولأن هذه المجلدات الخمسة عن المجتمم والدولةء هي جزء من مشر وع علمي کر 
وأشمل» فلا بد من أن تقرأً في سياق هذا المشروع ؛ ولا بد من كلمة موجزة حوله. 

ّل مشروع «استشراف مستقبل الوطن العربي» أول جهد علمي جاعي كي تشارك 
فيه نخبة من العلماء والأساتذة والخبراء العرب في شتى مجالات المعرفة للتعرف على إمكانات 
الوطن وقدرات الأمة حاضراً ومستقبل؛ في إطار المتخيرات العديدة التي تحكم النظامين 
الاقليمي والعالمي . فرغم محاولات سابقة ومشكورة لزملاء ومؤسسات أخرى في هذا 
الصدد؛ الا أن ما يقذّمه مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» هو عمل غير مسبوق من 
حيث شموله وموسوعيته» ومن حيث أساليبه ومنهجيته» ومن حيث عدد من شارك في 
دراساته من أبناء هذه الأمة من المحيط الى الخليج » ومن حيث المدة الزمنية التي استغرقهاء 
ومن حيث عدد اطميئات والمؤسسات العربية الي أاسهمت فيه وساندته . فالمشروع» من هذه 
الناحية» هو عمل علمي عربي تضامني وحدوي بكل معنى الكلمة. 


۹ 


ان الاعتبارات النظرية والمہجية e‏ المشروع الكبيں» قد تم 
تفصيلها في جلد مستقل"“ سيصدر عن المركز قريباً. ويکفي هنا أن نقول کلمتين ختصرتين» 
إحداهما حول المحاور الرئيسية للمشروع عموماً؛ والثانية حول حور المجتمع والدولة تخصيصاً. 

لقد انطوی مشروع الاستشراف على أربعة حاور مترابطةء المحور الأول» هو العرب 
والعام؛ ويتناول واقع ومستقبل النظامين الاقليمي والدولي الذي يعيش ويتحرك الوطن 
العربي في إطارهما ويتفاعل معها» وا ا ا والمحور الثاني هو التئمية 
الاقتصادية العسربية» ويتناول واقع ومستقبل القاعدة الادية والبشرية للوطن العري» وما 
شهدته من مظاهر النمو الاقتصادي في العقود الثلاثة الماضيةء واحتمالات تطور هذا النمو في 
العقود الثلاثة التالية. والمحور الثالث» هو المجتمع والدولة» ويتناول العلاقة الجحدلية 
اة واد ن ور 2 والهياكل الاجتماعية العربية من ناحية» ونشأة ونمو 
الدولة القطرية العربية من ناحية أخرى. والمحور الرابع» هو النموذج اللسقي العام لجمل 
التفاعلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الوطنية والقومية والاقليمية والدوليةء في الماضي 
والحاضر» وأهم م احتالاتا المستقبلية . ويصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية عدد من 
الملجلدات حول دراسات کل من هذه المحاور الأربعة. والتفاعل الذي چسده النموذج 
النسقي ينطوي بدوره على عدة نميذجات فرعية» استخدم الباحثون فيها الأساليب ا 
والكيفية . 

لقد استغرق انجاز مشروع الاستشراف عدة سنوات . وكان هناك فريق مركزي«“*“ 
تولى التصميم والتخطيط والتنقيذ للمشروع ككل» من ألفه إلى يائه. واستعان في أثناء ذلك 
بحكمة وآراء عشرات من المفكرين والخراء العرب» الذين تداولوا وتفاعلوا مع أعضاء 
الفريق المركزي في كل مرحلة من مراحل المشروع . ولكن التفاعل الأعظم كان بين أعضاء 
الفريق المركزي أنفسهم. وحدث التفاعل نفسه داخل كل مور بين الفرق الفرعية التي 
تکونت لتتولی انجاز دراسات کل حور من المحاور الأربعة. 

ففي حور المجتمع والدولة» والذي ل هذا الكتاب احدى دراساته» تم اعداد 
مخطط المحور في إطار المشروع العام» وجرت مناقشته تفصيلا بواسطة الفريق المركزي» ثم 

(#) انظر: خر الدين حسيب [وآحروذ]» مستقبل الأمة العربية: النحديات. . . والخياراتء مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۸). 
(##) تكون أعضاء الفريق المركزي من : 


د. خير آلدین -حسیسبا الشرف على الدراسة ورئيس الفريق 

د. علي نصار مسق لمحور «النمذجة) 

د ابراهيم سعد الدين منسق لمحور «التنمية الاقتصادية العربية» 

د. سعد الدين ابراهيم ٠‏ منسق لمحور «المجتمع والدولة في الوطن العربي» 
3 علي الدين هلال منسق لمحور «العرب والعا» 

أ آدیب الحادر 


المدير التنفيذي للمشروع (خلال عام ۱۹۸٩‏ وأوائل عام ۱۹۸۷) 


\ 


بواسطة آخرين من أصحاب المعرفة والخرة. ثم تكن فريق فرعي للاضطلاع بدراسات 
حور المجتمع والدولة؛ وتداول أعضا ء هذا الفريق الفرعي في ثم مع الفريق 
المركزي للمشروع› تداول مکثفاًء قبل الشروع في دراساتهم» وي آثنائهاء وعند الانتهاء 
من كتابة مسوداتها. 


لقد تم تقسيم العمل داخحل مور المجتمع والدولة على أساس اقليمي - جغرافي - 
سياسي _ ثقاني . فرغم أن آقطار الوطن العربي تحمل من القسمات المشتركة أكثر ما تحمل من 
قسمات خختلفة ؛ إلا أن ن تحليل وفهم وتفسير هذه الأخيرة هو ما يل تحدياً علمياً حقيقياً. هذا 
جاءت دراسات المحور متوازية مع الأقاليم. الفرعية الكبرى للوطن العربي : الجزيرة والخليج › 
المشرق» .وادي النيل» r‏ العربي. فكل من هذه الأقاليم ينطوي على خصوصيات 
تارخية - مجتمعية داخحل المجرى الرئيسي العام للتاريخ الاجتماعي - الحضاري - السياسي 
العربي. وقد عكست هذه الخصوصية المجتمعية الفرعية نفسها إلى حد كبير على نشأة 
«الدولة» ؛ سواء ف شکلها التقليدي السابق للاختراق اللاستعاري الغربي» ام ف شکلها 
القطري الحديث» آم في تطورها منذ الاستقلال. 

لقد التزم أعضاء فريق عور المجتمع والدولة خطط مفهومي عام لدراسة كل اقليم 
فرعي في الوطن العربي؛ بحيث تجيب الدراسة عن الأسئلة الأساسية حول طبيعة التكوينات 
الاجتاعية الرئيسية ف کل قطر› وعلاقتها بالدولة ا وبالنظام السياسي خصوصاً . 
ولكن في إطار هذا المخطط المفهومي العام» تركت الحرية لأعضاء الفريق في أن يتبنى المقاربة 
المنهجية المثل» من وجهة نظره» في وصف وتحليل وتفسير العلاقة الحدلية بين هذه التكرينات 
الاجتماعية ومؤسسة الدولة القطرية الحديثة في الوطن العربي . والجحدير بالتنويه هو آنه رغم 
الخصوصية والتنوع المجتمعيين؛ ورغم التباين والتفاوت في تاریخ نشأة ومسار مۇسسة ة الدولة 
القطرية» وبخاصة منذ الاستقلال» ورغم اخحتلاف القاربات المنهجية التي تناها أعضاء 
الفريق› ! لا أن العديد من استخلاصاتهم في نہاية التحليل تكاد تتطابق . وفي مقدمة هذه 
الاستخلاصات» هو أن الدولة القطرية العربية المعاصرة لا تسم في سلطتها أو مارساتها 
الحالية المصالح المشروعة للتكوينات الاجتماعية الرئيسية في أقطارها؛ وأن الفجوة في ازدياد 
بين المجتمع المدني من ناحية» والدولة من ناحية أخرى. ولذلك. فإن هناك ما يشبه الاجماع 
بين مؤلفى المجلدات الخمسة في هذا المحور على أن الدولة القطرية في الثمانينات تعيش أزمة 
خانقة م تشهد مثلها طوال العقود الأربعة السابقة» أي منذ الحرب العالية الثائية؛ وأن هذه 
الأزمة تنذر في بعض الحالات» وبخاصة في الأقطار الطرفية ذات التسوع الاثني الكبيرء 
بمز يد من تفتيت الدول القائمسة» أو حتى اختفائها من الخريطة السياسية الاقليمية خلال 
العقود الثلالة المقبلة. 

قد طت الفراسا تالكر ية رل ادر عدر اة رجا ادات فة ون كاب 
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المغرب العربي . ويبدو أن أحد أسباب هذه الندرة هو أن معظم الكتاب العرب قد شعروا 
بجفوة أو عداء نحو مؤسسة الدولة القطرية» وبخاصة في المشرق العربيء لأا نشأت كجزء 
من الخطة اللاستعمارية في تسويات ما بعد الحرب العالية الأولى؛ وجاءت مضادة لأحلام 
وآمال العرب ف دولة عربية موحدة. وريا شعروا أن جرد دراسة وليل هذه الدولة 
القطريةء فد يضفى عليها «شرعية» لا تستحقها. ولكن هذا الموقف الايديولوجي من الدولة 
القطرية شيء٠‏ وضرورة دراستها ا کجزء من الواة قع العربي القائم شيء آخحر. حق 
الرغبة في تغيبر هذا الواقع لا بد آن تبداً بتحليله وفهمه موضوعيا. لذلك يثل هذا الكتاب› 
والكتب الأربعة الأخحرى. محاولة رائدة وأمينة لفهم الدولة القطرية وعلاقتها المعقدة 
بمجتمعاتها في الوطن العربي . نأمل أن نكونء ذا العملء قد E‏ 
معيب» ليس فقط TS‏ أيقا تقراف 
الامكانات المتاحة لتغير هذا الواقع » وأهم من ذلك للاختیار بين أفضل هذه الاحتےالات› 
والعمل على تحقيقها. 
وقد بلور العاملون في مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيء با في ذلك أصحاب 
دراسات غور الجتمع والدولة» ثلاثة مشاهد (سيناريوهات) رئيسية حتملة للمستقبل 
العربي. المشهد الأول هو امتداد للأوضاع القائمة دون تغيير كيفي يذكر (مشهد استمرار 
واقع ومنطق التجرئة) ؛ ا الاحتالات بالنسبة للوطن العربي رمان ولكل دولة 
على حدة (مه| کان حجمها أو درجة ة ثرائها)» ولبعض الدول الحدودية (على أطراف الوطن 
العربي) خصوصاً. أما المشهد الثاني فهو احتمال التعاون الاقليمي أو التنسيق العربي العام 
وينطوي على وقف التدهور وتحسين الأداء العربي العام» سواء في داخحل كل دولة آم في ف 
علاقات هذه الدول بالقوى الاقليمية والدولية المتربصة ا. والمشهد الثالث» هو احتال 
الوحدة العربية » سواء بين تجمعات اقليمية أم بين الدول القطرية في اتحادية 
(فيدرالية) . وهو أفضل احتمالات الستقبل عل الاطلاق» لیس فقط من حیث ا من الوطن 
وعزة المواطن» ولكن أيضاً من حيث إمكانات التنمية الشاملة وسدّ الفجوة بين الدولة 
المدني . 
إن المهمة الأرل والعاجلة هي أن ek]‏ طلائع القرى الحية ف الوطن العربي من فراءة 
نتائج هذا المشروع الدراسي» إلى بلورة مشروع حضاري سياسي عملي » يکون حدّ الأدن 
هو المشهد الثاني» وحدذه الأعل هو المشهد الثالث. هذا هو التحدي الأعظم الذي يواجه 
جيلنا والحيل الذي يليه مياشرة» إذا كان لوطننا الكبير ولأمتنا العربية أن يبقيا ویزدهرا في 
القرن الحادي والعشرين. 
مركز دراسات الوحدة العربية 
یلول / سېتمر ۱۹۸۷ 


مھ 2 
س 


إذا كان لأي منطقة حضارية على وجه الأرض روح ناطقة فهي منطقة اللجزيرة العربية 
وامتدادها الطبيعي من وادي حضرموت إلى وادي الفرات. وأقصد بالروح الناطقة الكل 
الحضاري أو النظرة الكلية الإجالية للأشياء التي تتراكم عبر العصور» مهيمنة بشكل خفي 
وظاهر على مسلکیات ونزوعات السكان. 

انها هذه السات المشتركة والتركيبة الذهنية الكلية التي تجمع شتات هذا المهرجان 
المغرق في القدم من التحضر والبداوة والتعبد والتمرد» ومن ال ماعات الغازية العابرة ومن 
قوافل التجارة والحج» ومن صخب الأسواق وسكون الصحراء» من اخحتلاط البداوة 
بالحهاد.» والحهاد بالتجارة» والتجارة بالزراعة› في تفاعل وذوبان متصل لا ينقطع . 

هذه المنطقة الحضارية هي أكثر مناطق الأرض ا لفة وقرباً لأعينشاء ولکنہا أكثر مناطق 
الأرضص نوا وشروداً وغنی دفينا. تناقضات من هذا اللرع ليست بالضرورة نانجة عن 
مبالغات وتعمي|ات غار موضوعية . فقد انطوت مقدمة هذه الدراسة على عينات من هذا 
الكم الهمائل من الكتابات عن المنطقة الذي لا يقدم الا القليل من المعرفة» والكثير من سوء 
اله 
ولذلك. فقد جعلت أحد أهداف هذه الدراسة الأساسية البحث عن منهج جديد 
مناسب للتعامل مع المنطقة» منہج يكن أن یولد فهیاً أفضل نماء في اللإطار التاريخي 
والظراهر» بحیٹ يبدو الحاضر في الهاية کأنه وليد طٻيعي لبيئته الحضارية» ولیس 

مسىخا أفرزته الصناعة النفطية . وهكذا فقد بسطنا هذا المج في الفصل الثاني لتحليل غط 
الانتاج المركنتالي العربي الاسلامي منطلقاً للدراسة» ومحورا لتداعي الأحداث الكبرى التي 
حفل با فصول الدراسة اللاحقة» محاولين التركيز على مراحل تطور النظم السياسية وأنظمة 
الحكم ببخاصة. 


۳ 


كثير من الأمور التي تتعلق بأنظمة الحكم یا کا هة تة کی ف ا 


اا ل اوا التي تفرضها الأنظمة على نفسها وعلى الآحرين. ولكن الأنظمة 
الحاكمة في منطقة الحزيرة الحربية غرفت تارسبا باتفوف المفرط من النقد المتأتي من الببحث 
الموضوعي » وكثيرا ما بختلط هذا النقد بأشكال النقد ذات الطابع الصحافي المثبر. 

وعلى الرغم من التخوف من وقرع هذا الخاط فإني ل أحاول أن اتجنب الأمور 
المتصلة بنظام الحكم ذات الطابع الحساس والتي هي أشبه بالمحرمات غير القابلة للنقاش»› 
ول أتردد أو آتہاون في النقد إذا كان ضرورياً - في تقديري - لفهم النظام السياسي والظواهر 
الاجتاعية المتصلة به. 


هناك علد من الأشخاص يدين هم هذا العمل بوجوده وهم : استاذي وزميلي الآن 
حبر الدين حسيب» وزمیلي وصديقي سعد الدين ابراهیم » وشخصان آخحران لا أستطيع ذکر 
اسمیه)] بالکامل»› فلولا دعم هؤلاء الأشخاص الأعزاء وتشجيعهم لما اكتملت هذه 
الدراسة. 


كما قرأ الزملاء المذكورة أسماؤهم الدراسة كاملة بعد الانتهاء منها: هشام شرابيء 
الباقي الهرماسي» غسان سلامة» علي الدين هلال ابراهیم سعد الدين وعلي نصار» 
وکان لانتقاداتیم وملاحظاتم الأ اکى الشكل النهائي الذي اتخذته هذه الدراسة. وقرأً 
e‏ آخرون فصول ھک ا وانتفعت كيرا بارائهم SR‏ 

من المسۇولين والمتقفين ف م والحزيرة العربية أمدوني بالمعلومات ودلوني عل 

بعض مصادرهاء ووفروا لي في بعض الحالات المراح جع التي تطلبها البحث. واني أسجل هم 
هنا اعترافي بالجحميل» فإني لا أذكر أساءهم صوناً هم . 

وأخيرأًء فإنني أسجل شكري وتقديري لزميلي الكريين شاكر مصطفى وجابر عصفور 
اللذين أمداني بالکٹر من الآراء والتعليقات المفيدة والتصويبات اللغوية والصياغية› فلولاها 
ll‏ ظهرت هذه الدراسة بشکلها الحالي . والشکر واجب أيضاً لنجری پوسف وهدی آحمد 
ونجوى صلاح لطباعة الدراسة في مراحل تطورها العديدة والمختلفة . 


أما إذا كان هناك خطاأ في التعليل› أو شطط في التفسير» فإن تبعته| تقع على المؤلف 
وحده لا يشترك معه فيه) أحد. 

خلدون حسن النقيب 

الکویت ۔ أیار /مایو ۱۹۸۷ 


القصل الاول :مققد 
رلةع زا طمهة 
الكلارات الاو 


غ ت 


يكن تصنيف الكتابات عن الخليج وال جزيرة العربية عموماً الى نوعين رثيسيين من 
الكتابات : النوع الأول الذي أنتجه المؤرخون التقليديون والرحالة والمستكشفون والموظفون 
الاستعماريون وأخيراً الانثروبولوجيون والائنوغرافيون . ومن المؤرخين التقليديين الذين كتبوا 
في هذا المجال: قطب الدين محمد الہروالي »)۱١۸۲(‏ وحيد بن زريق »)۱۸١١(‏ وابن بشر 
“(1A۷1)‏ وابراهیم فصیح البغدادي (۰)۱۸۹۹ ویحیی بن القاسم» وأمين الريحاني في کتابه 
تاريخ نجد وملحقاته» وأخيراً عبدالعزيز الرشيد وحمود شكري الآلوسي”. والحم الأعظم 
هذا الصنف من الحتابات ينصب عل تعاقب الحكام وتطور حكمهم السلالي (الأسر 
الحاكمة)» وعلى رتابة تسلسل الوقائع والغزوات والتناحرات والتحالفات القبلية وما شابه. 


ومن الأصناف الأخحرى من هذا النوع من الكتاباتء ما أنتجه الرحالة والمستكشفون 


(۱) قطب الدين النهراولي المكي » البرق اليماني في الفتح العشماني (الرياض: ملشورات دار اليمامةء 0۹٦۷‏ ؛ 
حید بن زریق› الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيدين (القاهرة: دار احياء الكتب العربية» ۱۹۷۷)؛ عثمان بن بشر 
النجدي الحنبلي» عنوان المجد في تاريخ جد ۲ ج (الرياض: وزارة المعارف السعودية» ١۱۹۷)؛‏ ابراهيم فصيح 
البخندادي» عنوان المبجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (بغداد: [د.ن.]» ۱۹۹۲)؛ محیی بن الحسین بن 
القاسم ٠‏ غاية الاما في أخبار القطر اليمانيء تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور» ۲ ج (القاهرة: دار الكتاب العربيء 
۸))؛ عمود شکري الآلوسي» تاريخ نجد (القاهرة: [د.۵.]» ١۱۹۲)؛‏ تاريخ الكويت. اشراف يعقوب عبد 
العريز الرشيد (بيروت : دار مكتبة الحياةء »)۱۹٦١‏ ط ا ۲ ج (بغداد: المطبعة العصرية» ١۱۹۲)؛‏ امين الريحاني» 
تاریخ نجد الحديث وملحقاته. . . وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود (بيروت: المطبعة العلمية» 
۸))) وحمد بن خليفة النبهانيء التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربيةء ٠١‏ ج (القاهرة: المطبعة المحمودية 
التجاریةء ۱۹۲۲۳ ۔ .)۱۹٤۹‏ 


۱۷ 


من آمثال: نيبور» بوركهارت» بالغريف» داوتي» فلبي» وهيوسكوت . وهناك العديد من 
امراج الثانوية عن تطور نشاط الرحلات الأجنبية في المنطقة» فهناك مغل هوغارٹ› 
وکیرنان» وأخیراً بیدویل"“. 
وقد أسهم الموظفون الاستعاريون بمجموعة مهمة من الكتابات كالسير أرنولد ويلسون 
ولوريمر» وانغرامز» والليدي بل وديكسون وسير جون غلوب ولونخرغ". ومعظم هذه 
الكتابات كتب من زاوية المصالح الاستعمارية» وارتكز على حاولات لفهم التركيبة القبلية - 
الاثنية لسكان المنطقة» وكيفية عمل الانتاءات القبلية ومدى تأثيرها على السكان. وني حالة 
الرحالة» فقد أضفوا قدرا مبالغاً فيه من الشاعرية على أسلوب الحياة القبلية» وأكدوا القيم 
والتقاليد البدوية بتحويلها في كتاباتہم من جرد سلوك لفظي إلى سلوك فعلي . 


= 


آما النوع الشاي شش الكتابات فقد أنتجه وما زال بنتجه والخراء 
الاقتصاديون والمؤرخحون الموثقون. ومن الأمثلة على كتابات الصحافيين العرب اأ مين الريحاني 


M. Niebuhr, Travels Through Arabia and other Countries in the Easl, 2 vols. (Edinburgh: R. () 
Morison and Son, 1792); John Lewis Burkhardt, Travels in Arabia (London: Henry Colburn 1829); 
William Gilfford Palgrave, Narrative of a Year's Journey Through Central and Eastern Arabia (Lon- 
don: Macmillan, 1865); Charles M. Doughty, Travels in Arabia Deserta (London: Jonathan Cape, 
1888); Harry St. John Bridger, Arabia of the Wahhabis (London: Constable, 1928); Hugh Scott, In the 
High Yemen (london: Murray, 1942); David George Hogarth, The Penetration of Arabia (London: 
{[n.pb.], 1905; Beirut: Khayat’s, 1966); R.H. Kiernan, The Unveiling of Arabia (London: [n.pb.], 
1937), and Robin Leonard Bidwell, Travellers in Arabia (London: Hamlyn Pub. Group, 1976). 
Jacqueline Pirenne, A la découverte de 'Arabie: Cinq slêcles de science ¢! انظر أيضاً باللغة الفرنسية:‎ 
d'aventure (Paris: Le Livre contemporain, 1958). 


Arnold Talbot Wilson, The Persian Gulf: A Historical Sketch from the Earliest Times to the (¥) 
Beginning of the 20h Century (Oxford: Clarendon Press, 1928). 


الترجمة العربية لعبد القادر يوسف بعنوان : الخليج العربي : مجمل تاريجي من أقدم الأزملة حتى أوائل القرن العشرين 
(الكويت: مكتبة الأمل» ۰. انظر أيضاً: 


John Gordon Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, completed and 
edited by R.L. Birdwood, 6 vols. (Calcutta: Superintendent Govt. Printing, 1908-1915). 


والرحة العربية بعنواك : دلیل الخلیج (الدوحة: [د.۵.]»› ۹1Y(؛‏ 

William Harold Ingrams: Arabia and the Isles (London: Murray, 1942), and The Yemen: Imams, Rul- 

ers and Revolutions (London: Murray, 1963); Gertrude Lowthian Bell, The Letters of Gertrude 

Lowthian Bell, 2 vols. (London: Ernest Benn, 1927); Harold Richard Dickson, Kuwait and Her 

Neighbours, edited for publication by Clifford Witting (London: Allen and Unwin; New York: Mac- 

millan, 1956); Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London: Oxford Universi 
ty Press, 1925). 


؛)۱۹٤١ الترجمة العربية لجعفر حياط بعنوان: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية»‎ 
John Bagot Glubb, War in the Desert: An R.A.F. Frontier Campaign (London: Hodder and Stought- 


on, 1960), and Great Britain, Foreign Office, Handbook on the Persian Gulf (London: Public Record 
Office, 1953). 


1۸ 


ف ملوك العرب» وفؤاد حهزة» وفيصل العظمة» وحافظ وهبة» وقدري قلعجي › وراسم 
رشدي٠.‏ وقد فاق انتاج الصحافيين الأجانب زملاءهم العرب بكثير ككون كارلتون» 
وویلفرد تسیخر» وجون مارلو» وفان در مولن» وتوم لیتل» وکرین» وجونستن ودیفید 
هولدن“. وأغلب هذا الصنف من الكتابات انطباعى سطحى يفتقر الى معرفة دقيقة 
بالمنطقة. وني حالة قير المرب يفتقر ال اتقات اللخة العرييةء مايقلل من أهية هذه 
الكتابات كثيراء إضافة إلى أنه يغلب عليها طابع الافتقار الى البعد التاريخي والرؤية 
التارخية. 

وهذا المأخذ الأخير تحديداً هو ما تعانيه كتابات الخراء الاقتصاديين التي تتم با جزيرة 
العربية والخليج من زاوية واحدة ضيقة هي : تأثير النفط على مجتمع الجحزيرة واقتصاديام اء 
حيث يتقلص التاريخ إلى ثنائية ما قبل النفط وما بعد النفط . ومن الأمثلة على هذا النوع من 
الكتابات : عمد صادق وولیم سنيفلي » نعیم شر بيني ومارك تسلر» جورج لنشاوسكي › 
بنجامین شرادران»› رڄاڻي الملاخ وغیرهم کثر“. وقد وصل التركيز على دور النفط وتأثره 


)€( آمين الريحاني» ملوك العرب أو رحلة ف البلاد العربيةء ج (بیروت : دار الريحاني» ٤‏ ))؛ فؤاد حمزة»› 
قلب جزيرة العرب (القاهرة: المطبعة السلفية» ۳١۱۹)؛‏ فيصل العظمة» في بلاد اللؤلؤ (دمشق: [د.ن.]» ٤٤۱۹)؛‏ 
حافظ وهبةء جزيرة العرب في القرن العشرين: طبيعة جزيرة العرب وحالتها الاجتماعية الحاضرة ط ٤‏ (القاهرة: 
نة التاليف والترحمة والنشر» )؛ قدري قلعجي » الحليج العري (ہبروت: دار الکاتب العريي» 1۵)+ راسم 
رشدي » کویت وکویتیون: دراسات في ماضي الكويت وحاضرها (بيروت: مطبعة الرهبانية اللبنانية» ۵١۹٠)؛‏ 
عبدالمسيح انطاكي » الرياض المزهرة بين الكويث والمحمرة (القاهرة: [د.ن.]» ١١۱۹)؛‏ أمين سعيد» الجليسج العربي 
(ه) سی . كارلتون» القافلة : قصة الشرق الأوسط. ترجمة برهان دجاتي (بیروت : دار الثقافة» ۹٥۱۹)؛‏ 
Wilfred Thesiger, Arabian Sand (London: [n.pb.], 1959); John Marlowe, The Persian Gulf in the‏ 
Twentieth Century (London: Cresset Press; Western Printing Services; New York: Pracger, 1962);‏ 
Daniel Van der Meulen: Faces in Shem (London: [n.pb.], 1961), and The Wells of Ibn Sa'ud (London:‏ 
Murray, 1957); Tom Little, South Arabia: Area of Conflict (London: Pall Mall; Ncw York: Praeger,‏ 
Wilbur Crane Eveland, Ropes of Sand: America's Failure in the Middle East (London; New‏ ;)]1968[ 
York: Norton, 1980); Charles Hepburn Johnston, The View from Steamer Point: Being an Account of‏ 
Three Years in Aden (London: Collins; New York: Pracger, 1964), and David Holden and Richard‏ 
Johns, The House of Sa'ud (London: Pan Books, 1982).‏ 
انظ David Smiley and Peter Kemp, Arabian Assignment (London: Cooper, 1975); Gary Troel- : liy‏ 
ler, The Birth of Saudi Arabia: Britain and the Ropes of the House of Saud (London: Frank Cass,‏ 
and Jonathan Raban, Arabia Through the Looking Glass (London: Collins, 1979).‏ ,)1976 
Benjamin Shwadran, The Middle East: Oil and the Great Powers (New York: Praeger, (MW)‏ 
Muhammad Sadiq and William P, Snavely, Bakrain, Qatar and the United Arub Emirates: Col-‏ ;)1955 
onial Past, Present Problems and Future Prospects (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1972);‏ 
George Lenczowski, Oil and State in the Middle East (Ithaca, N, Y.: Cornell University Press, 1960);‏ 
Ragaei El-Mallakh, Economic Development and Regional Cooperation: Kuwait, Publications of the‏ 
Center for Middle Eastern Studies, no. 3 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1968), and‏ 
Naiem A. Sherbiny and Mark A. Tessler, cds., Arab Oil: Impact on the Arab Countries and Global‏ 
Implications (New York: Praeger, 1976). :‏ = 


۱۹ 


وانشغال الغبراء به عن المجتمع اا ا ا ا ا ا 
كاماد تحت عنوان : الخليج ليس نفطاً يجحاول فيه أن يضع الأمور في نصاب متوازن معقول" . 

أما الفثة الأحرى من هذا النوع من الكتابات» فهي ما ينتجه الآن المؤرخون الموثقون 
من أمثال جمال زكريا قاسم» أحمد مصطفى أبو حاكمةء وأخيرا بدر الدين الخصوصي › 
مصطفى عبدالقادر النجار» أمل الزياني» فؤاد العابد» مود علي الداود وفتوح الخترش 
وغيرهم“ . ويبدو أن هؤلاء المؤرخحين الموثقين» تعويضاعنِ النقص في افتقار التاريخ 
التقليدي الى التوثيق» يعتمدون على الوثائق والأرشيف اعتمادا يكاد يكون كلياء عحاولين 
استبدال الوشائق بالتاريخ» لأنم يفتقرون - في الأغلب الأعم - الى النظرية والأدوات 
المفاهيمية» وهي المفاتيح التي تحل ألغاز الأحداث والوقائع التي تزخر بها الوثائق التي بين 
يديهم . 

۳ - 


ان مجمل الكتابات المتوافرة عن المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة من النوع الأول» 
على كٹرتهاء لا تجدي كثيراً في فهم مجتمع الخليج والحزيرة» وني بعض الحالات تزيدنا جهلا 
بالموضوع ک| سنری. ومع آننا لا نريد أن نبخس الناس جهدهم» فبعض هذا الجهد يزحر 
بمادة علمية طرية خام ومعلومات وافرة. وقد حفظ لنا المؤرخون التقليديون أهم الأحداث 


Hossein Askari and John Thomas Cummings, Middle East Economies in the 1970's: A انظر أبفتا:‎ = 
Comparative Approach (New York: Praeger, 1976); United States, Federal Trade Commission, The 
International Petroleum Cartel (Washington, D.C.: [n.pb.], 1951), and Stephen Hemsley Longrigg, Oil 
in the Middle East, its Discovery and Developmenl, 2nd ed. (London: Oxford University Press for 
R.LI.A., 1961). 


(۷) حمد غانم الرميحي ٠‏ الخليج ليس نفطاً. 

(۸) محمود علي الداود» محاضرات عن الخليج العربي والعلاقات الىدوليةء ۱۸۹۰ - ٤۱۹۱ء‏ محاضرات ألقيت 
على طلبة قسم الدراسات التاريخية والحجغرافية» ۱۹٦١‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية 
العالية» ١١۱۹)؛‏ ججمال زكريا قاسم ء الخليج العربي: دراسة لتاريخ الامارات العربية» ۱۹١١ - ۱۸٤١‏ (القاهرة: 
مطبعة جامعة عين شمس» ١١۱۹)؛‏ ختارات من وثائق الكويت والخليج العربي» المحفوظة في دور السجلات 
الريطانيةء تجميع جال زكريا قاسم مطبوعات جامعة الكويت» ۸ (الكويت: جامعة الكويت» ۱۹۷۲)؛ أحمد 
مصطفى أبو حاكمة: تاريخ الكويت. ۲ ج (الكويت: مطبعة حكومة الکویت» ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۷۳). وتاريخ الكويت 
الحدیث. ۱۷۵۰ ۔ ۱۹٦۰‏ (الکویت: ذات السلاسل» ٤۱۹۸)؛‏ بدر الدين عباس الخصوصي› دراسات في تاريسح 
الخليج العربي الحديث والمعاصر» ط ۲ (الكويت: ذات السلاسل» ٤۱۹۸)ء‏ ج ١؛‏ مصطفى عبد القادر النجار» 
التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي: دراسة وثائقية في التاريخ الدولي» تقديم جمال زكريا قاسم 
(البصرة: جامعة البصرةء مركز دراسات الخليج العري» ١۱۹۷)؛‏ أمل ابراهيم الزيانيء البحرين بين الاستقلال 
السياسي والانطلاق الدولي؛ فؤاد العابد» سیاسة بریطانیا في الخلیج العربي» ۲ ج (الکویت: ذات السلاسل» ۱۹۸۱ - 
4)) وج .ج . سلداغہاء التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك: دراسة وثائقية مقارنسة بالمؤرخين المحليين › 
ترحمة وتحرير فتوح عبد المحسن الخترش (الکویت : مطبوعات جامعة الکویت» )۱۹۸١‏ . 


5 


التاريخية وتسلسلها الزمني» كا اهتم الرحالة وموظفو الادارات الاستعمارية بالكثير من 
المعلومات عن جوانب الخحياة الاجتماعية والاقتصادية التي أهملها ا لمؤرحون. كذلك» فقد وفر 
لنا الانثروبولوجيون مادة غزيرة على المستوى الائنوغرافي عن حياة البداوة وقيمها وعاداعها“ . 


ولكن من نصفهم بالمؤرخين - الموثقين - التقليديين_ ما هم في الحقيقة إل رواة (مييزاً 
نهم عن المؤرخين بالمعنى الحق للمصطلح) للأحداث تزخر رواياعهم بأحداث الغزو والكر 
والفر وبتعاقب الشيوخ والأمراء والسلاطين. ونسبة كبيرة من هذه التواريخ التقليدية ليست 
سوى تأريخ قص ولصق كا يقول كنينغهام» تأريخ يتداوله الرواة بعضهم عن بعض. وقد 
ورثه كثير من الكتاب المحدثين كا هو أو مع بعض التعديلات الطفيفة“» مشل صلاح 
الدين المختار» ومد يجيى حداد وفائق مدي طهبوب . وأغلب الكتابات الصحافية الحديثة 
من النوع الذي ذكرنا يلجأ إلى هذه التواريخ بوصفها خلفية عامة للأحداث المعاصرة» نما 
ينتج عنه ربط ساذج للأحداث*٠.‏ 


وتصب كتابات الرحالة وموظفی الادارات الاستعارية ودراسات الانثروبولوجيين ف 
ا لجرى نفسه الذي تصب فيه التواريخ التقليدية . والمعلومات المستخلصة من هذه الكتابات 
مفيدة عل المستوى الاڈ ٹنوغرافي امحل المحدود» ولکہا قليلة المائدة على المستوى المجتمعي 
البنائي . ودليلنا على ذلك الفهم القاصر للقبيلة والقبلية على المستوى المجتمعي . فبدلا من 
الانتباه إلى أن القبائل والتحالفات القبلية ما هي الا وحدات في التنظيم الاجتهاعي السياسي 
ف مجتمم الجزيرة» وحدات تحکمها القبلية السياسية» من حيث هي عقلية عامة رغم عدم 


: يكن تكوين فكرة عامة عن هذه المادة البحثية في مجموعة الأبحاث التالية‎ )۹( 
Ailon Shiloh, ed., Peoples and Cultures of the Middle East (New York: Random House, 1969); Louise 
E. Sweet, comp., Peoples and Cultures of the Middle East: An Anthropological Reader, 2Zvols. (Gar- 
den City, N.Y,.: Published for the American Museum of Natural History by the Natural History Press, 
1970); Cynthia Nelson, ed., The Desert and the Sown: Nomads in the Wider Society (Berkeley, Calif.: 
University of California, Institute of International Studies, 1973), and Dale F. Eickelman, The Middle 
East: An Anthropological Approach (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1981). 
صلاح الدين المختارء تاریخ المملكة العريية السعودية ف ماضيها وحاضرهاء ج (بہروت : دار محتية‎ )1٩( 
الحياة» [۱۹۵۷])؛ محمد حى الحداد» تاريخ اليمن السياسي» ط ۳ (القاهرة: عالم الكتب» ١۱۹۷)؛ فائق هدي‎ 
بالإضافة الى كتاب العقاد‎  )) ۳ (الكويت: ذات السلاسل»‎ ۱۸۷١ طهبوب» تاریخ البحرين السیاسی » ۱۷۸۳ ۔‎ 
6٥ الواسع الانتشار: صلاح العقاد. التيارات السياسية ف الخليج العربي (القاهرة: مكتبة الانجلر المصرية»‎ 
والقسم الرابم الخاص بنجد وجئوب اللريرة العربية في: صلاح العقاد» المشرق العربي المعاصر» ط۲ (القاهرة: مكتبة‎ 

الانجلوالمصرية ۱۹۸۳). 

)۱١(‏ خحذ مثلا اعلان روبن بيدويل بأن الطبع اليمتي وليد الحضارة العريقة لم يتغير من أول التاريخ الى يومنا 
Robin Leonard Bidwell, The Two Yemens (Boulder, Colo.: Westview Press, 1983), p. xvi.‏ 


۲١ 


وجود حكومة مركزية» اقتصر فهم هؤلاء الكتاب للقبلية على أا تنظيمات لوحدات قرابية 
على المستوى المحلي”. 

ولذلك» فمن غير المستغرب أبداً أن يقود هذا الفهم القاصر لدور القبلية في مجتمع 
الخلیج والجزيرة الى الاستنتاج غير المعقول وغير الدقيق الذي توصل إليه ر. ب. سارجنت» 
وهو كا أورده بالنص: «ولا كانت كل قبيلة (وهي نفسها تنقسم الى أفخاذ ومنازل) ثل وحدة مستقلةء 
لا بد من تصور الحزيرة العربية قبلياً على أنها اعتيادياً في حال فوضى»”". 


“٤= 


والمحصلة النهائية هذا النوع من الكتابات هي ظهور التنظيات القبلية على أا الحقيقة 
الراسخة الساطعة» ومن ثم ظهور كل ما عداها في ضوء باهت يغلف البنى الاجتهاعية 
والاقتصادية الشائعة التى تفتقر إلى الجذور التاريخية الواضحة. نعم هناك المدن الساحلية 
التجارية على أطراف الامبراطورية العثانية» ولكن هناك (وهذا حور اهتمام هؤلاء الكتاب) 
الملجاهل القبلية في صحراء الجزيرة والديار القبلية الجبلية في عمان واليمن» وهناك أسر 
المشايخ والسلاطين والأئمة التي تظهر وتختفي في تعاقب عبثي . ثم تظهر القوى الاستعمارية 
الامبريالية في المنطقة منذ القرن م فتثبت سلطتها وهیمنتهاء وتبقى على هذا الحال الى 
حين اكتشاف النفط» فتظهر الدول الحديشة بقيادة أسر المشايخ والسلاطين والأئمة الذين 
صادفناهم في السابق . ولا يؤثر على هذه الصورة كون بعض أسر الحكام قد اختفى طالا أن 
التنظيمات القبلية نفسها باقية حاسمة راسخة٠.‏ 

أما المحصلة النهائية للنوع الشاني من الكتابات فتتمثل في انبهار الكتاب الصحافيين 
والضبراء الاقتصاديين بالشوة النفطية والامكانات والطاقات الهائلة التي يكن أن يطلقها 
الدحل التاتي من النفط . وقد شاب هذه الكتابات الكثير من البالغة في التوقعات الايجابية : 
كالرأسالية الصحراوية التي ستتولد من الثروة النفطية الى دولة الرفاه الصحراوية التي بخلد 


)٠١(‏ حول التفريق بون المفهوم التقليدي للقبلية والقبلية السياسية كمبدأ تدظيمي وعقلية عامةء انظر: خحلدون 
حسن النقیب «بناء المجتمع العربي: بعض الفروضس البحثية » ) المستقبل العربي» السنة ۸ العدد ۷۹ (ایلول / سبشمر 
۵)) ص ٤١ - ٤‏ وبخاصة ص ۲٢‏ - ۲۸ . 


R.B. Serjeant, «The Interplay between Tribal Affinities and Religious (Zaydi) Authority (1) 
in the Yemen,» Al-Abhath (American University of Beirut), vol. 30 (1982), p. 12. 


)٠٤(‏ معظم الكتابات الاستعيارية تولد هذا الانطباع» انظر بشكل حاص هذين المؤلفين : ج .ب . کیلي» الحدود 

الشرقية لشبه العزيرة العربيةء ترجمة خيري حاد (بيروت: دار مكتبة الحياةء »)1۹۷١‏ و 
Samuel Barrett Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf (London: Frank Cass, 1900), 2nd‏ 
ed. (1966).‏ 


۲۲ 


فيها السكان الى الراحة» وجني ثمرات الثروة والترف”» إذا ما استجابوا الى مشورة هؤلاء 
الخبراء في الأسلوب الأمثل لاستشار أمواهم . 

وهذا النوع من الكتابات همل حقيقة أن النفط من حيث هو صناعة لم يكن له تأثر 
في الاقتصادء لا من حيث العبالة iy‏ الاستهلاك. أما الأروة النفطية المتولدة منهء 
فقد کان تأثرها غير متکافیء على فشات السكان كما سيتضح في ما بعد. وقد تحکمت 
اعتبارات سياسية ومعيارية في تقرير الحصص النسبية القى آلت الى الطبقات الاجتماعية 
كدخحل» وني تقرير أساليب إلاستفادة منا كأغاط استهلاك . وهذه الاعتبارات السياسية ذات 
أصول تاريخية عميقة تلعب دوراً حاساً في الوضع القائم . 

ولكن كتابات المؤرخين الموثقين المعاصرة على الرغم من اعتمادها على الوثائق 
(الاستعمارية الغربية والعثانية والمحلية) وعلى الأرشيف الغني بالمعلومات» لا تساعدنا كثيراً 
ني فهم منظمات وموجهات التغيرات والتحولات الائلة التي تعرضت ها المنطقة . ونحن هنا لا 
نجادل في ضرورة ان یکون الببحث موثقاً ومدعاً بالحقاة ثق» ولكن الوثائق التارنخية في ذاتا 
لشت بدي عن التحليل التاريجخي الذي يعتمد على نظرية ومفاهيم محددة منجية واضحة» 
تساعد حتى علل كشف الزيف أو التحريف الذي يمكن أن يتطرق الى الوشائق الرسمية. 
وكثيراً ما يحتمي المؤرخون الموثقون بالوثائق خوفاً من ابداء رأي صريح » فيصبح هذا النوع 
من التاريخ كأنه مجرد تعليق على الوثائق» ونسج لاستنتاجات مباشرة من" . 

من الواضح» إذأًء أن هذه الكتابات لا تجدي في محاولة تقديم فهم تحليلي لعلاقة 
الدولة بالمجتمع في الخليج والحزيرة العربيةء وبالتالي فإن مهمتنا الأولى يجب أن تكون تقديم 
منظور محتلف للببى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة» منظور نسميه: أطروحة الحالة 
لطبيعية في الخليج وال جزيرة العربية . ونعيد بواسطته تفسير الظواهر والأحداث نفسها التي 
درستها أو تطرقت إليها المصادر والكتابات التي مر ذكرها من دون أن تتنبه الى الخصائص 
البنائية هذه الظراهر والأحداث» وعلاقاما الخفية غير الظاهرة للعيان . 


: انظر على سبيل الخال اطروحات فيني وماير وشهاب‎ )٠١( 
David H. Finnie, Desert Enterprise: The Middle East Oil Industry in its Local Environment (Carn- 
bridge, Mass.: Harvard University Press; Oxford: Oxford University Press; 1958); Arno J. Mayer, 
Middle East Capitalism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959), and F. Shehab, 
«Kuwait: A Super Affluent Society,» Foreign Affairs, vol. 42, no. 3 (1964), pp. 461-474. 


Ali Humaidan, Les Princes de Por noir: Evolution politique du Golfe persique, Futuribles, 8 : انظر أيضاً‎ 
(Paris: S.E.D.E.I.S., 1968). 

ولعالحة عامة لقضية النفط في بيئة الشرق الأوسطء انظر: 
George W. Stocking, Middle East Oil: A Study in Political and Economic Controversy (Kings Port:‏ 
Vanderbilt University Press, 1970).‏ 


(IY‏ أوضح مثال على هذا الاسلوب في الكتابة التاريخية هو تعامل فتوح عبد المحسن الخترش مع صوص 
سلداخپا» انظر: سلدامپا» التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك : دراسة وثائقية مقارنة پا لمۇرخين المحلين . 


۳ 


القصضلالتاين 
آطروحة التالة الطبّعة وك 
مجح الخليج والمجسرة المسته 


ا 


عل الرغم من أن مصطلح الحالة الطبيعية يكن أن يتولد عله سوء فهم عميق 
لارتباطه اول بالاشكالية التطورية» ولارتباطه ثانا بالاشكالية الايديولرجية» الا أنه مفيد 
جداً لتحديد نقطة الانطلاق هذا البحث. فنحن لا نقصد بالحالة الطبيعية مرحلة تطورية 
معينة تقرب من الطبيعة وتؤدي الى حتمية بيئية» كأن بيئة الجزيرة العربية لا تسمح الا بنع 
معين من النشاطات التي توصف بأخہا طبيعية (لتوافقها مع البيئة الصحراوية ملام . كا أننا 
لا نقصد بالحالة الطبيعية موقفاً ابدیولوجيا مبنیاً على المقارنة بين حالة طبيعية بسيطة بدائية»› 
وحالة أخحرى اک اجتاعیاً واقتصادیاً و (کا عند جان جاك روسو مثلا). 

اننا نقصد بالخحالة الطبيعية المحصلة الدينامية للبنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية» ولعمل 
القوى السياسية والخصائص المميزة للعلاقات الاجتاعية السائدة في مجتمم الخليج والحريرة 
في فترة محددة من الزمن» هي مطلع القرن السادس عشر مثلا. انها الطريقة التي تصاغ بها 
النشاطات والعلاقات الاجتماعية في تقسیم عمل على المستوى الجتمعي یتناسب مع درجة 
تطور ونضج أو تخلف قوی الانتاج في هذه الفترة. 


)١(‏ بالإضافة إلى سوء الفهم الذي يكن أن يولده مفهوم الحالة الطبيعية في صيغة الحتمية البيئية في الدراسات 
الانثروبولوجية » وفي الصيغة التطورية لدى أنصار العقد الاجتهاعي» هناك أيضاً الصيغة التي تعتبر تقسيم العمل اللدولي 
(النظام السرمدي للأمم) عى أنه معطى (۸١ء61۷)‏ في نظام الأشياء الطبيعي کا عبر عله ریکاردو عام ۱۸۱۷ في: 

David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation (New York: Everyman, 1955), p. 81 
passim. 


(۲) تمل قوى الانتاج في بيثة اللحزيرة العربية مجمل علاقات الانتاج الاجتماعي وثقنيات وأدوات الانشاج التي تحدد 


۷ 


اننا نتكلم عن الحالة الطبيعية بالطريقة ة نفسها التي يتكلم بها فرناند بروديلعن «العالم - 
الاقتصادي» (رص0«هءء-لاإهW),‏ بالعنى الذي مجعل من اقتصاد منطقة جغرافية معينة 
يدور حول والذي يشل القطاع الدينامي المحرك للاقتصاد والمجتمع ككل» 
وتحيط به أطراف أقل تقدماً > آي قطاعات ونشاطات اقتصادية انتقالية وهامشية» ويظل في 
تفاعل مستمر مع المؤسسات والنظم الاجتماعية والحضارية والسياسية السائدة فيه. والقضية 
الحاسمة في هذه الصياغة النظرية هي أن التباينات في درجة النضج أو التخلف داحل العام - 
الاقتصادي الواحد وبين العوالم الاقتصادية تظهر باستمرار» ولذلك فهي ليست حالة 
استثنائية في التاريخ › ولا هي خاصة بالقرن العشرين”". 

فإذا اعتبرنا الجزيرة العربية (بعد سقوط بغداد) من هذا المنطلق عالمين اقتصاديين: فإن 
مركز الأول (الخليج وشرق الجزيرة) تناوبت عليه البصرة وسيراف وهرمز ومسقط» بينم 
عدن و جدة وعيذاب على مركز العام الثاني (جنوب الجزيرة والبحر الأحر). وهذا 
يعني أ الى جانب المركز التجاري المتقدم كانت هناك دائاً أطراف تمشل مناطق أو 
Rê‏ اقتصادية أقل تقدماً. فإلى جانب قطاع التجارة الذي يشل محور النشاط في المركز 
المتقدم» كانت هناك قطاعات زراعية مبنيسه ة على الانتاج المنزلي والاقتصاد الرعسوي ف 
البادية » واقتصاد حد الكفاف في الملاطق الداخحلية والقرى الساحلية (كصيد الاسماك) في 
الوقت فة 

ولکن عالاً - اقتصادياً من هذا النوع ختلف عن العام - الاقتصادي الذي يتحدث عنه 
بروديل في عدد من الوجوه» أهمها هو أن مركزه لا تشغله المدينة الرأسمالية المستقلة الق 
يحكمها التجار» كا كانت البندقية وأمستردام ولندن. فالعالم - الاقتصادي في بيثة ا لجزيرة 
العربية كان مركزه تحت رحة الارستقراطية القبلية بصفة مستدية» وفي ظل الشبح الرهيب 

د العكس. ومعنى هذا هو ان ثمط الانساج التجاري هو نتيجة لتطور العلاقات والمؤسسات التجارية في بيئة الحزيرة 
العربية. حول تعريفات مبسطة لمذه المغاهيم انظر: 


Oskar Lange, Political Economy, translated from the Polish by A.H, Walker (New York: Macmillan, 
1963), vol. 1: General Problems, pp. 10-11 and 21-26. 


(۳) حول مفهوم «ٻرودیل» للعام الاقتصادي انظر: 
Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, translated from French by Sian Reynolds (London; Col-‏ 
lins, 1984), vol. 3; Perspective of the World, pp. 21-70.‏ 


انه لأمر بالغ الأهمية ملاحظة ان مفهوم بروديل يتيح لنا فهم قضية التخلف والتدمية في اطار تاريخي - دينامي أك 
دقة من المفاهيم التي تعتبر التخلف والتدمية على انها ظراهر خحاصة بالقرن العشرين» أي في ظل السرأسمالية - العالمية 

- هذا القطاع الذي أعطاه مكسيم رودنسون صفة شه الرأسماليء ولكله همل القطاعات الاجتساعية‎ )٤( 
الاقتصادية الأحرى»› ول محاول ان یربط بینه وبینا. انظر:‎ 


Maxime Rodinsor, Islam and Capitalism, translated from French by Brian Pearce (London: Allen 
Lane; New York: Pantheon Books, 1974), pp. 28-68. 


۲۸ 


للهيمنة الأبوية التي تفرضها الامبراطوريات المحيطة با: المماليك ثم العشمانيون في الشانيء 
والفرس ثم العثمانيون في الأول» الى أن تبدأً حدود هذا العام اقشاي باح رل تدعا 
بانتقال مركز الثقل الاقتصادي فيه نحو الداخل القبلى تحت الضغط الامبريالي الغربي منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. ٤‏ 

وهكذا فالمحصلة الدينامية للقوى المولدة للحالة الطبيعية هذا العالم - الاقتصادي في 
جتمع انليج والجزيرة العربية تكشف لنا عن حقيقة مغايرة وخالفة لكل الاستنتاجات التي 
يكن استخلاصها من الكتابات المتداولة عنه» وهي أن التجارة هم أساليب توليد الفائض 
الاجتماعي» وأن التجارة تمثل شبكة هائلة عريقة من العلاقات والنشاطات» شبكة متباينة 
النمو والنضج تسیر في اتجاهين: إلى الخارج فت فتؤدي الى نمو المدن التجارية الساحلية» والى 
الداحل فتولد التحالفات القبلية الرئيسية حول مدن وقرى الداخل الاستراتيجية. ان هذه 
الشبكة ليست وليدة نشاطات اقتصادية «بحتة» فقط» وانمما هي نتيجة ضغوط سكانية 
ونشاطات سياسية واسعة النطاق ومستمرة على المدى الطويل»ء بحيث اننا نجد حق 
النشاطات الاقتصادية (التجارية) الخالصة منغرسة أو مطمورة (لءل4ءا".۴) في المؤسسات 
والينى الاجتماعية - الاقتصادية المحيطة باء وليست مستقلة عنما ولا تفهم بدونا . 

اذ هذه الحقيقة التاريخية الحاسمة (أي أسبقية التجارة أو مط الانتاج المركنتالي) تقلل 
کثیراً من أهمية الادعاءات البالغ فيهاء والقائمة على افتراضِ أن اقتصاد الرعي والغزو 
لمجتمع a‏ العربية القبلي يكن أ کان كا بات وا للا ة كل هذه القرون. 
ويكن الاستدلال على هذه الحقيقة التاريخية من السدور الكبير الذي لعبته المدن التجارية 
الساحلية. وكون المدن والقرى الاستراتيجية القبلية قد نشأت حول طرق المواصلات 
التجارية الرية. فمن هذه المادن ما كان متجهاً كلياً الى ثم هرمز 
فالکویت» إذ إنها كانت مراكز لتجارة المرور (الترانزیت) أو انترابوت (۳۸۲۲۸۲) لا تملك 
مقومات ال مدن الاعتيادية كمصادر الغذاء والماء"“. وما ما كانت اتا للاستراد والتصدير 


(ه) بعطي هذا المصطلح (۵٤1۲۵۵ع)‏ في مدرسة «بولانائي» فهً حاصاً لطبيعة النشاطات الاقتصادية على انبا 
عمليات مأسسة لا تخضع بالضرورة لفهمنا نما في الرأاسبالية» وإنما لاعتبارات اجتماعية ونفسية تقع في مكان آخر من 
البناء الاجتاعي . انظر: 
Karl Polanyi, C.M. Arnesberg and W.H. Pearson, eds., Trade and Market in the Early Empires: Eco-‏ 

nomies in History and Theory (New York; Free Press, 1957), pp. 71 and 294-306. 


(1) معن مصطلح «الانترابوت» خو اديه الملخصصة للتجارة وخحاصة اعادة التصدير وتجارة الترانزيت. وشل 
سبراف وهرمز والكويت أمثلة متوسطة تارا للمدن التجارية القدية أو )Ports of rade)‏ التي یتکام عنما بولانائي 
وتلامدته» وللمدن التجارية الحديثة مثلة هونغ كونغ مثلاء ى اخحتلاف البيئات التجارية الدولية والنظم الاقتصادية. 
انظر: 
Robert B. Revere, ««No Man's Coast»: Ports of Trade in the Eastern Mediterranean,» in: Ibid. , PP.‏ 

= 38-3. 


۲۹ 


كالبصرة والبحرين والقطيف ومسقط وقريات وصحار في الخليج » وقشن والشحر وعدن وخا 
وجدة وقصبر والطور والسويس وسواكن والمصوع في بحر العرب والبحر الأ مر 

ان هذه الشبكة الهائلة من النشاطات والعلاقات الاجتهاعية - الاقتصادية لا يكن 
فهمها ور في حدود مجتمع الخليج والجريرة (أو في حدود العالمين الاقتصاديين 
اللذين مر ذكرهما)ء وإنغا هي حلقة في داحل شبكة أوسع تربط عوالم ‏ اقتصادية عدة مبنية 
على تقسيم عمل دول قبل - رأسمالي". وتشمل هذه الشبكة سواحل الند الغربية وفارس 
وسواحل افريقيا الشرقية» أي المحيط المندي في انبساطه الغربي» مؤدية الى ثلاثة خحطوط 
ومناطقی تجاريةٍ عظمی : وادي الفرات» مدن الساحل السوري (الليفانت). ووادي النيل 
الأغل» وضو الى الحلقة الأخرى التي تمشل شرق البحر المتوسط ومدن ايطاليا التجارية 
(وبخاصة البندقية وجنوى) . 

وما على القارىء الأ التدقيق في الخارطة رقم (۱) حتی يرى ضخامة هذه الشبكة من 
النشاطات والعلاقات التي نشل التجارة شبه - الرأسمالية محورهاء» وحتى يرى الموقع 
الاستراتيجي لمجتمع الخليج والجزيرة العربية وعالمية الاقتصادين . فطرق التجارة البحرية 
تصب في المدن التجارية الساحلية العربية» والغالبية العظمى من التجارة البرية تمر بالخطوط 
التجارية الثلاثة الرئيسية في العالم قبل - الرأسالي. وهذا لا بد أن يعكس ضالة ومحدودية 
ادعاءات الکتابات التي تبنى على افتراضات سيادة الاقتصاد الرعوي للمجتمع القبلي. ما هي 
إا الأسس التي بني عليها اقتصاد الحالة الطبيعية في مجتمع الخليج والحزيرة العربية؟ 


ت 
ان انوع الغالب من التجارة والنشاطات التجارية ف مدل الخليج والجزيرة العربية 
الساحلية هو ما نطلتق عليه مصطاح تجارة ا لمضاربة والتي تشبه شبهاً سطحياً التجارة المتجولة 
Trade)‏ ingاPedd)‏ ک)| وصفها قان لور کنموذج سوسيولوجي » والذي طوره في ما بعد نیلز 
شتيسغخارد كشكل نيز من النشاط التجاري عندما يصطدم بالنموذج الانترابرنوري 
= انظر أيضاً: G.B. Endacott, ed., An Eastern Entrapot : A Collection of Documents Iilustrating the‏ 
History of Hong Kong (London: H.M. Stationary Office, 1964).‏ 
Eric R. Wolf, Europe and the People without History (Berkeley, Calif.: University of California Press,‏ 


1982), pp. 232-261, and Immanuel Wallerstein, The Modern World-System (New York: Academic 
Press, 1974), vol. 1, pp. 325-344, 


لاحظ ان مواقع مدن الداحل ترتبط كذلك بشبكة طرق التجارة الدولية مثلاً: 
N. Rostovtzeff, Caravan Cities: Patra and Jerash, Palmyra and Dura (Oxford: Oxford University‏ 
Press, 1932).‏ 


(A)‏ لدراسة متعمقة لعلاقة مصر والساحل السوري ف التجارة الدولية ف هذه الفترة» انظر: 
Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip IH, translated‏ 
{from French by S. Reynolds, 2 vols. (New York: Harper and Row, 1972).‏ 
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می شس چ الجسرر ن الصيّة 
ا 4 ال = | 
فشک ةة طرق ا . ھی رال 2 
بین ا لیبن ال دسل حل والث امن رش 
دس مرق التجكارة ليحر ية ۰ 
٠‏ لري الجا رة الرنة 


۳١ 


كم 


(التضامني ١ءةإ٠مإ٠٤)‏ الذي مثلته شركات المند الشرقية . إن تجارة المضاربة التي سادت 
فی موانیء اليج والجزيرة هي الشكل المتقدم لتجارة |أكia| (Commenda)‏ التي تطورت 
وشاعت في مدن ايطاليا التجارية"“. وهذا موضوع سأعود اليه بعد قليل . 


والأصل في تجارة المضاربة هو ما عرف قبل الاسلام وبعده بأسلوب المقارضة و 
القراض» ويتلخص هذا الاسلوب التجاري في أن یدفع شخص ما ۔ وغالبا ما یکون تاجرا 
رئيسياً (أو تاجر جملة في الفترة مموضع اللدراسة) - الى تاجر المضاربة أو المضارب مالا أو 
بضاعة يتجر بها على أن يقتس| الربح بعد سداد رأس المال"“. ولكن القسمة تطورت الى 
ثلث الربح للمضارب» وثلثي الربح لصاحب رأس الال أو البضاعة. ومرد هذه القسمة أن 
صاحب الال أو البضاعة يتحمل الخسارة وحده. 


ويورد الجزيري واقعة تاريخية توضح مدى رسوخ هذا الاسلوب من التجارة وأهميته في 
مجتمع الحزيرة العربية وخلاصتها أن عبدالله وعبيدالله ابني عمر بن الخطاب «خرجا في جيش 
العراق وكان أبو موسى الأشعري يومثلٍ أمير البصرة فنزلا عنده فرحب با وأكرمهما وقال فما اني أحب أن 
أعمل لكا عملا ينفعك لو أقدر على ذلك ثم قال فما ان عندي مالا من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير 
المؤمنين فخذاه سلفاً واشتريا به تجارة من العراق تبيعاها بالمدينة وتدفعان رأس المال الى أمير المؤمنين وتنتفعان 
بربحه . فرضيا بذلك وفعلاء باعا فربحا فلا دفعا إلى امير المؤمنين سأما: هل أسلف أبو موسى كل الجيش 
أو احتصكا أنثم) به فقالا بل اختصناء فقال انه قد فعل معكا ذلك لأنكها انا امير المؤمنين. . . وطلب من 


J.C. Van Leur, Indonesian Trade and Society (The Hague: Van Hoeve, 1955), and Niels (4) 
Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies and 
the Decline of the Caravan Trade (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1973). 


)٠١(‏ يعتبر لوبيز ان تجارة المضاربة هي أصل أو أحد أصول تجارة الكومندا التي هي احد انواع الشركات 
(العقود) التي أذت الى توسع التعامل التجاري على نطاق واسع في العام قبل الرأاسمالي. حول المقارنة بين المضاربة 
والکومنداء انظر: 
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press, 1964), pp. 151-160; Abra-‏ 
ham L, Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, N,.J.: Princeton University‏ 
Press, 1970); Abraham L, Udovitch, «Commercial Techniques in Early Islamic Trade,» in: D.S.‏ 
Richards, ed., Islam and the Trade of Asia (Oxford: Bruno Cassirer, 1970), pp. 37-65, and Robert 8S.‏ 


Lopez and Irving W. Raymond, eds., Medieval Trade in the Mediterranean World (New York: W.W. 
Norton, [n.d.]), pp. 174-184. 


)١١(‏ توضح المصادر السابقة في المامش السابق .)٠١(‏ وكذلك الجزيري» توازن المضاربةفي التجارة مع المزارعة 
في الأرض والمساقات في زراعة البساتين. أنظر: عہدالرحمن الجزيري» الفقه على المذاهب الاربعة. هج (القاهرة: 
مطبعة الاستقامة [د. ت .])» اعید طباعته في (بیروٹ : دار احياء التراث العربي» [. ت .][) ج ۲ء ص ۳۳۸ - 
۵ (مباحث القرض)» ج ۳» ص ۳٤‏ - 1۲ (مباحث المضاربة). ويذكر الامام الشيباني ان المدرسة الحئفية استناداً الى 
عمر بن الطاب قدذمت درجة الكسب ومنها المضاربة على درجة الجهاد في قوله: ولأن أموت ٻين شعبي رحلي اضرب في 
الارض ابتغي من فضل الله احب الي من أن أقتل جاهداً في سبيل الله» لأن الله تعالى قدم الذين يضربون في الأرض 
يبتغون من فضله على المجاهدينء بقوله تعالى : «إوآخرون يضربون في الارض)». انظر: محمد بن الحسن الشيباي» 
الکسب» نحقیق سهیل زکار (دمشق : نشر وتوزیع عبد المادي حرصوني» ۱۹۸۰)» ص ۳۳ . 


۳۲ 


أن يدفعا رأس المال وربحه الى بيت المال فسكت عبدالله أما عبيدالله فقال له هذا لا ينبغى لك يا أمير 
الؤمنين لأن المال كان في ضماننا ولو هلك لالزمتنا به. . . فلم يلتفت عمر الى قوله وأعاد ما قاله. . . فقال 
رجل من الحاضرين لو جعلته قراضا يا أمر المؤمنين» أي لبيت الال نصف الربح وما نصفهء فقال: أجعله 
قراضا وفعل ذلك»' , 


وقد تطورت تجارة المضاربة بالعنى الذي نستعمل فيه هذا الاصطلاح كثيراً ني العصور 
العباسية المتأخرة» واستعملت فيها صفات وأساء كثيرة لا نعرف على وجه الدقة جميع معانيها 
الاصطلاحية. فمن الممكن أن يكون التاجر الذي أطلقنا عليه صفة التاجر الرئيسى أو تاجر 
الحملة «المجهز» عند ابن الدمشقي وغبره من الكتاب الذين ترا في التجارة» 4 المكن 
أن يكون المضارب هو «الركاض» أو «الطراف» عندهم”"٠.‏ وهناك عدد كبر من الصفات» 
وربا التخصصات في النشاطات التجارية في ذلك الحين ندرج بعضها في ما يلي“ على سبيل 
التوضيح لا الحصر: 


وعلى أي حال فإننا نفضل استعمال تجارة المضاربة» لأنها قد تطورت في هذه الفترة 
وأحكمت شروطها وقواعدها المنظمة الى درجة كبرة» بحيث أصبحت عاد النشاطات 
التجارية وحورها. كا أن مصطلح المضاربة كا يقول الجزيري مشتق من الضرب «بعنى السفر 
لأن الاتجار يستلزم السفر غالباًم(٠.‏ ولكن من الخطأ الظن بأن المضارب هو المقابل للبائع المتجول 
)edd1a1(‏ الذي تصوره فان لور في نموذجه السوسيولوجي للتجارة المتجولة» أو الظن بأنه 
النموذج الذي يكن أن تصادفه في الأسواق الموسمية الاوروبية (sإذة۴).‏ كى تختلف تجارة 
المضاربة عن أسلوب الكومندا الايطالي في عدد من الوجوه: 


- ان المضارب هو وكيل بعقد وليس مقترضاً با لمعن البسيط للاقتراض . 
- ان المضارب مشارك في الربح وليس ملزما بالمشاركة في رأس المال» أو دفع ضعفه 
کا في بعض حالات الکومندا. 


. ٤۹ الجزيري»› المصدر نفسه» ج ۳ ص‎ (AY) 

)٠١(‏ أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي» الاشارة الى حاسن التجارة (القاهرة: [د. ن.]ء ١٠۹٠)ء‏ والاقتباس 
من : .24-28 Lopez and Raymond, eds., Medieval Trade in the Mediterranean World, pp.‏ 

)٠٤(‏ استخلصت هذه الصفات والمصطلحات بشكل ريسي من المصادر التالية: أبوعلي المحسن بن علي 
التنونحي » نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ (بغداد: المكتبة الاهلية» ١١۱۹)؛‏ أبو عثهان عمروبن 
بحر الحاحظ» رسائل الحاحظ» ۲ ج (القاهرة: مكتبة الحانجي» ۱۹٦٤‏ - ١٦۱۹)؛‏ ياقوت الحموي» معج| البلدان 
والأدباء» وقاثمة المهن المستمدة من ياقوت والتى نشرها كوهين في : 
Hayim J. Cohen, «The Economic Background and Secular Occupations of Muslim Jurisprudents and‏ 


Traditionalists in the Classical Period of Islam:| Until the Middle of 11th Century,» Journal of Econo- 
mic and Social History of the Orient, vol. 13, no. 2 (January 1970), pp. 16-61. 


. ٠٤ الحزيري» الفقه على الملاهب الأربعة» ج ۳» ص‎ )٠١( 


۳ 


جدول رقم (۲ - ۱) 
أساء وصفات بعض المهن المخصلة بالتجارة في المصادر القدية 


أصحاب العينة (أ) | الدتاق الصفاق (و) االمرا 2 
الدلال الصعفوق (ز) ا اللي (ط) 
الربّاع الصيرفي المقرضة (!) 
الركاض الضوطار (ز) أ الناقد (ي) 

البنادرة (بالجمع) الرهداري (د) | الطواف الوكيل 


البياع السقطي الفلاس يدائن المال (!) 
الجلاب (ب) السار الكاسور (ح) 

الجهبذ (ج) السياء (ه) |المبرطس 

الحباب صاحب الخان المخضمن 

الخرّان الصاف المجهز 


(أ) الذي يبيع باجل ويشتري بسعر أقل للحصول على النقد - العين. 

(ب) تاجر الرقيق. 

(ج) المصري. 

(ه) البائع المتجول (ربما صنف معين أو ربا المقصود اليهود الرهدانية المأكورة في ابن حرداذبة مالك المالك» 
ص .)۱٥۳‏ 

(ه) باثع الاكفان. 

(و) جمع صفقة. 

(ز) الذي يشهد السوق ولا رأسمال له فيحتال في الكسب (ربا صفات) . 

(ح) البدال في القرية . 

(ط) بائع المسروقات . 

(ي) الخبير في النقود. 


ان المضارب حر في البيع واعادة البيع حسب شروط العقد بينه وبين صاحب رأس 
المال. 


- أن من حق المضارب التصرف بحصته من الربح قبل تسديد رأس الال» ومن ثم 
فهو حر في الا تجار حسابه الخاص. 


- ان المضارب تاجر متنقل» يتعامل بأنواع من السلع تدر أرباحا كبيرة تبرر سفره 


۳٤ 


لمسافات طويلة» فالمضاربة من ملامح تجار ة المسافات إالبعيدة “(Long distance trade)‏ , 


لقد استمرت تجارة المضاربة طوال الفترة التي نحن بصددهاء من القرن السادس عشر 
حى بعد مجيء الشركات الانترابرنورية الى المنطقة مثلة بشركات اهند الشرقية» ثم بالمصالح 
الامبريالية الغربية المنظمة. ولكن هذه الشركات قضت في الناية على استقلال تاجر المضاربة 
كما سنبون بالتفصيل في ما بعد - بعد أن نجحت في تحقيق احتكارها لتداول السلع 
الاستراتيجية» وفرضت تقسيم عمل دولي ما أدى الى تغيير العلاقات التجارية السائدة في 
المنطقة ككل" . 


۳" 


ومن حصائص تجارة المضاربة السائدة في الخليج وا لجزيرة الحربية ارتفاع كلفة 
الاتاوات التي يدفعها التجار لماية تجارتهم في البر والبحر» بشكل يفوق في بعض الاحيان 
كلفة النقل ورسومه . وتدخل كلفة اتاوات الحاية مباشرة في تكوين الأسعار الائية (وبخاصة 
كعنصر غير مستقر غير معلوم على وجه الدقة) كا ندلنا استنتاجات فردريك لين عن حال 
تجارة البندقية"“ . 


ويمكننا من منطلق بولانائي وتلامذته أن ننظر الى أتاوات الحاية على أا شكل من 
أشكال اعادة التو زیع أو ; .“)Redistributive enterprises)‏ وبذلك نکون قد استطعنا 


)۱١(‏ يعود الفضل في ابراز وجه الاخحتلاف بين المضاربة في تجارة المسافات البعيدة وبين أساليب التعامل التجارية 
الأحرى الى فرناند بروديل. انظر: 
Braudel, Civilization and Capitalism, vol. 2: The Wheels of Commerce, pp. 120-124.‏ 
انظر أيضاً : J.H. Pryor, «The Origin of the Commenda Contract,» Speculum, vol. 52 (1977), pp.5-37.‏ 
(1۷) بإمكاننا ان نستنتج من الادلة المتيسرة في موانىء الخليج والجزيرة العربيةء أن تجارة المضاربة التقليدية 
استمرت مح ذلك حى مهاية ا لحرب العالمية الثانية ولكن على المستوى المحليء عل الرغم من انيار اقتصاد الحالة 
الطبيعية منذ زمن طويل. وفي حالة الكويت بإمكاننا أن نذكر خليفة المزعل وعبدالعريز الفليج وعثمان الراشد وابراهیم 
الرميح من التجار الكبار الذين استمروا في التعامل بهذا الأسلوب حى وقت متأخر. 


Frederic C. Lane, «Economic Consequences of Organized Violence,» Journal of Economic (\A) 
History, vol. 17 (1958), pp. 401-417. 


و قل اعید طباعته في: 
Frederic C. Lane, ed,, Venice tin History: The Collected Papers of Frederic C. Lane (Baltimore, Mad.:‏ 
Johns Hopkins University Press, 1966).‏ 


(۱۹) تلعب ثلاثة أنواع من النشاطات أدواراً حاسمة ني التطور الاقتصادي قبل الرأسمالي عند مدرسة بولانائي 
وهي امعاملة بالمخل (رخاءهإماءه#) واعادة التوزيع والتبادل النقدي . ائظر: 


Karl Polanyi, «The Economy as Instituted Process,» in: Polanyi, Arnesberg and Pearson, eds., Trade 
and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory, pp. 243-270. 


o 


اطار النشاطات الاقتصادية والاجتاعية باعتبارها وكالات (ءءءاإمإءا؟ع) «تستعمل العنف النظم 
لانتاج وبيع نوع معین من الخدمات» أي خحدمات الماية»» على حد تعبیر شتینسغارد ' . 

وتتخذ أتاوات الحماية أشكالاً ختلفةء فقد تختلط في بعض الأحيان ب «الرسوم» 
الجمركية (وشكلها التارخى المكس أو المكوس) والضرائب» كا في حالة المماليك في موائىء 
البحر الأحرء ولمذا السبب تظهر الرسوم الجمركية بصورة غير منتظمة فتختلف باختلاف 
جنسيات التجار وباختلاف السلع (وبخاصة من حيث الندرة أو الأهمية الاستراتيجية) 
وباحتلاف حاجة الأمراء والسلاطين المتغبرة والمتحولة الى الأموال"'. وقد تتخذ أتاوات 
الحماية شكل الرشوة المنظمة التي يدفعها التجار للموظفين المشرفين على الموانىء وعلى الجمارك 
بحیث كانت مصدر اثراء دائم لاء المسؤولين” . 


وقد تتخذ اتاوة الماية شكل المدايا الواجبة التقديم الى الأمير أو الوالي أو الحاكم بأمره 
الذي تقع منطقته في طريتق التجار في البر والبحر. وتطنب كتب التجار المضاربين ورسائلهم 
وكتب الرحالة في ذكر هله المدايا وطرق تحصيلها”٠.‏ ومن الأشكال التي يمكن أن تتخذها 
اتاوات الحماية تحصيل الزكاة (سواء التي دار عليها الحول آم لم يدر) فوق حدودها المقررة 
وصرفها في غير الأوجه المتعارف عليها شرعاًء وهي في هذه الحالة ليست زكاة ونا شكل من 
أشكال «الخوة»» والخوة في تقديرنا شكل من أشكال اتاوات الحاية . 

وهناك أمثلة تاريخية لحساب تكاليف النقل بشكل منفصل عن اتاوات الحاية وحيعها 
تشير الى أن الأخيرة تزيد عن الأولى ولكنه| معا لا قشلان الا نسبة محدودة من سعر البيع 
النهائي . ويعطينا العقد المحرر في ١۷‏ أيلول/سبتمبر ٠۷۸۹١‏ بين مثلي تسع قبائل نجدية 
والكولونيل كابر الانكليزي بضانة تاجر (أو شخص غلي) اسمه الشيخ سليمان صورة دقيقة 
عن كيفية حساب أجور النقل واتاوات الحاية . فمقابل ألف وسبعائة وواحد وأربعين دولارا 
وربع الدولار (وهو الأجر الشامل) يتعهد مثلو القبائل المذكورة بنقل الكولونيل كابر ورفاقه 


Stennsgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Com- (%') 
panies and the Decline of the Caravan Trade, pp. 60-67. 


)۲١(‏ نعيم زكي فهمي» طرق التجارة اللدولية ومطاعا بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى) 
(القاهرة: اهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۳)» ص ۳٠۲‏ ۔ .٠٠٠١‏ 

(۲۲) حول موضوع الرشوة باعتبارها مؤسسة اجتهاعية شرعية في امبراطورية البرتغالء انظر: 
Charles B. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825 (Harmondsworth: Penguin Books,‏ 

1973), p. 299 passim. 

(۲۲) بجا في ذلك المكوس التي تحفل بذكرها كتابات القلقشندي في: صبح الأعشى» وابن ماني في قوانين الدولةء 
والمقريزي في: الخحطط والسلوك. كا اأ بعض الحكام في هذه الفترة الى التلاعب بقيمة العملة الذهبية نما أدى الى 
أزمات مالية وكساد اقتصادي ذكر المقريزي في: كشف الغمة» على أنما كانت احد أسباب المجاعات الى عصفت 
بمصر في القرن الخامس عشر. 


۳٦ 


من حلب إلى القرين (الكويت) في ٠١‏ يوماًء ويتكفلون بدفع التكاليف التالية<“: 


مکونات تكاليف النقل مكونات اتاوات الحاية 


أجر ٠۹‏ بعيرا للركوب والحمل - أجر الحراس (لم يذكر العدد) 
أجر الحياد للكولونيل ورفاقه - قيمة ۱۳ رطلا من البارود و١۲‏ رطلا من 
فة الزن وااء ولاف الرضاصى لاتمال ارا 

- أجر رجال للخدمة والعناية بالحياد - رسوم وضرائب للشيوخ تيمور 
وتونبي (!)» وشيوخ بين خحالد وشي وخ 
شمر» «وأي قبيلة أخرى» 

استئجار «رفيق من كل قبيلة» ليصحب 
القافلة حتى تجتاز منطقة تلك القبيلة 


لقد قامت البندقية بشكل خاص بتطوير وتنظيم الحاية للسفن التجارية (إضافة إلى 
وضع حرس متخصص على ظهر السفن كا كانت تفعل السفن الاسلامية) بتسليح السفن 
وتسييرها في أساطيل» مقابل تحصيل رسوم محددة للحماية يدفعها التجار للمدينة» بحيث 
يمكن في النهاية التقليل من التذبذبات الحادة في كلفة الحاية الي تؤدي مباشرة الى تذبذبات 
في الأسعار عندما تصل السلع الى السوق المحلية”٠.‏ وقد قام البرتغاليون بعد ذلك بشيء من 
هذا القبيل في المحيط المندي كا سنرى. ولكن النجاح الكبير الذي صاحب ظهور شركات 
اند الشرقية في تقليلها من تكاليف الحماية» وقکہا تالياً من فرض هيمنتها الاقتصادية 
الفغالة على المنطقة» لا بد أن يعود - إضافة إلى استعمال أساطيل بلدانما الحربية - الى 
مقدرتما على استدخال هذه التكاليف بفضل تنظيمها التضامني (كما سنحاول التوضيح 


فیا بعل 0 

أما اتاوات اللحاية التي تفرضها القبائل على قوافل التجارة وقوافل الحج فتمثل كذلك 
مشا من مصادر الدخحل الرئيسة عندهم . . وقد كانت خدمات الحاية منظمة بشكل واسع 
بحيث کان هناك «آدلاء»» وهم في الحقيقة مثلون للقبائل التي ستمر القوافل في e‏ ف 


)۲٤(‏ احمد مصطفى أبو حاكمة» تاريخ شرقي الجزيرة العربيةء :۱۸٠١ ٠۷١١‏ نشأة وتطور الكويت 
والبحرين» ترجمة محمد آمین عبد الله (ہیروت : دار مكتبة الحیاةء »)]۱۹٦۰[‏ ص ۲۳۹ - .۲٤٣١‏ 


Frederic C. Lane, Venice: A Maritime Republic (Baltimore, Mad.: Johns Hopkins Uni- (0) 
versity Press, 1973), pp. 124-131. 


(YD‏ سنعود مذ الموضرع بشي ء ص التفصيل »› ولعالحة ختصرة للدور الاستشنائي لشرکات اند الشرقية » انظر: 


Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies and 
the Decline of the Caravan Trade, pp. 114-126. 


۳۷ 


جميع المدن التجارية الرئيسية النهرية في الجزيرة والمشرق". وكان من مهات هؤلاء 
«الأدلاء» الاتفاق على «رسوم) المحاية قبل أن تبدأ القافلة بالمسير. 

قد يكون من الصعب في بعض الأحيان التفريق بين ترتيبات الحاية هذه ورسومها من 
ناحية » والسلب والنہب الذي يقوم به قطاع الطرق في البر والقراصنة في البحر من ۰ 
ثانية > ولكن اڂالة الأول تمثل فعاليات واسعة منظمة تؤدي الى اعادة توزيع الدخحل الما 
من التجارة. ويذكر ابن بشر صراحة أن محمد بن عبدالوهاب عندما عقد تحالفه E‏ مع 
حمد بن سعود» کتب إل الألحار مرغا اياه في الدعوة (الوهابية) قائ : «لعل الله أن يفتسح لك 
الفتوحات فيعوضصك الله من الغنائم (بالجهاد) ما هو خير مہا (الزكاة الشرعية)»“. فالغناثم من هذا 
النوع» وهي الحفيقة اتاوات› لعبت إذاً دوا ا ف مويل اللنخب الحاكمة سواء في 
المدن الساحلية اأ م في المدن التجارية الداخلية كمدن وقرى نجد. 

اننا إذا دققنا النظر الى الدور الاقتصادي للتنظيات القبلية - السياسية نستطیع آن 
نستدل على ظاهرة يكن أن نطلق عليها «دورة النخبات القبلية» . . وفع أننا لا ملك أدلة 
قطعية في الوقت الحاضر› إلا أن هناك ما يدعو الى الاعتقاد أن ظهور واخحتفاء المشيخات 
القبلية والسلاطن مرتبط مباشرة بالرسوم (أو الدحل عموماً) التي يحصلون عليها من التجارة 
اوا ومن توفبر حدمات الحاية ا وازدهار الغزو وفرض الخوة الا . ان ظهور البوسعيد 
وقضاءهم على اليعاربة في عبان» أو ظهسور القواسم والعتوب على مسرح الأحداث ف 
الحليج» > أو ظهور آل سعود وازاحتهم الخوالد في الاحساء وآل رشيد في شال نجد» أو 
ظهور سلاطين لج (ی عدل)» 8 الازدهار والانح طاط الدوري لتکتلات ل وعسرة 
(المنتفق › الضفير» الرولة) ف بادية الشام والعراف كلها مکن أن تکون أدواراً لظاهرة 
واحدة: دورة النخبات القبلية“ . 


: تحفل كتب الرحالة - التجار الأوروبيين  بالاشارات الى هؤلاءء انظر على سبيل الخال‎ )۲۷( 
Jean-Baptiste Tavernier, Les Six voyages, 2 vols. (Paris: [s.n.], 1682); Edward Grey, ed., The Travels 
of Pietro della Valle in India (London: Hakiuyt Society, 1892), and L.D. Hammond, ed., Travellers in 

Disguise (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963).‏ 
انظر أيضاً : ابو حاكمة » تاريخ شرقي الجزيرة العربية » ۱۸٠١ - ٠۷٠١‏ : نشأة وتطور الكويت والبحرين› 
ص ۲۰۹ ۔ ۲۲۵ . 

(۲۸) ابن بشر» تاریخ نجد» ص ۲۲» تقلا عن : وضاح شرارة» الأهل والغليمة: مقومات السياسة ف المملكة 
العربية السعودية (بیروت: دار الطلیعة» ۱۹۸۱)» ص .۷١‏ ویذکر شاکر مصطفی ان صلاح الدين الايوي وین 
احتاج الأموال. . تقاضى التجار الكارمية زکاة أربع سنوات مره ة وأسحدة) . انظر: شاکر مصطفی > «دورر البحرين 
المتوسط واهندي ف التاريخ الاسلامي »» ورقة قڏمت ال ندوة الحضارة الأسلامية من مهدها العربي الى آفاقپا العالميةء 
الکویت» ۱۷ - ۲۰ کانون الاول/دیسمیر ۰۱۹۸٤‏ ص .٠۹‏ 

(۲۹) دور النخبات القبلية على المدى الطويل يمكن أن تكون انعكاساً للحركات السكائية الكبرى في المجتسع 
العري ني المشرق. حول هذا الموضوع» انظر: خلدون حسن التقيب» «بناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحليةء» 
المستقبل العربي» السنة ۸» العدد ۹ (ایلول / سہتمیر »)٥۵‏ ص ۲٩‏ ۲۸ , 


۳۸ 


: وكا ذكرنا سابقاً فإن مؤسسة الحكم (الأسر الحاكمة) في الموانىء والمدن كانت تقف 
داثا في مواجهة تنظيمات التجار والحرفيين والباعة والغواصين والبحارة. . . الخ» مستمدة 
القوة من المليشيات القبلية (والمقاتلة كالفداوية وغرها) ومن انتمائها القبلى. وكانت هذه 
المؤسسة (الأسر الحاكمة) تستغل هذا الانتاء هدفين متناقضين في شرن أا توفير 
الحماية للتجارة ما يؤدي إلى ازدهارها وربطها بالداخل القبلي في صيغة توحيدية من ناحية . 
واستغلال هذا الانتماء أداة لاخضاع السكان الحضر (من التجار وغيرهم) لسلطانيم المطلق 
من ناحية ثانية. وهذا أمر سنعود إليه في ما بعد" . 


ومن الطبيعي أن لا تكون التجارة» (أو الداخل المتولد منها) العامل الوحيد في دورة 
النخبات (أو في ظهور واختفاء السلالات الحاكمة القبلية)» كا أن توفير الحماية أو الخزو | 
يكن الصلة الوحيدة التي تربط القبائل الرعوية بالمدن التجارية» فهناك «المسابلة»» أي تسوق 
البدو من المدن واسهامهم بذلك في النشاطات التجارية"“. فمقابل السلع البدوية التقليدية 
كالخيول والمواشي والجلود والأصواف يشتري البدو السلع المعاشية الضرورية (كالحبوب) 
والأواني والمنسوجات . وتبع القبائل البدوية رفي حال عدم وجود ممشل ها كسكنى أحد 
مشايخها في المدينة) أسلوبا من الائتهان يتمثل بايداع المبالغ التي تحصل عليها من بيع سلعها 
وديعة لدى أحد التجار الرئيسيينء لتقوم بالسحب منها على فترات لشراء ما تحتاجه من هذا 
التاجر الذي یتو فتح حساب جار ها" . 


وتسهم القبائل الرعوية كذلك في النشاطات الاقتصادية الحضرية بدفعها الضراثب 


)۳١(‏ هذه الطبيعة المتناقضة لدور مؤسسة الحكم في الحزيرة العربية م يطرق من قبل» وهو أكثر وضوحاً في عمان 
واليمن من أي مکان آخحر. انظر: 
J.B. Kelly, «A Prevalence of Furies: Tribes, Politics and Religion in Oman and Trucial Oman,» in:‏ 


Derek Hopwood, ed., The Arabian Peninsula: Society and Politics, Studies in Modern Asia and Afri- 
ca, 8 (London: Allen and Unwin; Totowa, N.J.: Rowman, 1972), pp. 135-136. 


(۳۱) مصطلح «المسابلة» استعرناه من: يوسف بن عيسى القناعي » صفحات من تاريخ الكويت (القاهرة: دار 
سعد »)۱۹٤٩‏ ص .٩۱‏ 

)۳١(‏ أساليب الائتان البدوي موجودة ليس في مدن الجزيرة التجارية فقط» وإنغا في جميع المدن النجارية على 
أطراف الصحراء حاصة البصرة» الناصرية» حلب» دمشق. . . الح. لمعالحة نادرة للبدو والحضر من حیث کونوم 
مساهمين في اقتصاد واحد (وجتمع واحد)» انظر: 
Fredrik Barth, «A General Perspective on Nomad-Sedentaty Relations in the Middle East,» in:‏ 


Cynthia Nelson, ed., The Desert and the Sown: Nomads in the Wider Society (Berkeley, Calif.: Uni- 
versity of California, Institute of International Studies, 1973), pp. 11-21. 


۳۹ 


والرسوم والزكاة» وبخاصة تلك التي يفرضها حكام المدن وامراؤها على الماشية» فقد شكل 
هذا النوع من الضرائب ۷ بالمائة من دخل أمیر الکويت عام ٤١۹٠ء‏ وه ١١,‏ بالمائة من 
دحل ولاية البصرة عام ١١۱۹ء‏ إذا اعتيرنا أن هذا يصلح قياسا لفترات تاريخية سابقة» أو 
يئل حالاً دائمة”. 


i 


لقد كانت النشاطات التجارية التقليدية تتميز بالمنافسة الشديدة بين التجار من احية» 
والتذبذبات الحادة على المدى القصير في الأسعار من ناحية ثانية. ومن الناحية الأرلى كانت 
العلاقات بين البائعين والمشترين مباشرة» ولذلك كانت الأسعار تتحدد على أساس التوازن 
المباشر بين العرض والطلب. ومعنى هذا هو أن أية تقلبات حادة في عرض ية سلعة أو 
الطلب عليها كانت كافية لرفع سعر السلعة أو خفضه بشكل كبير سريم . ور يما يفسر ذلك 
سبب إحجام عدد كبير من المستمرين عن دخول تجارة المضاربة» فلو فعلوا لدفعوا الأسعار 
إلى الانخفاض بشكل دائم » ومن ثم تقليل هامش الربح في هذه التجارة*“. 

ولتوضيح هذه القضية أكثر نذكر أن التاجر المضارب الذي يقرر القيام باستشمار معين 
في أحد الأسواق البعيدة» كان عليه أن يقوم بحسابات تتعلق بأمور كثيرة غير معروفة لديه 
منذ البداية» بل أمور هو غير قادر على التحكم فيها بدقة. فحسب تصور شتينسغارد: ان 
«الأمور المعروفة (لدى المضارب) هي سعر شراء السلعةء أجره الخاص (أو حصته من الربح)» سعر الفائىدة 
التى قد يضطر الى دفعهاء وإلى درجة معينة» تكاليف النقل. وكان عليه أن يضيف إلى هذا توقعاته عن 
تکالیف الحماية» وتوقعاته خطر خحسارة بضاعته کلياً أو جزثياً بسبب اللصوص وقطاع الطرق (والقراصة) أو 
الملصادرات التعسفية (من الأمراء وا لمشايخ). وکان عليه أن يوازن بين كل هذه الأرقام والحسابات مقابل سعر 
البيع الذي لم يكن بامكانه تقديره إلا بڻيء من عدم اليقين» مع العلم بأن تقلبات الأسعار قد تصل إلى ۳۰ 
بالمائة في السنة نفسها (الثلث الأول من القرن السابع عشر). أن تاجر المضاربة يمكنه أن يسبر أموره بربح 


(۲) المعلومات عن الكريت من: 
John Gordon Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, completed and‏ 
edited by R.L. Birdwood, 6 vols. (Calcutta: Superintendent Govt. Printing, 1908-1915), vol. 2B,‏ 
p. 1076.‏ 


والمعلومات عن العراق من : میرزا حسن خان» تاریخ ولاية البصرة: دراسة في الأحسوال الاجتياعية والسياسية 

والافتصادية › ترجمة محمد وصفي بو مغلي (البصرة: جامعة البصرة» مرکز دراسات الخلیج العریي؛» ۱۹۸۰)» ص ۹۳ . 
(۳۹) بالإمكان تخمين هامش الربح في تجارة المضاربة والمكوس والضرائب التي يفرضها الحكام عليها من المراسلات 

التجارية في الحنيزة (القاهرة والتی سيرد ذکرها في ما بعد) وغیرهاء وثم من مراسلات التجار الاوروبيين في نهاية القرن 

السابع عشر, انظر: 

Abraham L. Udovitch, «Formalism and Information in the Social and Economic Institutions of the 


Medieval Islamic World,» in: A. Banani and S. Vryohis, eds., Individualism and Conformity in Clas- 
sical Islam (Wiesbaden: [n.pb.], 1977). 
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أقل ما کان (یکن أن) يحصل علیه» ولکنه ما کان لينطلق في رحلته إن لم يكن واثقاً من الحصول على ربح 


٠") معین‎ 


من هذا الوصف يكن أن يتضح عدد من العناصر: أوهماً ان تجارة المضاربة تعتمد على 
الحسابات العقلانية لموازنة التكاليف بالفوائد وتوقع ارح٠‏ أي آنا كانت تحکمها «الروح 
الرأسمالية» حسب تعبير ماكس فير" . وثانيها أن الفروق في الأسعار روتالياً هامش الربح) 
بين موانىء المحيط المندي ومناطقه التجارية (20«65 ع«ال۲۵!) كانت كبيرة الى درڄة تشجع 


عل تحمل خاطر السفر وعنصر المجازفة”" . 

وثالث هذه العناصر هو أن السوق التبادلي المقرر للأسعار (أو Te‏ 
(Market‏ هو الصفة الغالبة ف جتمع الجزيرة,ٍ العربية ف هذه الفترة*"› على الرغم من أن 
تبادلا اا بالنو, (in Kind)‏ کان و في هذه التجارة. وهذا يعني أن تبادلا نقدیاً 
واسع الطاق وسلحا تدر قدا تتذبذب أسعارها حسب العرض والطلب هما من السات 
الراضحة لأسواق المدن التجارية . وتشمل هذه القطاعات شبه الرأسمالية إضافة إلى تجارة 
الترابل والحرير تجارة اللؤلر والقهوة والعبيد والخیول والسلاح» وإلى حد ما سلم الانتاج 
الحرفي خحصوصا المنسوجات” ' . 


Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Com- (0) 
panies and the Decline of the Caravan Trade, pp. 58-59. 


)۳١(‏ في حقيقة الأمر» جميع المواصفات التي وضعها ماكس يبر للنمط المالي للرأسمالية في ميدان التجارة تطبق 
على تجارة المضاربة عامة وليس على تجارة اللؤلؤ كا ذكر رودنسون. وهذا في تقديري يؤكد ان الرأسالية كنشاط اقتصادي 
ليس مقتصراً على اوروبا بعد القرن السادس عشر اليلادي. لزيد من التفاصيل» انظر: 

Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Scribner, 1920); Bryan S. 


Turner, Weber and Islam: A Critical Study (London: Routledge and Kegan Paul, 1974), and Rodin- 
son, Islam and Capitalisrn, pp. 7-11 and 76-117. 


(FY)‏ معظم الأدلة من الوثائق الاوروبية ف هذه الفترة تشر بر الى هامش الربح في التجارة البعيدة المدى قد یصل 
۰۹ بالمائة واحیاناً ۹{ بالماثة . انظر حسابات ديزني وان كانت تقتصر على تجارة الفلفل : 


A.R. Disney, Twilight of the Pepper Empire: Portuguese Trade in South-West India in the Early Seven- 
teenth Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978), pp. 108-122 and 168-169. 


(۳۸) ظاهرة السوق التبادلي المنظم للأسعار ذاتباً والني هي الصفة الملازمة للرأسمالية تأخرت في الظهور في اوروبا 
عن المشرق والحزيرة العربية > ورا الحضارات الشرقية القدية . حول الأهمية النظرية هذا الموضوع والحدل الطويل حوله 
في الانثروبولوجيا الاقتصادية » ائظر: 
Cyril S.Belshaw, Traditional Exchange and Modern Markets (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,‏ 
George Dalton, «Theoretical Issues in Economic Anthropology,» in: George Dalton, ed., Eco-‏ ;)1965 


nomic Development and Social Change (New York: The Natural History Press, 1971), pp. 178-225, 
and Braudel, Civiltzation and Capitalism, vol. 2: the Wheels of Commerce, pp. 220-230. 


(۳۹) انظر اصناف السلع ف الحدول رقم (۲ - ۲)» وكذلك : فهمي » طرق التجارة الدولية وحطاتہا بين الشرق 
والغرست (أواخر العصور الوسطی)» ص ۱۹۱ - .۲٠٤‏ 
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وبسبب هذا التبادل النقدي كانت أسواق المدن التجارية تزخر بأنواع ختلفة من 
اا وکانت جيع هذه المدن تقرر معدلات واضحة لتبادل هذه العملات اه عRat)‏ 
Exchange)‏ . الق لا بد آغہا كانت متيسرة معروفة للجميع . يصدق ذلك على القروش 
والليرة العشمانية مقابل التومان الشاهنشاهي والدينار الأشرفي المملوكي والروبية الهندية 
والدوقة البندقية والحملات الأوروبية الأخرى في ما بعدء إضافة إلى العملات المحلية”. 

وكانت هناك» بشكل مواز للتعامل النقدي» شبكة واسعة للائتمان يقوم بها وكلاء 
معتمدون في جميع المدن والمناطق التجارية الرئيسية »> بحيث ان التاجر المضارب ما كان يضطر 
الى حمل مبالغ نقدية كبيرة في رحلات محفوفة با مخاطر» بل يكتفي بحوالة أو حوالات تدفع 
نقداً في الجهة التي يسافر اليها. وقد قامت كل من الفستجة وهي الشكل التاريخي للصك› 
والحوالةء والكمبيالة» والبيمة بوظائف مالية مهمة أدت إلى توسيع داثرة التعامل التجاري في 
هذه الفترة بشكل واسع» ولكننا لا نستطيع الدخول في تفاصيلها في هذا الموضع”“. 

وتيسيراً لعمليات الائتهان نشأت تجمعات مختلفة للتجار في المدن التجارية على شكل 
تكتلات سهّلت مهام التخزين والشحن والتوكيل التجاري» وبخاصة توفير المعلومات 
الضرورية للتجار عن حال الأسواق الأحرى ومستويات الأسعار فيها وما إلى ذلك من 
معلومات . ومن هذه التجمعات نشأت أحياء ختلفة مؤلاء التجار في مدن الساحلين الهندي 
والافريقي كأحياء الشحرية والعمانية واهرامزة والحضارمة والبحارنة والكارمية والبانيان 
المنود”“. وقد لعبت مؤسسات مثل الفندق في الساحل السوري والاسكندرية والخان 


. یذکر کل من «شافت» و«یودوفتش» أن المذهب الحنفي يدخل فروقات سعر العملة في حساب الربح‎ )٤٩( 
وحول العملات المحلية في المنطقة› انظر على سبيل المشال: عبد الفتاح حسن ابو علية» «النقود والمقاييس ف سنجق‎ 
ورقة قدمت إلى : المؤتعر العالمي حول الحياة الاقتصادية للولايات العربية‎ »٠م‎ ۱۹١١ - ١ الحسا قي العهد العثهافي»‎ 
. ۱۹۸٤ الجحامعة التونسيةء ۰ . ۲۵ کانون الثاني /ینایر‎ ٠١ ومصادر وثائقها في العهد العثاني»‎ 

)٤١(‏ هذه الأساليب والآلیات lتجlرة (Commercial Techniques)‏ م تدرس بعمق في هذه الفترة ولو ان كتب 
التاريخ تحفل بذكرها. خذ على سبيل المثال الاقتباس من ابن حوقل ۹۷١(‏ م) الذي كثيراً ما ردده المؤرخحون من انه رأى 
صكاً يبلغ اثنين واربعين ألف دينار حرراً مصلحة تاجر بمدينة سجلهاسة في جنوب مراكش. اننظر: انور عبد العليم 
الملاحة وعلم البحار عند المرب سالسلة عام المعرفة» ۳ (الکریت: المجلس الوطني للثقافة والفسون والآداب» 
۰)4 ص ۳١‏ وفهمي › المصدر نفسه» ص ۳٤١‏ ۔ ۳٣١‏ . 

)٤۲(‏ حول ذكر هذه الأحياءء انظر: 
R.B. Serjeant, The Portuguese of the South Arabian Coast: Hadrami Chronicles with Yemeni and‏ 
e Accounls of Deutch Pirates off Mocha in 17th Century (Beirut: Librairie du Liban, 1974),‏ 

pp. 4-21. 

مصطفى ٠‏ «دور البحرين المتوسط والمندي في التاريخ الاسلامي»» ص ۱۸ - .۲١‏ انظر أيفاً: 
N. Chittick, «The Shirazi, Colonization of East Africa,» Journal of African History, vol. 6 (1965),‏ 
pp. 275-294.‏ 
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والقيصرية (القيسارية) أدوارا اقتصادية واجتماعية مهمة جداً في ازدهار تجارة المضاربة“ . 


وكى| لعب البنادقة درا متميزاً ف تجارة البحر المتوسط كذلك برع الحضارمة واليمنيون 
والعانيون (أي : تجار الساحل الجنوي للجزيرة العربية) ف تجارة المحيط و . ولعبت 
تكتلاتم 3 في محاولات التحكم في أسعار ابيع أو اأسعار الشراء لبعض السلع 
الاسارا چ کے)| حاول التجار الكارمية التحكم بتجارة البحر الأحمس» والتجار الانكليز 
والبنادقة فة في الساحل السوري من قبل“. ولکن جیع هذه المحاولات فشلت لاعتبارات عدة 
أهمها توافر امکانات الاستنثار ف سلع بديلة ف الأسواق نفسها“ . 


وتدلنا بعض الشواهد التاريخية على أن تراكم رأس الال والثروة (على المستويين الفردي 
والعام) في بعض المدن التجارية كان يصل الى معدلات عالية في بعض الأحيان. وتطنب 
المصادر التاريخية في غنى هرمز وجدة في هذه الفترة على سبيل المشال"“» وتذكر لنا هذه 
الصادر عن البذخ الخرافي للتجار العرب والبانيان في الكجارات. . . الخ"“. ولكن هذا 
کان یصطد م دائيا في حال حدوله بمحدودية مجالات الاستئار في تجارة المضاربة» وبتدخحلات 
ومصادرات ا والااطن» وتالا الصراع المتصل بين التجار والحكام““. 

ان محدودية الأسواق في المدن التجارية في الجزيرة العربية تمثل إحدى الخصائص المهمة 
لتجارة المضاربة في اقتصاد الحالة الطبيعية . فزيادة أحمال عدة من الفلفل التي بجلبها التجار 


(f)‏ فهمي› المصدر نفسه» ص ۲۹٩ _ ٩‏ . وحول الاشارات للخان والقيسارية والفندى في المصادر المحليةء 
انظر: المقريزي » اللخطط؛ ابن الدقماق» الانتصار بواسطة عقد الامصار؛ أبو المحاسن» النجوم الزاهرة. ومن المصادر 
الأجنبية» انظر: آدم متز» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري او عصر النبضة في الاسلام» ترججمة محمد 
عېد اهادي آبو زید» ۲ ج (القاهرة: مكتبة الخانجي ؛ بیروت: دار الکتاب اللبناتی)» ط ۱ »)۱۹٤٩(‏ وط .)۱۹١۷( ٤‏ 

)٤ ٤(‏ انظر: صبحي لبيب. «التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى »» المجلة التاريخية المصرية» السلة 
٤‏ العدد ۲ »)۱۹٥۲(‏ و 


Easl J. Hamilton, «The Role of Monopoly in the over Seas: Expansion and Colonial Trade of Europe 
before 1800,» American Economic Review, vol. 38 (1948). 


Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Com- (40) 
panies and the Decline of the Caravan Trade, pp. 56-57. 


)٤٩(‏ انظر على سبيل الخال ما ذكر السير آرنولد ويلسون عن مدائح هرمز في الأدب الانكليزي : آرنولد تالبوت 
ويلسون» الخليج العربي: مجمل تاريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين» ترجمة وتقديم عبد القادر يوسف 
(الکویت: مطبعة الأمل» »)۱۹٤١‏ ص ۱۸١‏ . 

: انظر ما ذکره برودیل عن غنی تجار سورات‎ )٤۷( 


Braudel, Civilization and Capitalism, vol. 2: The Wheels of Comerce, pp. 583, 585, and vol. 3: Pers- 
pective of the World, pp. 486-490. 


)٤۸(‏ يقدم «آشتور» الاطروحة بان الصراع بين الحكام والتجار في بيثة المشرق العري عامة» من القضايا المهيمنة 

التي أهملها المؤرخحون. انظر: 
Eliyahu Ashtor, A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages (Berkeley, Calif.:‏ 
University of California Press; London: Collins, 1976), p. 114.‏ 


۳ 


امنود البانيان الى أسواق الشحرء أو تأخر (وأحياناً عدم وصول) سفن القصّير (من مص 
الى عدن كان كافيا لخلق أزمة اقتصادية““. ولذلك كانت تجارة المضاربة تعتمد على البيع 
والشراء بکمیات حددة لمدة منتظمة وحكومة بوقع موسمي » بحیث یہی العرضص متأحرا أو 
يقصر قليلا عن الطلب. مع توفر فرص أو سلع بديلة للاستشمار في حال وجود نقص أو 
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وما نقصده بالوقع الموسمي للحياة الاقتصادية هو ترافق النشاطات الاقتصادية مع 
دورة المواسم الطبيعية وانتظام القيام بها في فترات حددة من السنة. فمع أن الزراعة كانت 
حدودة في الحزيرة العربية في هذه الفترة وحصورة في واحات نجد ووديان عان واليمن» إلا 
أن الاقتصاد الرعوي للحياة البدوية قد تكيف بالكامل وبشکل اعتيادي مع دورة 
المواسم: دورة الربيع (الرعي وتربية الماشية)» دورة الغزو» دورة المسابلة (التسوق في 
المدن. .. الخ). ومن القبائل البدوية من كانت تجمع بين البداوة والزراعة فتنتاب حياشها 
دورتان للمواسم وهكذا. 

ولكن الوقع الموسمي الذي كان له تأثير على التجارة العالية في المحيط الهندي بأكمله 
كان متصلا بوب الرياح الموسمية (المونسون) والرياح التجارية”*. وني الخليج العربي يطلق 
على الموسم التجاري «السفر» أو السفار ويبداً في الخضريف (تشرين الأول/اكتوبر - تشرين 
الثاني / نوفمبر) ويأتق متزامنا مع موسم آخر هو موسم «الثمرة» أو نضج الثمر في جنوب 
العراق. ويلعب التمر من حيث هو سلعة غذائية رئيسية دورا مهيأ في تجارة المنطقة«٠»‏ 
ولذلك تتحدد أسعاره في «ببورصة التمر» التي تعقد في بداية الموسم إما في البصرة أو في آي 
ا لخصیب . وبورصة التمر عبارة عن اجتماع كبار الملاك وكبار التجار لتقرير أسعار الأنواع 
الرئيسية من التمر (وهي الحلاوي - الخضراوي - الساير - الزهدي) التي تمثل المتوسط العام 
أسعر تمور جنوب العراق”*. 

ویبداً موسم «السغر» في الخليج العري وشرق الجزيرة العربية مع بداية هبوب الرياح 
الشبالية الشرقية الموسمية في الخريف والشتاء وتتجه السفن المحملة بالبضائع التجارية وتجار 
الملضاربة الى المند وسواحل الجحزيرة العربية ومنها الى شرق افريقياء جاعلة من عدن نقطة 


Van Leur, Indonesian Trade and Society, pp. 214-219. )٤۹( 

٠١٤-٠١۸ عبد العليم » الملاحة وعلوم البحار عند العرب» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لقد بقيت أهمية التمر كسلعة غذائية حتى وقت متأخر» انظر: ألن فليرز. أنباء السندباد: قصة الملاحة 
العربية العظيمة في المحيط افندي» ترجمة نايف خرما (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» »)۱۹۸١‏ ص .1۲١ - 1٨۸‏ 

.۸۲ خان تاريخ ولاية البصرة: دراسة في الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ص‎ )٥۲( 


٤ 


ارتكازها الرئيسية . وقد تقوم السفن المتجهة إلى اند والسواحل العربية برحلتين في السنة أو 
أكش» بينا تقتصر رحلة افريقيا على رحلة واحدة في الغالب. أما العودة فتتوافق مع هبوب 
الرياح الجنوبية الغربية في أواخر الربيع وأوائل الصيف . ويخصص فصل الصيف لوسم آخر 
هو موسم الغوص على اللؤلؤ والتجارة الداخلية والمسابلة مع البدو”“. 


أما تجارة الهند وافريقيا مع موانىء البحر الأحمر فتمر بمراحل عدة. تدا امرحلة الأرل 
بوصول السفن التجارية الى مدن الساحل الغربي للجزيرة العربية» خحصوصاأ عدن وخا 
وجيزان ثم جدة. وتبدا المرحلة الشانية من جدة (أو عيذاب على الساحل الافريقي ولن 
أتطرق هنا الى هذا الخط التجاري) وتتجه إما عن طريق القوافل البرية الى مدن الساحل 
السوري» أو عن طريق البحر بسفن أخرى الى القصبر (ثم نهر النيل) والسويس والطور. 
ومن الميناءين الأخيرين تبدأ المرحلة الثالثة فتتجه القوافل التجارية الرية إما الى مدن الساحل 
السوري أو الى القأهرة والاسكندرية*“. 


وهنا يجب أن نوضح أن هذا الوقع الموسمي للتجارة البحرية لم يكن بسب قصور 
الملاحة العربية أو عدم مقدرة السفن التجارية العربية على الاإبحار في جيع مواسم السنة. إذ 
الحقيقة عكس ذلك . فقد كانت السفن التجارية العربية مصممة للابحار في جميع الفصول» 
«ولم تكن في حاجة الى رياح مواتية للاإبحار بالمعنى الدقيق» كما يقول فليبرز”“. بالقدر نفسه الذي 
تحتاجه السفن الشراعية الأوروبية . ولكن الاإبحار كان مع الموسم المناسب الذي تب فيه 
الرياح من اتجاه واحد (الشمالي الشرقي)» بينا كانت العودة الى الموانىء في الطقس الرديء 


)٠۳(‏ فليبرز» المصدر نفسه» انظر أيضأً: سيف مرزوق الشملان» تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج 
العربي (الكويت: مطبعة حكومة الكويتء ١۱۹۷)؛‏ سلبان ابراهيم العسكري» التجارة والملاحة في اللخليج السربي ي 
العصر العباسي (القاهرة: مطبعة المدنيء ۲)). وعيسى القطامي » دليل المحتار في علم البحار» ط ١‏ (بغداد: مطبعة 
دار السلام» »)۱۹۱٩‏ وط ۳ (الكويت: مطبعة حكومة الکویت» .)۱۹١4‏ 

)٥ ٤(‏ من أسباب تقسيم الرحلة عبر البحر الأحر الى مراحل هو كون شال البحر الاحر حاط بشعب مرجانية لا 
تجد السفن الشراعية الكبيرة أمناً فيها فتفرغ هذه حمولتها في جدة او عيذاب. أما السبب الحقيقي فهو المحافظة على 
احتكار سلاطين الماليك تجارة الفلفل في هذا البحر بحيث حرموا دخول موائيه الشمالية على غير التجار المسلمين. انظر 
على سبيل المغال : 


Eliyahu Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1983), pp. 289-311. 


ويعزو نعيم زكي فهمي ازدهار التجارة الكارمية ذا الاحتكار. انظر: فهمي» طرق التجارة المدولية وطاتما 
بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطی)» ص ."٤- ۳١۱‏ 

)٠٥(‏ فليبرزء أنباء السندباد: قصة الملاحة العربية العظيمة ني المحيط المددي» ص ۲۷ وجورج فضلر 
حوراني» العرب والملاحة في المحيط اندي في العصور القدية وأوائل العصور الوسطى» ترججمة يعقوب بكر (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصريةء »)۱۹٥۸‏ ص ۲۸۵ - ۲۹۲ . 
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اللصاحب للرياح الحنوبية الخربية”*. 

عل آي حال» فإن وصول القوافل الى مدن الساحل السوري والقاهرة والاسكندرية 
يعد بداية لدورة موسمية أخرى هي الدورة التجارية في شرق البحر المتوسط . فتوقت السفن 
التجارية الأوروبية وصوطما الى هذه الموانىء مع وصول القوافل التجارية المحملة ببضائع 
«الشرق»»› وغالباً ما محدث هذا في أوائل الخريف: أيلول/سبتمبر - تشرين 
الأول/اكتوبر"“. وكانت البندقية (المدينة الرائدة في هذه التجارة) قد نظمت هذه التجارة 
الموسمية في ما يسمى «بالمدة» أو »)M024(‏ ويقصد بالمدة: موعد وصول السفينة» مدة 
بقائها في الميناءء وموعد مغادرتها. وكانت هناك مدتان من هذا النوع: مدة الخريف ومدة 
الربيع› ثم أضيفت مدة ثالثة في بعض أشهر الشتاء بعد الثورة اللاحية في القرن الرابع 
عشر ۵ , 

إن أحد أهم المواسم التجارية في الجزيرة العربية هو بلا شك موسم الحج الذي كانت 
تدور حوله نشاطات تجارية واسعة» ولا علاقة هذا الموسم بفصول السنة (فهو ذو موعد متغير 
حسب التقويم اهجري). وكانت یع الفغات المسامة في النشاطات التجارية تدخله ف 
حساباتها الموسمية : كبار التجار في المدن التي يمر فيها الحجاج (وبخاصة مدن الحجاز ا 
والتجار المضاربون من كل الحنسیات› المتجولون» والحجاج الثقلون (التي 
يأملون من وراء بيعها تحقيق بعض الريح؛ أو تغطية بعض نفقات حجهم)» وأخيراً القبائل 


البدوية التي تقع مناطقها على طرق قوافل الحج التي تستوفي اتاوات الحماية التي توفرها 
ا , 


)°7( حول هیوب رياح المونسون آو الصبا والدبور والریاح التجارية» انظر: 
G.R. Tibbets, Arab Navigation in the Indian Ocean before the Coming of the Portuguese (London:‏ 
[n.pb.], 1971).‏ 


- ۲١۷ فهمي» طرق التجارة الدولية ومحطاتا بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى)» ص‎ )٥۷( 
A۹ 
Lane, Venice: A Maritime Republic, pp. 69-70 and 119-152. (0۸) 
تكتسب الأسواق الموسمية أهمية خحاصة في التتطور الاقتصادي والحياة الاقتصادية والاجتاعية عامة عند‎ )۹( 
برودیل ومسدرسته» ولکہا م تدرس بعناية في بيشة المجتمع العربي حتى الآن. . ویعتبر موسم الج آهم هذه الأسراق‎ 
الموسمية اطلاقاً. حول آهمية الأسواق الوسمية النظريةء انظر:‎ 
Braudel, Civilization and Capitalism, vol. 2: The Wheels of Commerce, pp. 81-137. 
وبخاصة جدل بروديل مع دومينيك وجافين سوردل اللذين اعلنا حط بأن ليس هناك موسا تجارياً (أو أسواقً‎ 
وحول أهمية موسم الحج الاقتصادية في فترة معأخرة‎ . ٠١١۹ - ٠٠١ موسمية) في الدول الاسلامية» المصدر نفه» ص‎ 
تسہیاء انظر:‎ 
William Ochsenwald, Religion, Society and the State in Arabia: The Hijaz under Ottoman Control, 
1840-1908 (Columbus: Ohio State University Press, 1984), pp. 18-23, 92-106 and 173-174. 
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وحتى نستطيع أن نكون فكرة عن أحمية موسم المج الاقتصادية» نذكر بأن الحكام منذ 
أيام المماليك كانوا يفرضون «رسوما» ختلفة على الحجاج الذاهبين الى الحج والعائدين 
منه“. وقد بقيت «رسسوم» احج کعائدات مصد ر الدحل الرئيسى ي للدولة الحجازية د م 
السعودية الى أن بدا تدفق النفط بعد الحرب العالمية الثانية"“ . 


a 


وهکذاء فمعٍ فمع أنه لم يكن هناك دولة مركزية قوية في مجتمع الخليج والجزيرة (في الفترة 
التي تعنينا 2 منذ القرن السادس عشر) لتحقق الاندماج والتكامل بين المؤسسات 
والقوى الاجتاعية السائدة في المنطقةء إلا أن هذه المؤسسات والقوى كانت تترابط بشبكة 
محكمة من النشاطات والعلاقات المتصلة باقتصاد الحالة الطبيعية . ولم يكن الدور المبالغ فيه 
الذي أعطي للاقتصاد الرعوي السائد في المجتمع القبلي للجزيرة سوى اجتزاء لحلقة من 
حلقات اقتصاد الحالة الطبيعية » ولذلك فإن ظهور الحكم السلالي وتعاقب المشايخ والأمراء 
والسلاطين والأئمة في ما أسمينا يناه دورة النخبات القبلية - كان يلعب دورا محددا فی اقتصاد 
الحالة الطبيعية» وفي المقابل کانت التنظطي )ت السياسية أو التوجهات القيمية ع1uة۷)‏ 
Orientations)‏ تلعب دوراً محدداً كذلك في النشاطات الاقتصادية الفاعلة الديناميسة (وهذا 
موضوع واسع شائك لا نستطيع الدخول فيه الآن)“. 

ويمكننا أن نفترض أن عناصر وخصائص اقتصاد الحالة الطبيعية كانت سائدة في مجتمع 
الخليج والحزيرة العربية حتى نهاية القرن السابع عشر» علا أن ملامح فترة تارحخية جديدة 
بدأت بالظهور متزامنة مع ظهور البرتغاليين في المحيط المندي في مطلع القرن السادس عشر» 
وحسارة العثانيين لشرق البحر المتوسط في معركة لیبانتو »۱٠٥۷۱‏ وظهور شرکات المند 
الشرقية في أوائل القرن السابع عشر» مما كان بثابة بوادر لأحداث أدت إلى انيار اقتصاد 
الحالة الطبيعية والتدخحل الاستعاري المباشر في شؤون المنطقة» كا أدت إلى اختفاء هذه 
الحقبة نائياً مجيء عصر النفط بعد الحرب العالية الثانية. وهي أحداث سنهتم بها في ما 
دعل . 


ولكن قبل أن نلتفت الى التطور التاريخي لمجتمع الخليج والجزيرة نرى مناسباً القيام 


.۲۸٤ فهمي » طرق التجارة الدولية ومحطاتا بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى)» ص‎ )1٠( 
بسبب‎ ۱۹٤۲و‎ ۱۹٤۱ قامت بريطانيا حسب رواية جون مارلو بدفع ميزانية السعودية لسلتین متعاقبتین‎ )11( 
. العجز الال (انقطاع احج عن الحجاز اثناء الحرب العالمية الثائية)‎ 
John Marlowe, The Persian Gulf in the Twentieth Century (London: Cresset Press; Western Printing 
Services; New York: Praeger, 1962). 


(OT)‏ التفاعل ہین النظام السياسي والاقتصادي هو أحد العلاصر المهملة ف تحليل امجتمم العريي ومۋسساتە وهر 
ما نحاول معالحة بعض جوانبه ف هذه الدراسة. 


۷ 


بمحاولة تقدير حجم النشاطات التجارية التي كانت تمر عبر الطرق البرية والبحرية في 
المنطقة. ولا كان هذا النوع من المعلومات غير متيسر الآن» فمن الممكن الاستعاضة عنه 
باحصاء عدد أصناف السلع (غير المحلية) الحداولة في أسواق المنطقة. وقد قمنا بجمع 
احصاءات عن أكثر من عشر فئات رئيسية وعن أصناف السلع المتعددة المتوافرة مها لثلاث 
فترات تارعية : منتصف القرن التاسع الميلادي في البصرة» ومنتصف القرن الثاني عشر في 
القاهرة» والربع الأول من القرن السابع عشر وارد براغ (تشيكوسلوفاكيا حاليا) وأدرجناها 
ف الحدول الثاني . ومن حسن الحظ أن قائمة القاهرة المسثمدة من وثائق الحنيزة ة التي نشرها 
غويتان مفصلة أكثر من القوائم الأخرى”. 


وأهمية معلومات الحنيزة عن أسواق القاهرة في هذه افر هي اا السلع فيها مصنفة 
الى مستوردة ومصدرة» وهذا يتيح لنا أن نستشف نوعاً من تة تقسيم العمل والتخصص الحرفي 
والسلعي على نحو جغرافي. وإذا ما أخذنا المعلومات العامة ET‏ (۲- 
۲ ) على علامماء وبخاصة لكونها مستمدة من تعداد انطباعي وليست مستخلصة من احصاء 
حصري» فإن الملاحظة الأول على هذه المعلومات هي أن حجم التبادل التجاري بين مصر 
زرا المشر ى الي عم وآسيا في منتصف القرن الثاني عشر م» استناداً إلى عدد 
أصناف السلع المستعملة فيه » كان أعلى من الفترات التارعية الأخرى 


وإذا أضفنا البهارات والتوابل يصبح عدد السلع التجارية المتبادلة في أسواق المنطقة في 
هله الفترة کا جداً . وهو دليل على ضصعف الفرضية القائلة إن التجسارة العالية قبل 
الرأسالية ل تاا دوز حاس] ف اقتصادات الالة الطبيعية لأا اقتصرت عل مدل حدودة - 


معزولة - وعلى أشخاص معدودين وعلى سلع قليلة غالية الثمن”“. وعلى سبيل المخالء فإن 

قائمة بیکولونی التي ترجمها ايفانز عن الفترة بین ۱۳۱١‏ م - ٠١٤١١‏ م تتضمن مائتين وشمانية 

وثانین صنفاً من والبهارات والعطريات لم تشكل السلع» التي سميت في ذلك الوقت 

کک الدقيقة» أي : (Minute Spices)‏ والتي تباغ بحميات قليلة اانا عالية. الأ ٠١‏ 
ئة فقط منہا» او ۲۹ من ۸ نفا . 


(1۳) لمعلومات أوفى عن وثائق الجئيزة انظر المجلدات الثلاثة التي وضعها غويتان بناءٌ على معلومات مستبخلصة 

منہا: 
Solomon Dob Fritz Goitein: A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as‏ 
Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, 2 vols. (Berkeley, Calif.: University of California‏ 
Press, 1967-1971), and Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, N.J,: Princeton University‏ 
Press, 1973).‏ 


: يتضح حجم هذا التعامل تماما في القسم الثاني من كتاب «ولف»‎ )١٤( 
Wolf, Europe and the People without History, and Donald F. Lach, Asia in the Making of Europe, 2 
vols. (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1970), vol. 2. 


Lopez and Raymond, eds., Medieval Trade in the Mediterranean World, pp. 108-114. )( 


۸ 


جدول رقم (۲ ۳( 
حجم التجارة التقليدية مقدرا بعدد أصناف السلع التداولة 
في ثلاث أسواق وفي فترات تاريخية ختلفة 


فئات السلع الرئيسية (أ) منتصف القرن | منتصف القرن الثاني عشر م (القاهرة) 
e‏ 
(وارد البصرة) وارد من مرسل الى 


اند وآسبا اند وآسیا 


الأثاث والأدوات 
الأحجار والمعادن الثمينة 
الأخشاب 

الأشخاص (نقل المسافرين) 
الأغدية والمأكولات 

الأر اني 

الثياب والأقمشة والفراء 
الحيوانات والطيور والأساك 
الطيب والعطور والروائح الطيبة 
المعسادن 

متفرقات (غير مصنفة) 


(أ) لا تشمل البهارات والتوابل ولا السلع المحلية . 

المصادر: أبو عثان عمرو بن بحر الحاحظ» التبصر بالتجارة» تحقيق حسن حسن التوسى (القاهرة: المطبعة 
الرمائية» .)٠۹١١‏ مع ملحق مقتبس من كتاب البلدانء للرحالة ابن الفقيه اممذاني» ص ٤١-۳۸‏ ؛ 
Solomon Dob Fritz Goitein, Studies in [Islamic History and Institutions (Leiden: Brill, 1968), pp. 339-‏ 


341, and Donald F. Lach, Asia in the Making of Europe (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 
1970), vol. 2, p. 55. 


وهذا يرينا كيف أن حجم الثقل الاقتصادي في المشرق العربي والجزيرة» كان في طور 
الاتتال طرق التجارة الرية بين العراق وباقی أجزاء الدولة العربية الاسلامية» وسن 
طرق التجارة الرية في شال افریقیاء ال التجارة البحرية ن المشرق والحزيرة كحلقتي وصل 


۹ 


بين دول المحيط المندي من جهة (الهند وشرق افريقيا حصوصأ) ومدن ايطاليا التجارية 
(ومنہا الى اوروبا) من جهة أخرى“ . 
ويناقض هذا الاستنتاج بشكل جل ادعاءات كثيرة من المؤرخحين الاقتصاديين الثقاة من 
أمثال شارل عيساوي الذي ذهب إلى أن الفترة من القرن الشاي عشر الى القرن الرابع عشر 
فترة حالكة الظلام » بسبب انيار الأوضاع الاقتصادية في الدولة العربية الاسلامية"“. والحق 
أن النقيض هو الأصح» اذ ان هذه الفترة فترة من النمو والازدهار التجاري على نطاق 
شهدته الدولة المملوكية ومدن الخليج والحزيرة العربية الساحلية*٠.‏ وتلك نتيجة لا 
أن تفضي الى وضع الأسلوب التقليدي لتقسيم التاريخ العربي الاسلامي الى مراحل 
وحقب موصع الشك والتساؤل. وتلك قضية ربا أن نعود اليها ف کان لحر . 


وثاني ملاحظة حول معلومات الجدول الثاني هي أن التبادل التجاري كان لصلحة 
مصر والأسواق العربية من حيث التصديرء وان غالبية ! افدر کا تت كا دة 
را كالثياب والاقمشة ٠٦(‏ صنفاً) والأوانٍ (۲۲ صنفا). بینے| کانت أغلبية السلع 
المستوردة غير مصنعة كالطيب والعطور ۳١(‏ صنفاً) والمعادن الجام )1۸ صنفاً) » ٹم الثياب 


)1١(‏ بعد فترة الازدهار التي رافقت ما پسمیه «نیدهام) الفترة الصينية ‏ العربية العظمى بين القرنين التاسح 
والرابع عشر الميلاديين › ولکن بعل انيار الامان المغولي «(Pax Mongolica)‏ ازدادت أهمية الطرق الببحرية ف الشرق 
الموصلة الى مصر والساحل السوري . 


Joseph Needham, Science and Civilization in China (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 
1954), vol. 1, pp. 170-190 and 214. 


(1۷) التق أن التركيز على المشرق وعلى الانتاج الزراعي وتالياً تناقص معدلات الخراج يعطي هذا الانطباع 
الخاطىء المبني على اهمال التجارة وخاصة تجارة المضاربة الدولية . وخحطأ عيساوي يكمن في استنتاجه الاول الذي يغضل 
دور التجارة كدشاط سلمي مبني على تحول المحيط المندي الى «بحيرة اسلامية؛» وني عدم تقديه أدلة على حقيقة الانبيار 
الاقتصادي قبل القرن السادس عشر . انظر: 
Charles Issawi, «The Decline of the Middle Eastern Trade, 1100-1850,» in: Richards, ed., Islam and‏ 

the Trade of Asia, pp. 245-266. 


ويشترك يودوفيتش مع عيساوي في حطأ التعميم غير الدقيق نفسه. 
Robert Lopez, Harry Miskimin and Abraham L. Udovitch, «England to Egypt, 1350-1500: Long-‏ 
Term Trends and Long-Distance Trade,» in: M.A. Cook, ed., Studies in Economic History of the‏ 


Middle East: From the Rise of Islam to the Present Day (London: Oxford University Press, 1970), 
pp. 93-128, especially pp. 115-128. 


(1۸) کا يتضح من دراسات «هايد» التي أصبحت قدية الآن . 
Ww. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen-ûge (Leipzig: [s.n.], 1885-1886).‏ 
الترجمة العربية بعنوان: تاريخ التجارة في الشرق الأدن في العصور الوسطى» ترجمة أحمد محمد رضا (القاهرة: 
الميثة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۵)ء ج .١‏ 
(۹) لمالحة مقتضبة لحا الموضرع» انظر: الثقيب» «بتاء المجتمع العريي: بعض الفروض البحثية» 
ص ٤‏ ا٤.‏ 


والأقمشة ( ١‏ اصناف) . وهذا يعطينا صورة مغايرة قاماً للتصورات المتداولة عن الحالة 


الاقتصادية ف تمع الخلیج والحزيرة العربية قیاساً عل أوضاع المشرق العربي (وهي امتداد 
طبيعي وحضاري له) . 


e‏ شرا فلا ء المتعلق بالسلع المستوردة من آسيا وليس 
المصدرة اليها. ويبدو أن ن أغلب هذه السلم المستوردة كانت من النوع e‏ کالطیب 
والعطور ۲١(‏ صنفاً) والأحجار والمعادن الثمينة )۸ صنفاً) فضا عن سلع أخرى متفرقة 
غير مصنفة أغلبها کال ۲١(‏ صنفاً) هدا طعا هدا البهارات والتوابل التي مثلت الوقود 
الذي أشعل فتيل فترة تاريخية نشطة من التبادل التجاري بين العالين الشرقى والغربي» 
عندما كان العام على مشارف الشورة المركنتالية الرأسمالية التي ستزج به في حقبة عظمى 
جديدة من التاريخ”' , 

ان مفتاح الفترة التارحية التي آدت الى انيار اقتصاد الحالة الطبيعية في + مجتمسع الخليج 
والحزيرة یکمن ف الاحداث التي وقعت على مشارف هذه الحقبة التارخية ا (من ديو 
۲ م الى لیبانتو ۱٥۷۱‏ م الى خراب هرمز ٠١۲۲‏ م)» وتحديداً منذ نهاية القرن السادسن 
عشر» وهو ما سنلتفت اليه الآن. 


۷۹( ليست هناك دراسة دقيقة للحياة الاجتماعية والحالة الاقتصادية في الحزيرة العربية ف هذه الفترة تتعامل مع 
الواقع بشموليته التاريخية» فهناك دائ الصورة المجزأة للمدن التجارية والبادية والوديان الزراعيةُ في عبان واليمن . 
)۷١(‏ لا يعطينا فكرة عامة عن التعامل بين اوروبا وآسيا في هذه الفترة. 
Lach, Asia in the Making of Europe.‏ 


ه١‎ 


القضل اللكالف 


مجقتع المتليج ولجزية المبتية 
اة الاب رة المظطمَى 


ا 


إذا كانت أطروحة الحالة الطبيعية تصف. بالدفة الممكنةء الأوضاع التي كانت سائدة 
في مجتمع الخليج والجزيرة العربية في مطلع القرن السادس عشرء فإن السار التاريخي لتطور 
هذا المجتمع ل يتضح بجا فيه الكفاية ف القرون الثلاثة والنصف الي أعقہت هذا التاريخ › 
کک التاسع عشر ول تحل جيع ألغازه حتى الوقت الحاضر. ولا کان من 
المستحيل أن نسرد التسلسل التاريخي للأحداث في هذه الفترة التاربخية الشاسعة» سنحاول 
الاقتصار على محاولة تشخيص نقاط التحول التاريخية الكبرى التي تحكمت في مجرى هذه 
الأحداث. 

وفي الحقيقة فليس هناك سوى قليل من الحقائق التاريخية في شأن نقاط التحول الكبرى 
التي تهدينا إلى التعرف إلى عناصر الخلفية التارخية للأمر الواقع (مں ة؟) الراهن. 
ولذلك تجيء معظم الجهود لتوضيح البعد التاريخي للأمر الواقع الراهن في مجتمع الخليج 
والحزيرة العربية» مبتورة ناقصة كا أوضحنا في مستهل هذه الدراسة“. وهذا يضطرنا إلى 
اللجوءء في محاولة الاستدلال على نقاط التحول التاريخية الكبرى» إلى طرح عدد من 
الفروض ذات العمومية الشديدة التي تحتاج إلى دراسات متعمقة لاباتما. 


وربا لا جد المؤرخ المتتخصص الحرأة» أو حتى الحاجة إلى طرح فروض بمذه الدرجة 


)( لیس هناك حق الآن دراسات وتواریخ شمولية للمنطقة وإنغا تواریخ ودراسات جرئيه تۋدي إل تعمیسات س 
النرع الذي ذکره عيساوي عن الانحسار التجاري والفثرة الظلمة. .. الخ . ولیس هناك كذلك غارلات جدية لتحقیب 
إلتاريخ («0٤2افهإإء۴)‏ العري الإسلامي حتى نستطيع أن نتعرف على نقاط التحول الكبرى التي جرت على 
المنطقة , 


00 


من الاتساع التاريي› ولكن العام الاجتاعي مضطر إلى اللجوء إلى هذا النوع من التجريب 
النظري » حيث يكون المطلوب منه تنظيم كم هائل من المعلومات في نقاط تحول ذات مدلول 
تاريخي بعيد المدى. ويكن إجمال هذه الفروض في أربع جموعات رئيسية» على الحو 
التالي : 

| - لقد شهد جتمع الخليج والجزيرة العربية ثورة تجارية ثانية في الفترة من القرن الثالث 
عشر إلى القرن السابع عشرء وذلك بعد فشل الثورة التجارية الأول في العراق والمشرق من 
القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر لأمور عدة» مها وقوع هذه الشورة ضحية للقوى 
العسكرية”ء فقد : 

أ - اعتمدت الثورة التجارية الأول على ثورة زراعية ماثلة أدت إلى رفع معدلات 
الخراج“» كا اعتمدت _ أساسا ۔ على خحطوط التجارة البرية بعيدة المدى (مع الصين 
والشمال الأفريقي )0› وموهما الذهب الافريقي (أو السوداني الذي كان أساسيا في التعاسل 
بالمبالغ الكبيرة واكتناز الثروة والتراكم الرأسمالي). 

ب - بين اعتمدت الثورة التجارية الثانية على تطور معدلات الطاب الأوروبية للسلع 
الشرقية » أي على التعامل التجاري بين الشرق والغرب» ومن ثم احتكار السيطرة على طرق 
التجارة البحرية بين المحيط الهندي» والسيطرة على أسواق ساحلي سوريا ومصر“ . 


() سيطرة القوى العسكرية تبدأ بالبويميين ولكنما تتخذ شكلا واضحاً بحكم السلاجقة تمهيدا لظهور العصر 
المملوكي» وهي فترة استشنائية ذات طبيعة خحاصة في التاريخ العربي الاسلامي ليست هما جذور في ذلك المجتمع . أنظر: 
Daniel Pipes, Slave Soldiers and Islam: The Genesis of a Military System (New Haven, Conn.: Yale‏ 
University Press, 1981),‏ 
ورعن فترة لاحقة» أنظر: نوفان رجا الحمودء العسكر في بلاد الشام في القسرنين السادس عشر والسابسع عشر 
الميلاديين (بررت : دار الآفاق الحديدة» 1(. 
Andrew N. Watson, « A Medieval Green Revolution: New Crops and Farming Techniques (¥)‏ 
in the Early Islamic World,» in: Abraham L. Udovitch, ed,, The Islamic Middle East, 700-1910: Stu-‏ 
dies in Economic and Social History (Princeton, N.J.: The Darwin Press, 1981), pp.29-85,‏ 
)٤(‏ يطل نيدهام على الغترة بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلاديين» الفترة العربية - الصينية العظمى بعد أن 
كانت الفترة بين القرنين الثالث والسابع الميلاديين الفترة الهندية - الصينية العظمى . أنظر: 
Joseph Needham, Science and Civilization in China (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press,‏ 
vol.1, p.214.‏ ,)1954 
E.W. Bovill, The Golden Trade of the Moors, 2nd ed. revised and with additional material (o)‏ 
by Robin Hallett (London: Oxford University Press, 1968), chap.2, especially pp.119-131.‏ 


وحول أهمية الذهب في التجارة التقليدية عامة» ألظر: 
Pierre Vilar, A History of Gold and Money, 1450-1920 (London: Verso, 1969, 1984), pp. 46-1122.‏ 
)١(‏ لتكوين فكرة عامة عن الثورة التجارية لا بد من الرجوع إلى كتاب هايد (الطبعة الفرنسية المنقحة التي 
صدرت في ۱۸۸۵ ۔ )۱۸۸٩‏ عن تاریخ تجارة الليفانت في العصور الوسطى » والذي صدرث ترجمة عربية ألحيرا لمحزئه = 


۹ 


۲ إن العامل الحاسم الذي هيا للمركنتالية العربية - الإسلامية إحكام احتكارها للتجارة 
العالية بين الشرق والغرب› هو تحول المحيط اهندي منذ القرن الثالث عشر إلى (ببحبرة 
عربية - إسلامية» لعبت تجارة المضاربة بالطريقة التي شرحناها في القسم السابق من هذه 
الدراسة دورآً كبراً في تطوره الاقتصادي"» بحیث : 


أ - نجحت المركنتالية العربية - الإسلامية في تحقيق الاحتكار الكامل الذى مارسته 
على التجارة العالية قبل الرأسعالية من دون الحاجة إلى استعمال القوة في ممارسة هذا 
الاحتكار. ومن الممكن أن يكون غياب دولة مركزية خراجية قوية في سواحل جنوب الجزيرة 
وشرق اند وغرب افريقياء أحد أسباب الازدهار التجاري الذي شهدته هذه المناطق 
التجارية. 


ب _ كان ظهور الروح الصليبية ردة فعل على ما ورد في أ» ب أعلاهء أي أ 
نتيجة دوافع دينية فحسب» بل كان نتيجة مصالح اقتصادية تجارية واضحة» مصا 
أوروبا إلى المحاولة المتكررة لكسر الاحتكار الذي مارسته المركنتالية E‏ 
وذلك منذ القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن السادس عشر عندما تكشفت الروح الصليبية 
عن آهداف امبريالية واضحة“ . 


۳ مع أن بداية الخطة الامبريالية العظمى للسيطرة على التجارة العا ية في المحيط الهندي 
بدأت مع البرتغاليبين» a‏ 
البرتغالية وما تبعها من صراع ا تؤد إلى انيار اقتصاد الحالة الطبيعية دفعة 
واحدة أو مباشرة» فقد استمرت أوضاع الحالة الطبيعية إلى منتصف القرن التاسع عشر» 


یٹ : 


=الأولء وإلى كناب آشتور الذي حذّث الكثر من الادة الي اعتمد عليها هايد. أنظر: ف. هاید تاریخ التجارة أي 

.)۱۹۸٩۵ الشرق الادنى في العصور الوسطى» ترجمة أحمد محمد رضا (القاهرة: الميئة المصرية العامة للکتاب»‎ 
Eliyahu Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1983), and Robert S. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, 550 - 1350 (Cambridge, 
Mass.: Cambridge University Press, 1976), pp. 85-122. 

ومعظم هذه المادة تتکلم عن تجارة البحر المتوسط» أما في المحيط فيمكن الرجرع إلى 

A. Lewis, «Maritime Skills ir the Indian Ocean, 1968-1500,» Journal of the Economic and Social His- 
tory of the Orient, vol.6 (1973), pp.238-266. 
K.N. Chaudhuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the (¥) 
Rise of Islam to 1950 (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1985), pp.39-62. 
Charles B. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1852 (Harmondsworth: Penguin (A) 


Books, 1973), and S.G. Payne, A History of Spain and Portugal (Madison: University of Wisconsin 
Press, 1976), vol.1. 


o۷ 


استعمل البرتغاليون الأساليب التجارية نفسها السائدة في المنطقة لتحقيق احتكارهم 
التجاري» با الاستيلاء على أرباح أتاوات الحماية في شكل ضرائب» نما آدی ا 
تنم مع اراق تجارة المضاربة السائدة» ومن ثم فشلهم في تحقيق خحطتهم وتحقيق 
الاحتكار الكامل الذي سعوا إليه. 

ويبمجيء شركات الهند الشرقية (من حيث هي مؤشر على انتقال مركز الثقل 
الاقتصادي إلى غرب وشمال أوروبا البروتستانتية)ء استطاعت هذه الشركات أن تفرض 
اا ا في المحيط المندي بشكل يتزامن مع ضياع سيطرة العرب على شرق 
امتوسط» لكن الصراع الامبريالي الثلاثي (الانكليزي - المولندي - الفرنسي) أتاح لاقتصاد 
الحالة الطبيعية الاستمرار بشكل أو بآخرء بل أتاح له المقاومة الفعّالة في بعض الأحيان إلى 
منتصف القرن التاسع عشر اليلادي» عندما حسم الصراع نائياً لصلحة بريطانيا“. 

٤‏ - أخذ اقنصاد الحالة الطبيعية في الانميار مم حسم الموقف لصالح اليمنة الامبريالية 
البريطانية على المنطقة» بنجاحها في تحقيق الفطة الامبريالية العظمى وتبلور تفوقها 
الاقتصادي - الصناعي» ما غير كليً العلاقات الاقتصادية السائدة في المنطقة» بحيث: 

أ - نجحت بريطانيا في الهيمنة على المناطق التجارية التقليدية في المحيط الهندي 
وسيطرت على المضايق الاستراتيجية فيه » فأخحضعت تجارة المضاربة لسلطة الوكالات التجارية 
بالكامل وأخحضعت الأسر الحاكمة لمعاهدات الحاية» وأبطلت مفعول الوقع الموسمي لتجارة 
الحالة الطبيعية» وقضت - في النهاية - على الأساطيل المحلية للتجارة البعيدة المدى. 


ب ۔ أدت الهيمنة الامبريالية إلى انتقال مركز الثقل من المدن التجارية الساحلية إلى 
الداخل القبلء ولكن التغلغل الاستعهاري لم تد إلى الداخل إلا بعد الحرب العالمية الأرلى 
وبعد ظهور أهمية النفط الاقتصادية والاستراتيجية» ما ادى فى النهاية إلى تشكيل الخارطة 
السياسية على ما هي عليه الآن. 

ويكننا أن نترجم هذه الفروض العامة زمنياً إلى فترات تاريخية تتميز الواحدة عن 
الأحرى بنقاط التحول الكبرى التي حدثت فيها : 

- الفترة التاريخية الأولى التي تيزت باهيمنة البرتغالية ما بین ٠٥۰۹‏ م - ۱١۲۲‏ م. 

- الفترة التارنخية الثانية التي تميزت بالصراع الامبريالي الأوروبي في المنطقةء والمقاومة 
الوطنية ‏ المحلية له ما بين م - 0۹ م. 

E 


)٩(‏ حول أساليب البرتغاليين التجاريةء أنظر: 
H.V. Livermore, A New History of Portugal (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1976).‏ 
)۱١(‏ سنتطرق هذا الموضوع بشيء من التقصيل في الصقحات اللاحقة. 


o^ 


الفترة التارخية الثالثة والتي تميزت باميمنة البريطانية على المنطقة ما بين ۹ مم 
1۹۲۰ م 


الفترة التاريخية الرابعة التي تميّزت بالتحول من الدولة الريعية إلى الدولة التسلطية 
وهي الفترة ا معاصرة لنا ۱۹۲۰ م - ۱۹۸١‏ م. 


0 
لقد بدأت الثورة التجارية - إذاً - قبل سقوط بغداد بقليل» ولكن سقوط بغداد كان 


حافزاً قوياً على انتقال مركز الثقل التجاري والاقتصادي عموماً من العراق» وانتقال طرق 
التجارة البرية إلى الجحزيرة العربية ومدنا التجارية باعتبارها حلقة الوصل الأساسية ي التجارة 
العالمية قبل الرأسمالية بين الشرق والغرب. ولذلك ارتكزت الثورة التجارية الثائية على ازدياد 
معدلات التبادل التجاري بين الشرق عموماً والغرب الأوروي فيع بين القرنين الثالث عشر 
والسابع عشر اليلاديين. ولعب الاحتكار الذي مارسته المركنتالية العربية - الإسلامية عل 
طرق التجارة العالية دور حاسما في هذه الثورة التجارية على نطاق العال. 


واتسم هذا الاحتكار بالسيطرة الكاملة للتجار السلمين على المحيط اهندي» في مقابل 
سيطرتهم الضعيفة أو الملحدودة على شرق البحر المتوسط”'. ويرجم السبب في ذلك إلى أن 
سيطرة المركنتالية العربية - الااسلامية على المحيط الهندي واکبت انتشار الارسلام ديناً وحضارة 
متوازياً مع توسع النشاطات التجارية. فقد لعب التجار الحضارمة والعمانيون والتجار 
السلمرن من الفرس وانرد دوراً كرا ف نشر الإسلام من اند إلى مالقا والحزر 
الاوقيانوسية (جاوه» سومطره» بورنيو)*٠.‏ 
وظهرت _ ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر - ماني سلطنات إسلامية رئيسية على 
ساحل أفريقيا الشرقي» وعشر سلطنات إسلامية في عموم القارة الندية» انظر الجدول رقم 
a‏ 
وإذا استرجعنا كلامنا عن شبكة العلاقات التجارية في القسم الأول تبين لنا أن 
ازدهار تچارة المضارية ف المحيط اهندي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار الإسلام دیا وحضصارة» 
غا ضمن السيطرة السلمية المباشرة على مصادر السلع الأساسية في تجارة الشرق والغرب. 
)١١(‏ إل في فترات محدودة.انتهت الميمئة الاسلامية على شرق البحر المتوسط بعركة ليبانتو التي سيرد الحديث 
عا 
)١۲(‏ انظر على سبيل المثال: 
Rita Rose DiMeglio, «Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula from the 8th to the 16th‏ 


Century,» in: D.S. Richards, ed., [lam and the Trade of Asia (Oxford: Bruno Cassirer, 1970), 
pp.105-135. 


۹ 


جدول رقم (۳- ۱) 
السلطنات والامارات الاسلامية في المحيط اندي 


جزر سیلان والمالديق . القرن ٠١‏ م 

دهي القرن ٠۳‏ م 
بنویہمن (شال الدكن) القرن ٠١‏ م 
سلاطین کشمیر القرن ٠٤‏ م 


سلاطين الشرق رفي جونبوں) ٠‏ القرن ١٠م‏ 
السلاطين الفاروقيون رفي خاندش) القرن ٠٤١‏ م 
سلاطين الكجرات القرن ٠٤‏ م 
سلاطين الىنغا مر ك 

ين البنغال القرن ٠١‏ م 
لان اجن رار القرن ٠١‏ م 
سلاطین مالوه القرن 1o‏ م 


ملاحظة عامة : تشير العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة. 

المصادر : أمين توفيق طيبي» «وصول الاسلام الى بلاد مليبار (ساحل المد الغربي) والتصدي للغراة الرتغاليين 
في القرن‌السادسعشرمن خلال كتاب : تحفة ا مجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين» » (بحث غير منشور» »)۱۹۸١‏ 
وشاکر مصطفی › «دور البحرين المتوسط وامندي ف التاريخ الإسلامي » »ورقة قذمت إل :ندوة الحضارة الإ سلامية 
من مهدها العري إلى. آفاقها العالمية » الکویت. ۱۷ - ۲۰ کانون الأول /دیسمیر ۱۹۸٤‏ ص ۱۷ و٣‏ وما بعدها. 


وأصبحت هذه التجارة تصب في مجريين أساسيين : أوهياء الخليج العربي ثم وادي دجلة 
والفرات فساحل سوريا وعقدته في هذه الفترة هرمز ثم مسقط بعد خحراب الأولى» أما 
اللجرى الثاني فكان عن طريق عدن التي كانت نقطة الارتكاز مع تجارة أفريقيا الشرقية» ثم 
جدة وعيذاب والسويس“'. 

وقد رأينا عندما تكلمنا عن الوقع الموسمي لتجارة المضاربة أن ساحل سوريا أو 
الليفانت وساحل مصر كانا المنطقة التجارية التي محتكر فيها التجار العرب - والمسلمون تجارة 


Chaudhuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from : رړ]ظiÎ‎ (1 
the Rise of Islam to 1950, pp.39-51. 


« 


الشرق» والمنطقة التي كان يتزود منها الخرب الأوروي بالسلع» عير المدن الايطالية خحصوصاً 
البندقية وجنوى وعبر مرسيليا» حيث كان يتم التبادل التجاري بين سلع الشرق والغرب على 
نطاف واسع . 

وکیا فضت زيادة معدلات التبادل التجاري في هذه الفترة إلى عظم ثراء المركنتالية 
العربية - الإسلامية» اتخذت جهود الخرب الأوروبي منذ الانتعاش التجاري في القرن الثاني 
عشر (وخحصوصا بعد «محنة الاقطاعية» في نهاية القرن الفشالث عشر أو حوالى عام 
٠‏ م)*“ شكل محاولات حمومة متصلة» ترمي إلى كسر طوق الاحتكار المركنتالي 
العربي - الإسلامي على تجارة سلع الشرق من توابل وهار وحرير وغيرها» وخصوصا احتكار 
مصادر الذهب والفضة الافريقيين اللذين مولا الازدهار التجاري العربي - الإإسلامى الأول 
(الذي وصفناه بالثورة التجارية الأول) . 


وكانت كل هذه المحاولات تصب في مجرى واحد: (أ) الروح الصليبية لغزو الشرق 
وإلحضاعه عسكرياً وتجارياًء (ب) حلة استرداد (14ءااو«هء8) الاندلس وطرد العرب 
منہا» (ج) تفادي المشرق العربي كلياً عن طريق القسطنطينية ثم فارس فالصين واهند وعبر 
خحطوط التجارة البرية»ء أو فارس إلى هرمز ثم إلى المند والصين عبر حطوط التجارة 
البحرية*٠.‏ 

إن أمر الحروب الصليبية وحلة الاسترداد من الأمور المعروفة في تاريخ المنطقة ولا 
نرید آل نعیده هناء فالذي يمنا منه هو تأكيد الحقيقة التاريخية المذكورة في أغلب المصادر 
الموثوق بها وهي أن الروح الصليبية كانت تنوافق مباشرة مع المصالح التجارية الافتصادية» 
ولكنه دفع الأوروبيين - في النهاية - إلى خارج حدود أوروبا لحل عنة الاقطاعية بموارد غير 
الموارد الأوروبية» نما استلزم حاولة الوصول إلى مصادر الذهب والفضة التقليدية في أفريقيا 
لتمويل الحصول على هذه الموارد. ولكن احتلال العثانيين مدينة القسطنطينية عام ٠٤٥١١‏ م 
قلب کل ا لخطط الأوروبية ولعب دور حاسماً في حفز الأوروبيين على التعجيل في کسر هذا 


)٠٤(‏ حول هذا الموضوع من منظور تارخي واسع» أنظر: 
Sheldon O. Watts, A Social History of Western Europe, 1450 - 1720: Tensions and Solidarities among‏ 
Rural Europe (London: Hutchinson University Library, 1984), pp. 133-161.‏ 
عبار عحنة الاقطاعية مقتبس من : 
Eric R. Wolf, Europe and the People without History (Berkeley, Calif.: University of California Press,‏ 
p.108.‏ ,)1982 
)٠٥(‏ انظر على سبیل المثال : 
V. Minorsky, «The Middle East in Western Politics in the 13th and 15th Centuries,» Journal of Royal‏ 
Central Asiatic Society, vol. 27 (1940), pp. 427-461.‏ 


١ 


الحاجز اهائل العري - الإسلامي الذي ملع الأوروبيين من الوصول إلى مصادر تجارة 
الشرق”'. 

م يكن احتلال القسطنطينية بحد ذاتهالعامل المدمر» ولكن ظهورالعثمانيين كقوة بحرية 
في المنطقة» كان معناه ضياع السيطرة على شرق البحر المتوسط بعد أن باءت بالفشل جيع 
ا لجهود الأوروبية في احتلال المشرق أو تفاديه عن طريق القسطنطينية. ولذلك كان وقع 
سقوط القسطنطينية في أوروبا رهيباً مدوياً. 


وكان حافزآ كبيراً لدفع الأوروبيين إلى (استكشاف) العام الذي بدأ قبل ذلك بقليلء 
وعلى وجه التحديد بدأ عام ٠٤١٠١‏ م باحتلال البرتغاليين سبتة )٥٠1٤4(‏ في مضايق جبل 
طارق على الساحل المغربي» ثم وصومم أخيرا إلى ساحل الذهب في أفريقيا ١۸٤٠ء‏ 
وفتحهم طریق الهند بواسملة دې غاما عام ٨٧°‏ وانتصارهم في معركة ديو عام 10٩۹‏ م 
على سلاطين الكجرات وحلفائهم ماليك مصر. ولكن أوروبا كانت طوال الوقت تعد العدة 
لاستعادة سيطرتها على شرق البحر المتوسط» لأن الاستكشاف البرتغالي لم يستطع كسر 
الاحتكار العربي - الاسلامي للتجارة مع الشرق”“. وأخيرآء وقعت المواجهة في ليبانتو عام 
10۷۱ م حیٹث انتهت مزيمة العثانيين» واعادة السيطرة الأرروبية على شرق المتوسط . 

ويحلو للأوروبيين أن يصوروا انتصارهم في ليبانتو على أنه نقطة التحول التي منعت 
أوروبا من أن تتحول إلى الإسلام» وأصبحت هذه المناسبة تجارة رائجة في البندقية صاحبة 
المصلحة العظمى في هذا الانتصار. ويصف مراسل مجلة «الايكونومست» معرضاً أقيم ف 
البندقية أخيرآً بعنوان : البندقية والدفاع عن الليفانت (من نيسان / ابريل إلى تموز / يوليو 
مظاهر الاإعداد هذه المعركة: لوحات تيتيان وتينتورتو وفيرونه» وألحان فیفالدې 
الاوراتوريو العسكرية التي تحتفل بهذه المناسبة. وقد أسهم جميع الكيميائيين بل الرهبان في 
الإعداد للمعركة» فمنهم من طرح حلوله الناجعة للنصر» منها السم الذي لا يترك آثارا 


Kenneth Meyer Setton, Europe and the Levant in the Middle Ages and the Renaissance (London: 
Variorum Reprints, 1974), article 10: «Lutheranism and the Turkish Peril,» pp. 133- 168. 


(1۷) كون الاستكشاف البرتغالي لم يستطع كسر الاحتكار العربي الإسلامي ستترتب عليه نتائج خحطرة. ويذهب 
«كروسه» إلى حد ربط التواريخ بين الغزو العثماني لأوروبا والاستكشاف البرتغالي في المحيط المندي وكأنها مساورات 
التفاف بين غريين: فحسب هذا المنطق حينم كانت طلائع العثمانيين تصل إلى فيتنزا عام ۱٤۹۸‏ م نزل فاسكو دي غاما 
في کالیکوت, في عام ٠٠٠۳‏ م سجل العثانيون سلسلة من الانتصارات على البندقية ولكن بعد ست سنوات فقط سيطر 
فراشيسكو داليدا على المحيط المندي . في عام ٠١۲١‏ م استولى سلبان القانوني على رودس» ولكن البرتغاليون بعد س 
سنوات هزموا الأسطول الاسلامي في الكجرات . في الثلاثينات من القرن »٠١‏ استطاع العثانيون غزو النمسا ولكاهم 
فشلوا في انتزاع اند من خواو داكاسترو. . . وهكذا حتى معركة ليبانتو التي غيرت مجرى الأحداث كلية. مقتبس من: 

Needham, Science and Civilization in China, p.225, 


1۲ 


والڏذي یلقی في ما أقامه الأتراك من آبار لياه الشرب» ومنہم من اقرح مسامیر تدخحل ارجل 
المغاتلة أو سنابك الخیل لتنتفح فتسمم المشاة والخيالة تدرا . وقد دار جدال طويل حول 
توريد جراثيم الطاعون ورش اللابس با قبل بيعها للأتراك*. 


سح أن مصالح الأوروبيين لم تكن موحدة» فقد كانت البندقية في صراع مع 
البرتغاليين في البحر المتوسط والمحيط اندي (وخصوصا تحالف البندقية مع ماليك مص)» 
لكن البرتغاليين انقادوا - ظاهرياً على الأقل - بالروح الصليبية نفسها وعقلية الاسترداد 
الأوروبي» بل لعل جهودهم ف المحيط اهندي كانت التتويج الفعلي ذه الروح وهذه 
العقلية"“. ولكن› تأثر الرتغاليين» کیا ذکرنا اا على تجارة العرب - السلمين ل يكن 
حاسما أو مدمرآً لأسباب لا بذ أن نلتفت إليها الآن. ان ظهور الرتغاليين (الفرنجة) في 
البداية لم يكن سوى جرد ازعاج عابر» من وجهة نظر التجار العرب - المسلمين أو حكامهم 
التي ذكرتها التواريخ المحلية التي ترجمها سارجنت" مما يعني أنه ما من أحد قد نظر إليهم 
على أنهم بشائر حقبة تاريخية جديدة. وقد ذهب بمادر شاه ملك الكجرات» إلى حد 
التصريح أن «حروب البحار أمر يعني التجار ولا يس هيبة ا ملوك" . 

0 

لقعد تكشفت الأحداث في هذه المرحلة الانتقالية لحقبة عظمى من التاريخ عن أن 
طموح الرتغاليين یکن دف _ تحت ستار الروح الصليبية وعقلية الاسترداد - إلى كسر 
طوق الاحتكار المركنتالي العربي - الإسلامي فحسب» أو فرض احتكارهم هم على التجارة 


مع الشرق والوصول إلى مصادر الذهب والفضة» وإغا إلى فرض هيمنتهم على العام القديم 
كذلك . وقد تلت هذه الروح الامريالية منڏ وقت مبکر في اللحيط اهندي منذ آوائل القرن 


«Reliving the Battle of Lepanto,» Economist (5 April 1986), pp.89-90. (1۸) 
R.B. Serjeant, The Portuguese of the South Arabian Coast: Hadrami Chronicles with (14) 
Yemeni and European Accounts of Deutch Pirates off Mocha in 17th Century (Beirut: Librairie du 
Liban, 1974), pp.1-4. 
. خاصة تاريخ الشحري والمخطوطات جهولة المؤلفين» كمخطوطة سيوون (««ه5) وتاريخ الجرموزي‎ )۲١( 
أمين توفيق طيبي » «وصول الاسلام إلى بلاد مليبار (ساحل المند الغربي) والتصدي للغراة الرتغاليين في‎ )۲١( 
›»)۱۹۸١ القرن السادس عشر من خلال كتاب: تحفة المجاهدين ف بعض أحوال الرتغالیین »۲ (بحث غير منشور»‎ 
: ص ۷. أنظر أيضاً‎ 
A. Dos Cupta, Indian Merchants and the Decline of Surote (Wiesbaden: [n.pb.], 1979), and M.N. 
Pearson, Merchants and Rulers in Gujarat: The Response to the Portuguese in the Sixteenth Century 
(Berkeley, Calif.: University of California Press, 1976). 
ويتوصل بانيكار إلى الاعتقاد أن الحكام امنود لم يكن همهم إذا كان تجارهم يبيعرن السلع للعرب أو للرتغاليين‎ 
. وان کان للآخحرين ميزة في اہم كانوا يبيعون هؤلاء الحكام الأسلحة والعتاد المطلوب‎ 
K.M. Panikkar, Asia and Western Dominance (London: Allen and Unwin,1953), p.53 passim. 


۳ 


السادس عشر وهذا ما نقصده مصطلح الخطة الامريالية العظمى (Grand Imperial „Î‏ 
Design)‏ „ 


فعندما تول القائد الماکر البوکرکه التحکم في وکالات (ءه)۴۵۲) البرتغال في غرب 
الهند» كان يصبو إلى تكوين امراطورية برتغالية في الشرق (iaل"!‏ دل ٥له٤ء8).»‏ وذلك عن 
طريق بناء قلاع منيعة جبارة في عدن وديو وهرمز وغوا ومالقاء قلاع لا يسيطر بواسطتها على 
العقد الرئيسية لطرق التجارة العالمية في ذلك الحين فقطء بل يهيمن على الحكام المحليين 
ويثبت سلطته عليهم ويجبرهم على إعلان ولائهم للبرتغال» ويسهل عليه الحصول على الجرية 
مہہ" . 

لك ن ات م ل لارا الى اة عل فاع ان ب 
يريد السيطرة على التجارة العالمية في المحيط المندي » لا بد له من السيطرة على المضايق 
الثلاثة التي تتحكم بها: (أ) مضايق مالقا المؤدية إلى الشرق نحو الصين وجزر لهند الشرقية» 
(ب) مضايق هرمز المؤدية إلى الخليج العربي وفارس من جهة» ووادي الرافدين من جهة 
أخرى» (ج) مضايق باب المندب (أي عدن) المؤدية إلى البحر الأحمر ومنه إلى مصر 
والليفانت. 

وتفسر هذه اللخطة سياسة الرتغاليين وتصرفاتم في المنطقة إلى حد كبير» ذلك على 
الرغم من آم شلوا في قي هه الحعطة رلاباب عدة ستتطرق إلى بعضها في ما بعد), 
إذاً لإ تتحقق هذه الحطة إلا بعد ثلاثة قرون› وبواسطة الانکلیز کا سنرى. وقد دامت 
رة YS‏ من انتصارهم في دیو عام ۱١۰۹‏ م إلى 
خحسارتهم هرمز وخرا ا على أيدي الفرس والانکلیز عام ٠١۲۲‏ م. وقد تبعهم إلى افريقيا 
(ساحل الذهب) أولاً ثم إلى المحيط المندي المولنديون والانكليز والدانغاركيون وغيرهم من 
«الرنيكادى» الأوروبيين ا من ختلف الحنسيات . 


ولقد زمث محاولات البرتغاليين في حصار اليج العربي والبحنر الأحر إلى تحويل 
التجارة منها إلى البرتغال مباشرة عن طريق رأس الرجاء الصالح» وإلى فرض الجزية 
والحراج بالطريقة التقليدية نفسها المتبعة في التعامل مع تجارة المضاربة التي كانت سائثدة في 
المنطقة . ولذلك فقد دخلوا في صراع مباشر مع القوى المحلية المسيطرة على الہايات البرية 
لطرق تجارة المحيط اندي : الماليك في مصر والحجازء الصفويين في فارس» والعثانيين في 
الخليج العربي والحجاز. وما ان استتب الوضع للبرتغاليين» حتى بدا الصراع الأوروي مع 


Serjeant, The Portuguese of the South Arabian Coast: Hadrami Chronicles with Yemeni (YY) 
and European Accounts of Deutch Pirates off Mocha tn 17th the Century, pp. 14-21. 
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المولنديين ثم الانكليز فالفرنسيين كا ذكرناء وبخاصة مع ظهور شركات اند الشرقية 
الهولندية أولاء ثم الانكليزية في مطلع القرن السابع عشر”. 

وعندما نشا البرتغاليون دولتهم في الشرق (aنفه1‏ ۵ ل۲ءع) كانوا بهدفون إلى حصار 
البحر الأحر واحتكار التجارة عبر رأس الرجاء الصالح » والسيطرة بالقوة والعنف على المحيط 
المندي بواسطة السفن حاملة المدافع . ولكن أساليبهم في تحقيق ذلك ۔ کا ذكر فان لور - | 
تختلف عن الأساليب التي كانت متبعة من قبل في المنطقة: )١(‏ التجارة بكميات قليلة 
مقابيس تجارة المضاربة» (۲) قيام الحكومة (الرتغالية الحلية) بالعاجرة وكأنها مشروع 
حاص (ع1z٣م‏ ٥اد‏ ۵٤۷۵نإم)»‏ (۴) استعمال أساليب فرض السيطرة دف ضبان الاستغلال 
الال والسنالي (من سنة مالية a1ءءذ۴)‏ للتجارة كفرض الرسوم الجمركية على نشاطات 
الشحن والتفريغ والتخزين في الموانىء» )٤(‏ ويشرف على هذا كله الموظفون الكبار وعلية 
رجال الدين من الارستقراطية الرتغالية . ولذلك يستنتج فان لور أن البرتغاليين م يدخلوا 
أي عنصر جديد في تجارة المحيط اندي . 


ولم يكن البرتغاليون سوی جامعي ضرائب» والاستادو دا انديا ) تكن سوى مؤسسة 
لإعادة التوزيع » من النوع الذي يبيع العنف المنظم مقابل رسوم الحمايةء مما يشبه تماما دور 
المشيخة أو السلطنة التقليدية في المدن التجارية في المحيط الهندي . وقد كانت الكارتازه 
معةة (أو الورقة وأحياناً الرقعات في المصادر المحلية) الأداة التي تجمع «الاستادو» الحراج 
عن طريق بيعها للتجار وأصحاب السفن» وهي بشابة أجور الحاية التى تقدمها الاستادو 
لاإ تجار في المحيط» ولذلك لم يكن يسمح لأي سفينة بمغادرة الميناء بدونهاء وإلا تعرضت 
للسلب والنهب من قبل البرتغاليين أنفسهم . وإضافة إلى الكارتازه» تقوم السلطات الرنغالية 
بتحصيل الرسوم الجمركية على البضائع با لا يقل عن ٠١‏ بالاثة» ومن أجل ذلك تجر 
السفن على المرور إما في هرمز أو في مسقط”. 


(۲۳) أنظر على سبيل المثال: 
S. Ozbaran, «The Ottoman Turks and the Portuguese in the Persian Gulf, 1534-1581,» Journal of‏ 
Asian History, vol.6 (1972), pp.45-87.‏ 


مصطفى عقيل الخطيب. التنافس الدولي في الخليج العري» ۱۹۲۲ - ۱۷١١‏ (بيروت: المكتبة العصرية»١۱۹۸).‏ 
J.C. Van Leur, Indonesian Trade and Society (The Hague: Van Hoeve, 1955), p.118 (Yé)‏ 
passim.‏ 
ويکر ولارشتاین ان الادبيات عن هذه الفترة تؤيد استنتاج فان لور. 
Immanuel Wallerstein, The Modern World System (New York: Academic Press, 1974),vol.1, p.331.‏ 
)٠٠(‏ عبدالعزيز عوض» «الأهمية الاستراتيجية والتجارية لجزيرة هرمز» ۱۵١۷‏ - ۱1۲۹»» (بحث غير ملشور» 
1 )؛ ص ۷-۳. 
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ا ا اي فة 
طرق امداد الأسلام في الشرق» وإضعاف القدرة العسكرية للعنانيين وتہدیدهم لأورويا 
المسيحية . ولكن الصلة بين نظام الكارتازه وا لحكام المحليين واضحة بشکل مباشر› لہا 
رت ار اة رالرى اي ر لن عت اناري وجج نة 
موانىء المنطقة. 


إلى أي مدى نجح البرتغاليون في تحقيق خطتهم الإمبريالية للسيطرة على المحيط 
المندي؟ وإلى أي مدى نجحوا في حصار البحر الأحمر وتحويل تجارة السلع الشرقية 
الاستراتيجية من الجحزيرة العربية والمشرق العربيء وتالياً كسر الاحتكار المركنتالي العربي - 
الإإسلامي؟ ان جميع الشواهد التاريخية تدل على أن البرتغاليين - على رغم سيطرتهم على 
هرمز (قاعدة رئيسية لنشاطهم التجاري) وساحل المند الغربي وموانىء الخليج العربي في 
القرن السادس عشر - فشلوا في احتلالعدن وجدة» وتالياًفشلوا فشلا ذريعا في حصار البحر 
الأحمر أو التجارة فيه» ثم خحسروا السيطرة على مالقا بسبب الهولنديين بعد ذلك بقليل. 
ولذلك» فإن التجارة العربية في الجزيرة والمشرق لم تتأثر بنشاطات البرتغاليين إلا جزئي”. 
ويرجع فشل البرتغاليين إلى عدد من الأسباب. أهمها: 


- إن سياسة البرتغاليين المبنية على الروح الصايبية وعقلية الاسترداد قد اتسمت بالكثر 
من التعصب والجحشع ف ابتزاز التجار والأمراء المحليين والقسوة في معاملة السكان» مما دفع 
الحكام المحليين إل التمرد والتحالف مع القرى الأوروبية الأخحرى لطرد الرتغاليين من 
آماکن وموانیء كثرة احتلوها ف بداية فترة هيمنتهم على المنطقة» وقد عمل ذلك عل تأجيج 
الصراع الأورو في ما بعد". وجب أن لا نسى أن أداة البرتغاليين في التوسع البحري 
كانت السفن حاملة المدافع» ولیس التعامل التجاري من حيث هو نشاط اقتصادي سلمي . 


فة العنضن البشري البرتغالي في المناطق المستعمرة» نما دفع البرتغاليين إلى الاستعانة 
بالرنیکادو الأوروبيين والمرترقة اهنود (أو مسيحيي الرزء أي الذين تنصروا بسبب الجوع) 
للعمل في حامياتہم وقلاعهم . وكان هذا عاملا من العوامل التي أدت إلى اضطراب النظام 
في البحرية البرتغالية وتكرار حوادث التمرد بين كبار الضباط الرتغاليين وانتشار الرشوة 
والفساد بينهم إلى الحد الذي أصبحت معه الرشوة مؤسسة شبه رسمية» وأصبحت الناصب 
العليا في «الاستادو دا انديا» تباع رسمياً من قبل التاج البرتغالي“. 


Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages. انظر مصادر آشتور؛‎ )۲٢( 

(۲۷) من أوضح الأمثلة على ذلك تحالف الفرس مع الانكليز الذي أدى إلى طرد الرتغاليين من هرمن وتحالف 
الحمانيين مع الانكليز ثم مع الفرنسيين في وقت لاحق أثناء الانتفاضة العمانية في القرن السابع عشر. 

Boxer, The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825. (TA) 
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الصراع بين الرتغال والاسبان ما بين عام ٩‏ عل متا وحد البلدين فيليب 
الثاني وعام ٠٠٤١‏ عندما استقلت البرتغال SS‏ سرة براجانزا. هذا 
الصراع أضعف الإدارة الاستعماريةء ولم يغير كشياً من أساليبها في الوقت نفسه» فقد 
اعتمدت هذه الأساليب بشكل رئيسي على ارا البيروقراطي للسلع الملربحة في 
شكل احتكار حكومة تقليدي ۰ نما منع تعبئة الاقتصاد والتجار البرتغاليين على نحو يسهم ف 
فرضص امهيمنة الامريالية» واحداث التراكم الرأسمالي الذي بوفق بین التجارة والادارة 
الامبريالية (الارستقراطية)» كا حدث في ما بعد لدى المولنديين والانكليز. 


كان التوسع الاستعماري الرتغالي الذي امتد بعقلية الاسترداد إلى الامريكتين والمحيط 
اندي يقوم على الطريقة التي ذكرناها: السفن الشراعية حاملة المدافع» نظام الكارتازه 

جمع الخراج بشکل ضرائب» بیع الحاية في شكل جزية ورسوم حمركية » احتكار تجارة السلعم 
ا احتکاراً حکومیاً . هڏا کله جعل من الرتغاليين جامعي ضرائب من الطراز الأول. 
ولكن أموال هذه الضرائب» مع الفضة والذهب اللذين أخذا يتدفقان على البرتغال واسبانيا 
من أمريكا» فضلا عن الأرباح الناتجة عن احتكار التوإبل» كل هذا قد ذهب لي شراء 
السلع الأوروبية من الحلفاء الجنويين (تجار جنوى) مناضسي تجار البندقية التقليديين وتجار 
بافاريا ودول الأقاليم المتحدة المولندية» وذلك لعدم تطور التنظيم المركنتالي في كل من 
الرتغال واسبانياء فالحقيقة أن هىاتين الدولتين م تكرنا سوى قنوات (4انل«ه٤)‏ لتمويل 
التوسع الرأسالي الأوروبي الغربي في الأقاليم الثلاثة السالفة الذكر*. 

ولذلك فان التوسع الامبريالي الرتغالي الاسباي ف الامريكتين وفي المحيط اهندي 

أوصل النظام العالمي الذي عمل هذا التوسع على ظهوره في أوائل القرن السادس عشر 
(بواسطة هاتين الدولتين الأوليين اللتين اجتازتا محنة الاقطاعية بالتوسع الخارجي) إلى أزمة 
المركتتالية قبل الرأسالية العظمى التي وصلت مداها حلال ثورة الأسعار في منتصف القرن 
السابع عشر (أزمة ٠٠٠١‏ م)"» والتي أدت في ما بعد إلى كساد واسع النطاق في اللدولة 
العلثانية والمشرف عموماً» بسبب تدفق الفضة الأمريكية عليها"" . 


أما في المحيط اندي » فيمكن أن نطلق على هذه الأزمة: الأزمة البنائية للمركنتالية 


Carlo M. Cipolla, Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000 - )۳۹( 
1700, 2nd ed. (London: Methuen, 1980), pp.250-296, 
Petrt Kriedte, Peasants, Landlords and Merchant Capitalists (Gottingen: Berg Publishers, (۳۹( 
1983), pp. 18-60. 

)۳١(‏ لعالجة سريعة هذا الموضوع» أنظر: 
Hamilton Alexander Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of‏ 
Western Civilization on Moslem Culture in the Near East (London; New York: Oxford University‏ 
Press, 1969), pp.49-59,‏ 
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التقليدية المتمثلة بتجارة المضاربة. وقد تمثلت هذه الأزمة في المواجهة التاريخية في هرمز عام 
۲ م بين الأساليب المركنتالية التقليدية المحلية - الرتغالية (التي تكيفت معها) والتي 
وصلت إلى حدود توسعها الممكنة من ناحية » والشكل الامبريالي المتقدم للمركنتالية الرأسمالية 
المتمثلة في شركتي الهند الشرقية مهولندا أو انكلترا من ناحية ثانية. ولم تكن هرمز - حطة 
المركنتالية التقليدية في إبان توسعها ومعقل الامبريالية التفليدية قبل الرأسحالية - مهيئة هذه 
المواجهةء فقد كانت بكل غناها وبذخها تعبيراً بليغاً عن الأزمة البنائية الى كائت تختمر منذ 
م طوة :ولاك سقط ف هده الراحهة رطا ل رج ف وکن راما رانا کا 
اختفت معه من التاريخ » وكأنها كانت استثناء في غاية الخرابة (أو ثرا بعد عين)*" . 
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إذا كان البرتغاليون في المحيط الهندي أكر جامعي ضرائب» فإن شركتى اند المولندية 
والانكليزية كانتا أكبر مؤسستي هريب في العالم قبل الرأسمالي”» وإذا كان سقوط هرمز 
تعبيرآ عن الأزمة البنائية للمركنتالية التقليدية وتجارة المضاربة فإن شركتي المند الشرقية كانتا 
وسيلتين أدخلتا مجتمم الخليج والجزيرة العربية في النظام الاقتصادي العالمي الذي هيمنت 
عليه الرأسمالية الأوروبية الصاعدة . ولكن المركنتالية التقليدية التي ميزت الحالة الطبيعية لن 
تنهار دفغة واحدة بل تقواضل دة طويلة زا إلى هضفضف القرن الاسم عشر» ودنك 
لأسباب عدة مها الصراع الامبريالي البرتغالي - الهولندي ثم الهولندي - الانكليزي ثم 
الانكليزي - الفرنسي . 

وما يعنينا هنا هو تفسير سر تفوق شركتي المند الشرقية المولندية والانكليزية على شركة 


(۲) في مدح هرمز: إذا كان العام حاتم» هرمز ستکون جوهرته . . . إلخء والتغني بثروة هرمز عند ملتن» 
وترجمة بررتون لتمجيد كاميون من لوسيادس شعراً هرمز انظر: 
Arnold Talbot Wilson, The Persian Gulf: A Historical Sketch from the Earliest Times to the Beginning‏ 
of the 20th Century (Oxford: Clarendon Press, 1928).‏ 
إن جميع الإإشارات اللاحقة هذا الكتاب ستكون للترجة العربية : آرنولد تالبوت ويلسون» الخليج العري: مجمل 
تاريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين» ترجمة وتقديم عبد القادر يوسف (الكويت: مكتبة الأملء 
۰ ص ۱۸٩‏ - ۱۸۷ . 
Niels Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India (TY)‏ 
Companies and the Decline of the Caravan Trade (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1973),‏ 
p.151.‏ 
لاحظ أن الفرق الأساسى الذي أدنحله البرتغاليون على تجارة المحيط المندي هو أن التجار المحليين اصبحوا 
يتعاملون مع مثلي أو وكلاء دولة عسكرية مدججة بالسلاحء وأن الأسعار حددة بالاتضاقات الرسمية بين الدول» وان 
التجارة في المبحيط أصبحت مقننة بواسطة الكارتازة دون أن تغير من واقع العلاقات الاقتصادية والسياسية على المستوى 
المحلى . أنظر: 


Wallerstein , The Modern World System, vol.1, pp.330-331, and Steensgaard, Ibid., p.151. 
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الهند البرتغالية والاستادو دا أنديا من ورائها. وما سنورده من أسباب لتفسير هذا التفوق 
يكن أن يعترض عليه من زوايا عدة» خحصوصا أنه يشوبه التبسيط الشديد والاختزال» 
ولكن ما يعنينا من الموضوع هو أن نعرف تأثير هذه التطورات الخاصة بالمحيط المندي على 
أسباب ايار اقتصاد الحالة الطبيعية في مجتمع الخليج والحزيرة العربية أساساً. 

وفي اعتقادي أن أحد آهم أسباب تفوق شركتي المند الشرقية (وأعني - دائما - 
الشركتين المولندية والانكليزية) هو التنسيق الدقيق بين نشاطات الدولة الامبريالية ونشاطات 
التجار والوكلاء (ءءهاءه۴) الذين كانوا بمثابة الرواد للتجارة الرأسالية““. وهو الأمر الذي 
کان البرتغاليون يفتقرون إليه كا ذكرنا. ولكن هذا الأمر فى من الأشياء أكثر ما يظهر. إذ 
إن أغلب الكتاب والمؤرخين الذين كتبوا حول هذه الفترة» حلطوا بين الامريالية كظاهرة 
للتوسع العسكري والاستيطان الاستعياري وايمنة السياسية من ناحية» والرأسالية كلشاط 
اقتصادي يدف إلى الحصول على الربح بطرق عقلانية وبكفاءة عالية في توظيف العمل 
والموارد الاقتصادية والمادية لتوليد هذا الربح » ولإحداث التراكم الرأسمالي من ناحية ثانية . 


إن ظاهرة الامبريالية ظاهرة عالمية قدية لا ترتبط بالرأسعالية أو تختص بها*“. كا أن 
الرأسمالية ليست حكرآ على أوروبا بعد القرن الخامس عشرء إذ ان تجارة المضاربة التي 
شرحنا أسسها في القسم السابق »تلك التي ازدهرت بل كانت عباد الثورة التجارية الإسلامية 
الأولى بين القرنين الثامن والحادي عشر كانت مبنية على أسس رأسالية واضحة”“. كا أن 
الدولة التي انتصرت وحسمت الصراع الأوروبي الامبريالي والاقتصادي لمصلحتها (أي 
انكلترا) كانت ميدان هيمنة الارستقراطية التقليدية. ولم يشكل التجار أي ثقل يذكر في 


)٠٤(‏ معظم التفسيرات عن تفوق شركات المد الشرقية مستمدة من: المصدر نفسه» ومن تحليلات فان لور. أما 
بالنسبة إلى دور الوكلاء» أنظر: 
Ian Bruce Watson, Foundation for Empire: English Private Trade in India, 1659-1760 (New Delhi:‏ 
Vikas Publishing, 1980).‏ 
)٠١(‏ لقد طرح شومبتر هذه القضية بوضوح» فحصر الامبريالية بالرأسالية وتسمية الاسبريالية قبل الرأسالية 
بالاستعار هي مسألة اجتهادية اصطلاحية» بين الامبريالية هي في الحقيقة ظاهرة تاريخية ملائمة لوصف بيئة الجزيرة 
العربية . لأن التغلغل الأوروبي في بداياته الأولى لم يتعد الساحل والرائىء والمدن التجارية حتى بداية الحرب العالية 
الأولى في القرن العشرين . ولذلك يكون مصطلح الامبريالية أدق في هذه البيئة من الاستعمار لوصف ظاهرة التغلغضل 
الأرروي أنظر: 
Joseph Schumpeter, Imperialism and Social Classes (Cleveland: Meridian Books, 1951), pp.64-98.‏ 
(۳۹) أو شبه رأسالية كما أساها مكسيم رودنسون من باب الحذر معتبرآً الرأسمالية الأوروبية في القرن التاسع 
عشر نموذجاً مثالياً (فيبريا) للعام. 
Maxime Rodinson, [lam and Capitalism, translated from French by Brian Pearce (London: Allen‏ 
Lane; New York: Pantheon Books, 1974), pp.4-11.‏ 
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الطبقة الحاكمة أو البيروقراطية العسكرية التى كانت تتولى اتخاذ القرارات". ولكن المزاوجة 
انتصار الرأسالية واستيعاما للعا مين القديم والجحديد. 


وهكذا» فإن الأساطيل التجارية لشركتي اند الشرقية الهولندية والانكليزية (والتجار 
الوكلاء المنضوين تحت لوائهما) كانت تتمتع بحماية كاملة من الأساطيل الحربية هذين 
البلدين» بل لقد قامت هاتان الشركتان بتمويل هذه الأساطيل الخحربية الى نجحت في 
القضاء على هيمنة البرتغاليين على طرق التجارة في الحيط المندي بعد سقوط هرمز واحتلت 
سواحل الهند". ماذا يعني هذا من منظور تجارة المضاربة؟ أنه يعني أن شركتي اند الشرقية 
- ومن ثم التجار الوکلاء التابعین ما ۔ کانتا قادرتین على آن تستدخلا (126ل۳۸۵؛"1) تكاليف 
أتاوة الحاية » لأا كانتا تستطيعان الحصول على الحاية بسعر الكلفة وذلك بتمويل الأساطيل 
الحربية » وليس بسعر طرف ثالث كسلطان أو شيخ أو ملك (كا في حالة البرتغال). هذا في 
الوقت الذي كان فيه تاجر المضاربة - كا رأينا - مضطرآ إلى أن يدفع هذه الأتاوة في شكل 
رسوم وضرائب في كل ميناء وححطة حسب تقلبات الأروضاع وجشعع الحكام. وم يكن 
البرتغاليون يقومون بالتجارة بأنفسهم» بل كانوا يكتفون بشحن البضائع (إلى لشبونة على 
خط لشبونة ‏ كووة)"“ عن طريق شركات حكومية وتحصيل الجزية والرسوم من الموانىء 
المحلية والحكام . 

إن التوفير الذي يكن أن يعصل من استدخال تكاليف أتاوات الحماية في ظل السفن 
الشراعية الحربية الحاملة للمدافع لا بد أن يكون كبيراً» على نحو ما يظهر من حسابات فان 
لور وشتینسغارد. ولکنه لم یکن کافیاً بحد ذاته» فقد استطاعت هاتان الشرکتان» باركیبتها 


(۳۷) انظر فی هذا: 
Cheyney C. Ryan, «The Fiends of Commerce: Romantic Citicisms of Classical Political Economy,»‏ 
History of Political Economy, vol,13, no.1 (Spring 1981), pp. 80-94,‏ 
ولو آن ماير يتكلم عن فترة لاحقة (القرن التاسع عشر) فإن اطروحنه بالغة الآهمية في فهم العلاقة بين الطبقة 
الحاكمة والتجار في الدول الأمبريالية » وقد قام المؤلف بمراجعة وافية هذه الأطروحة. 
Arno J, Mayer, The Persistance of the Old Regime: Europe to the Great War (London: Croom Helm,‏ 
.)1981 
خحلدون حسن النقيب» «التاريخ الحديد والحقائتق الخطرة»» مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)» السنة ١١ء‏ العدد 
۳ (حریف »)۱۹۸٤‏ ص ۲۲۷-۲۱١‏ . 
K.N. Chaudhuri, The Trading World of Asia and the English East India Company, 1600- (A)‏ 
(Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1987).‏ 1760 
(۳۹) لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع» انظر: 
A.R. Disney, Twilight of the Pepper Empire: Portuguese Trade in South-West India in the Early Seven-‏ 
teenth Century (Cambridge, Mass,: Harvard University Press, 1978), pp.101-136.‏ 


Ye 


المؤسسية الخاصة وبتوظيف الوكلاء على نطاق واسع» التوصل إلى التحكم الاحتكاري 
شبه الاحتكاري بالأسعار على نطاق عا مي وهو هدف لم يستطع أحد تحقيقه في 
ا لمضاربة التقليدية. وقد تم هذا عن طریق تکرین الأصول ( ۴٥۲٣٣٤٠٥٣٣‏ kءه5)‏ على المدى 
البعيد» وليس عن طريق طلب الربح السريع المباشر» كا ضمن مساحمة الوكلاء وشركائهم 
المحليين من الا كفاءة عالية في سعر الشراء والتوصيل والتوزيع . ومعنى هذا أنهء إضافة 
إلى التوفير الذي ترتب على حاية الشركات نفسها بحصوهما على تكاليف هذه الحماية بسعر 
الكلفة» فقد كانت هذه الشركات - بسبب حصوها على البضائم الاستراتيجية عالية الربح »› 
وتخزينها بكميات كبيرة وعلى المدى البعيد ‏ قادرة على أن تحمي نفسها من تقلبات الأسعار 
الحادة التي هي سمة بارزة من سات تجارة المضاربة التقليدية”. 


إن هاتين السمتين: استدحال تكاليف الحاية وتحقيق التحكم الاحتكاري بالسلع 
الاستراتيجية عن تكوين الأصول في التجارة العاليةء تلان ابتكارات تنظيمية على 
المستوى ا مسي › اسهمت في الانتصار الاقتصادي الحاسم بشکل تزامن مع ظهور التفرق 
العسكري لدل شال غرب أوروباء هولندا آ ا انکلترا. وکانت النتيجة المباشرة هذا 
کک مرکز الثقل الاقتصادي من موانىء الحزيرة العربية والمشرق إلى خحطوط التجارة 
المارة برأس الرجاء الصالح › وانتقال مركز الثقل e‏ في التجارة العالية من البحر 
كله إلى المحيط الاطلسي ني القرن الثامن عشر”“. 


وحتى تكون الصورة اكتملت وضوحا فلا بد أن نذكر أن السلع الاستراتيجية في هذه 
الفترة - من زاوية التجارة التقليدية في الموانىء العربية - كانت كالتالي : البهارات (بخاصة 
جوز الطيب» الزعفران» الزنجبيل› القرفة» القرنفل . ف إلخ)» التوابل (بخاصة الفلفل 


)٤١(‏ انظر اطروحات فان لور وشتينسغارد السابقة الذكر: 
Van Leur, Indonesian Trade and Society, and Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seven-‏ 
teenth Century: The East India Companies and the Decline of the Caravan Trade,‏ 
)٤١(‏ إن التحول في مركز الثقل الاقتصادي في تجارة المحيط المندي ومحطانها في شرق البحر المسوسط إلى المحيط 
الاطلسي »لم تدرس بشكل واف ولم تطرح على ساط البحث في التاريخ العربي الحديث بشكل مسظم. للاحظات 
وا لية» انظر: 
K.N. Chaudhuri, The English East India Company: The Study of an Early Joint- Stock Company,‏ 
(London: [n.pb.], 1965), pp.156-159, and Steensgaard, Ibid., pp.172-192,‏ 1600-1640 
ولتابعة النقاش الذي أثارته كتابات الأحير في المصادر الأوروبية» أنظر: 
Kristof Glamann, «European Trade, 1500 - 1750,» in: Carlo M. Cipolla, ed., The Fortana Economic‏ 
History of Europe (Glasgow: Collins, 1974), vol.2: The Sixteenth and Seventeenth Centuries, pp. 427-‏ 
and Bentyley T. Duncan, «Niels Steensgaard and the Europe-Asia Trade of the Early Seven-‏ ,526 
teenth Century,» Journal of Modern History, vol.47, no.3 (1975), pp. 512-518.‏ 


۷١ 


على أنواعه)» الحرير» أصباغ النيلةء البخور» الملابس والمنسوجات» الخيول والجےالء 
الأسلحة التقليدية (وبخاصة السيوف والرماح اليمنية)» والأغذية ي 
E O TT‏ ا ا 
ا e a‏ ا اا الكرية 
زيت جوز اهند)» والنبهات (القهوةء السكرء ثم الشاي : : : 
(بخاصة اللۇلۇ)”“. 

والمدقق في هذه القائمة يتين أن هذه السلع الاستراتيجية تختلف بمقدار الربح الذي 
تدره بشكل تفاضلى» وتختلف بقدار الكميات التداولة في الأسواق العاميةء وتختلف كذلك 
بدرجة تأثرها بالنشاطات الاحتكارية لشركات المند الشرقية . فالحرير الصيني والفارسي تأثر 
بدرجة أقل من البهارات» وبخاصة بعد دخول الحرير السوري محال التبادل العا مي في نايىة 
القرن الثامن عشر. ولكن التجار الذين سيطروا على تجارة شراء الحرير السوري بدلا من 
الايطاليين أصبحوا انكليزاً وفرنسيين”“. إن درجة تأثر أو عدم تاأثر تجارة الخليج والجزيرة 
العربية بهذه النشاطات الاحتكارية تعطينا فكرة أو مؤشراً على هامش الحركة الذي بقي 
لتجارة المضاربة التقليدية في المنطقة» وإن كانت هذه الشركات قد نجحت في الهاية في 
الحصول على حصة الأسد من عمليات البيع والشراء في السلع الاستراتيجية. 

ولكن السلع عالية الربح التي تأثرت بدرجة كبيرة بنشاطات شركات المند الشرقية 
الاحتكارية هي تجارة التوابل والبهاراتء وجاء هذا التأثر في فترة مبكرة تقريباً. إذ يذكر 
واد و أن عمر طالب أحد أعيان الأتراك قد اشتكى في عام ٠٠۲١‏ م من أن 
«... الأوروبيين قد تعرفوا العام كله» وانہم يرسلون سفنهم إلى كل مكان ويستولون على الموانىء. في 
السابق كانت البضائع من الهند والسند والصين تأي إلى السويس وتوزع من قبل المسلمين إلى العام كله. 
ولكن الآن هذه البضائع تنقل من قبل البرتغاليين واهولنديين. والانكليز إلى بلاد الفرنج ليوزعوها على العام 
من هناك. (والبضائع) التي لا يحتاجونما يأتون بها إلى استانبول والبلاد الإسلامية ويبيعونها بخمسة أضعاف 


سعرها ويربحون من ورائها امال الكشير. وهمذا السبب فإن كلا من الذهب والفضة غدا نادرآً في بلاد 
الإسلاې5“ . 


)٤۲(‏ حول السلع المتداولة في تجارة المحيط اندي عموما في هذه الفترة» أنظر: 
Chaudhuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam‏ 
to 1950, pp.182-202; N. Groom, Frankincense and Myrrh: A Study of the Arab Incense Trade (Lon-‏ 
don: [n.pb.], 1981), and Frederic C. Lane, «Mediterranean Spice - Trade: Its Revival in the Sixteenth‏ 
Century,» in: Frederic C. Lane, ed., Venice in History: The Collected Papers of Frederic C. Lane (Balt-‏ 
imore, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1966).‏ 
A.C. Wood, A History of the Levant Company (Oxford: Oxford University Press, 1935), (E)‏ 
and Charles Philip Issawi, «British Trade and Rise of Beirut, 1830-1860,» International Journal of‏ 
Middle East Studies, vol. 8, no. 1 (Januaty 1977).‏ 
Bernard. Lewis, «Some Reflections on the Decline of the Ottoman Empire,» : ja an (66)‏ 
Studia Islamica, no.9 (1959), p.118.‏ 
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هذ التحول شبه الفجائى في الموازين الاقتصادية لمصلحة هولندا وانكلترا قد أدى لا 
مك كان اقسادة كن لوان اا ال را لاقو اقا اة 
كله. ولكننا لا نعرف على وجه التحديد حجم هذه الخسارة خصوصا في القرن الثامن عشر. 
ان یغاد مغلا - يقدر حجم خسارة تجارة التوابل والبهار (لوانىء الساحل السوري 
التي بدأت تشتري السلع التي كانت تحتكر بيعها) با لا يقل عن أربعة ملايين ليرة ذهبية 
سنوياً”““. ولكن القضية المهمة التي ستشغلنا في ما بعد هي أن هاتين الدولتين (هولندا 
وانكلترا) اللتين ستلحق به فرنسا قد سيطرتا بالاحتلال الاستعماري على المناطق التجارية 
الرئيسية في المحيط انهندي» حيث مصادر السلع التي كان تجار المضاربة العرب وسطاءها 
الرئيسيين» وهنا القضية الأهم. 

ولذلك فإن الموازين السياسية والعسكرية تبعت منطقا آخرء وأحذت وقتاً طويادً قبل 
أن تستقر. ويرجع سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الصراع الامبريالي الذي أعقب سقوط هرمز 
عام ۱٦۲۲‏ م. فقد استقر المولنديون (الذين جاءوا في أعقاب البرتغاليين بفترة قصيرة إلى 
المنطقةء أي قبل الانكليز) إلى بندر عباس (التي ورثت هرمز ) بينم] تحول الانكليز إلى 
جسك. ولذلك کان وضع الهولنديين أفضل من الانكليز في قدرتهم على التحكم بالتجارة 
مع الخليج العربيء ولذلك استعر الصراع بينه)| بخاصة بعد ٠٠٠١‏ م. وتجيء خسارة 
التحالف امولندي - الاسباني» حرب عام ۱٦۷١‏ م ضد الفرنسيين في البحر المتوسط» لتضعف 
موقفهم في المحيط اندي إلى الحد الذي دفع بهم إلى نقل مركزهم التجاري من بندر عباس 
إلى البصرة التي كسبها العثمأنيون منهم» ثم إلى جزيرة حرج الحصينة. 

أما الانكليز فقد أسسوا فروعاً لشركة المند الشرقية في موانىء الخليج وجنوب الجزيرة» 
وبخاصة مسقط والبصرة والبحرين وبوشهر» مع بقاء البحر الا حر مفتوحاً لعدم قدرة أية قوة 
بحرية على فرض السيطرة الحاسمة عليه» وقد بدأ التوسع الانكليزي في المنطقة بعد أن 
أحكم الانكليز سيطرتيم واحتلاهم الاستعاري على المند ما بين ۱۹۹١ - ٠١۳١‏ م ولذلك 
كان توسعهم من الموقع الأقوى» وبدآت كفتهم ترجح على هولندا منذ مطالع القرن الثامن 
عشر ‏ . 

وفي هذه الأثناءء بدأت عاولات فرنسا تديد مركز الانكليز الاستعياري في المند عن 
طريق مصرء وبغداد» والبصرة» ومسقط. وقد حسم هذا الصراع الامبريالي الفلاثي 
لمصلحة الانكليز (أو بريطانيا اعتبارآ من عام ۱۷۷١‏ م) عندما اضطر المولنديون إلى اخلاء 


Steensgaard, The Astan Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Com- (¢0) 
panies and the Decline of the Caravan Trade, p.175 passim. 


.۲۲۹ الخطیب. التنافس الدول فی الخلیح العریء ۱۹۲۲ ۔ ۱۷۹۳ء ص ۱۸۵۔‎ ٦ 
ب ي ص‎ (6) 
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جزيرة حرج عام ٠۷٠١‏ م وبذلك انتهى نفوذهم كلياً في المنطقة . وني الوقت E‏ 
حسارة فرنسا» حرب السنوات السبع ما بین ۱۷۵٩‏ ۔ ۱۷٩۹۳‏ م للحصول على موضع فدم ي 
لهند لتدعم الهيمنة الامبريالية الانكليزية"“. ولكن الصراع مع فرنسالن ينتهي في هذه 
الفترة. إذ يعود ليتجدد عندما يجيي نابليون الأول المطامع الامبريالية الفرنسية في العقد 
الأحير من القرن الثامن عشر» ويستمر طوال القرن التاسع عشر» رکه بای دوا 
هامشياً من الناحية الاقتصادية والعسكرية في الخلیج والجزيرة العربية يتركز حول السيطرة 
على مسقط“ . ab O SE‏ إل عندما دحلت فرنسا مع انكلترا 
وروسيا القيصرية الاتفاق الذي سمي بالوفاق الشلاڻي انيدي (Entente Cordiale‏ 
Tripartite)‏ لعام 4 م. 

على الرغم من أننا نستطيع القول بشيء من الثقة إن استمرار تجارة المضاربة مرهون 
مامش الحركة الذي تركته النشاطات الاحتكارية أو شبه الاحتكارية لشركات اهند الشرقيةء 
فإننا بالمنطق نفسه نستطيع القول إن الصراع الامبريالي طوال القرن الشامن عشر ترك مجال 
واسعاً نسبياً في الحركة لدورة النخبات القبلية الفاعلة في اقتصاد الحالة الطبيعية . وليس ذلك 
فقط» بل بدأت القوى السياسية والاقتصادية المحلية بالتحرك الفعلي الجدي لمواجهة اليمنة 
الامبريالية الأوروبية بعد أن كانت (طوال القرن السادس عشر وحتى النصف الأول من 
القرن السابع عشر) تعتبر هذه اليمنة جرد ازعاج قد یزول عدن ولذلك يمكننا القول 
على وجه الدقة إن دورة النخبات القبلية بدأت تتخذ ا E‏ هو بعد المقاومة المحلية 
للامبريالية الأوروبية وهيمنتها الاقتصادية » مع أن قلة من المؤرخين اعتبروها كذلك. 


وقد اتخذت هذه المقاومة المحلية الوطنية شكل ثلاثة تحركات كبرى من الداخحل القبلي 
الزراعي - الرعوي إ إلى مدن الساحل التجاري لمواجهة نفوذ وقرصنة «الفرنجة الكفار) : 


Wolf, Europe and the People without History, pp. 239-246. (4۷) 

. ۱۷۹۳ محمد عبد الله العزاوي» «نشاط فرنسا السياسي في الخليج العربي والاجراءات البريطانية المضادة»‎ )٤4( 
. ٤١-۲۹ ص‎ »)۱۹۸٩( ٤ - ۳ ۸ءء الخليج العربي (جامعة البصرة)» السنة 1۸ العددان‎ 

)64( من هذه القلة» بحٺ عد الأمير تحمد الأمينء «(دور القباشسل العربية ف صد التوسع الأوروي ف الخلیج 
العربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء » ورقة قدمت إلى : المؤعر الدولي للتاريخ › آذار/ مارس ۱۹۷۳ . وهناك 
بعض الدراسات الأخرى حول هذا الموضوع . ولکننا جب أن نتعامل بحذر مع هذا النوع من الدراسات . ان عدم 
ادراك أو استيعاب مفهوم دورة النخبات القبلية يؤدي بالمؤلفين إلى الانسياق مع التفسير القومي القبلي {a Priori)‏ 
واسقاطه على الأحداث والمصادر التاربخية . إذ ان المقاومة المحلية وتجسدها في النخب القبلية كان متوافقا تماما مع سيطرة 
هؤلاء على الموانىء التجارية وطرق التجارة الداخلية والقي تمثل مصدر الدخل الرئيسي هم . وقد تبه «سارجنت» إلى هذه 
القضية في حالة اليمن . انظر: 


R. B. Serjeant, «The Interplay between Tribal Affinities and Religious (Zaydi) Authority in the Ye- 
men,» Al-Abhath (American University of Beirut), vol. 30 (1982), p. 32. 


2: 


أ - التحرك الزيدي في اليمن من «المجرات الجبلية» نحو السهل والسواحل الشافعية 
التبجارية واستیلائهم عل زبيد وخا والحديدة وعدن اعتباراً من عام ۱1۷٦‏ م 5 عهد الإمام 


المتوكل) . 
ب _ التحرك الأباضي من الديارات القبلية نحو مسقط وبروز الأخيرة كقوة إقليمية ف 
عهد الإمامة البوسعيدية على الرغم من الصراع الغافري - اهيناوي اعتباراً من ۱۷۱۸ م . 


التحرك الوهابي - السعودي من قلب الجزيرة العربية في نجد نحو سواحل 

2 وعان ني حركة التوحيد الرافضة للنفوذ الأجنبي اعتباراً من عام ۱۷٤٤‏ م“. 

ومن اللافت للنظر حقاً أن ترتبط حركة المقاومة المحلية الوطنية بالقضية المذهبية 
العريقة المغرقة في القدم في مجتمع الخليج والجزيرة العربية . وقد تنه في وقت مبكر نسبياً 
الكاتب أمين الريحاني إلى هذه السمة» وهي تغلب العصبية المذهبية على الدين في الجزيرة 
العربية في مشروع تقسيم مذهبي اقترحه هو منذ عام ۱۹۲٤١‏ م“. فالتحرك الأول يشل 
القبائل العربية القحطانية (الجنوبية) في اليمن التي اخذت موقف المعارضة من القبائل 
العربية العدنانية (الشمالية) في وقت مبكرء ربا قبل الإسلامء ولذلك كان اعتناق بعضها 
للمذهب الزيدي ني القرن الرابع عشر يشل امتدادا هذا الموقف التاريخي . 

ولكن المنافسة بين قحطان وعدنان لم تقف عند هذا الحد فالقبائل التي اعتنقت 
اذهب الوهابي في نجد كانت تنتمي إلى ربيعة من عدنان» وقد ناصبت هي العداء للقبائل 
المضرية من عدنان في الحجاز» حيث كانت الصولة للأشراف الهاشميين الحكم 
العثماني). ثم إن القبائل العانية التي اعتلقت المذهب الاباضي كانت في غالبها تنتمي إل 
الأزد وقضاعة (وهي قبائل جنوبية) بالتحالف مع عناصر من كندة. ويرجع اعتناق هله 
الفعات للمذهب الاباضي (الخارجي) إلى القرن الأول للهجرة في البصرة» عندما كانت 
عناصرها تشترك في الخمس نفسه من أحياء البصرة القبلية”“. 


)۵٩(‏ مصطفی عبد القادر النجار [وآخرون]» تاريخ الغليج العربي الحديث والمعاصر (البصرة: جامعة البصرة» 
4( ص ۱۸-۱١‏ . 

»)۱۹٩١ ۲ج (بیروت : دار الريحاني»‎ ۰٤ مين الر يجاني ملوك العرب أو رحلة في البلاد العرہيةء ط‎ )۵١( 
. ٤۳۹ ۔‎ ٤۳۳ ج ۲ ص‎ 

(۲ه) الصراع بين القحطانيين والعدنانيين استمر بأشكال مختلفة منذ القرن الأول المجري وانتقل إلى الأمصار. 
وتحفل کتب تاریخ سوریا مثلاً بالإشارات إلى هذا الصراع حتى القرن التاسع عشر. أنظر: عبدالكريم رافق» العرب 
والعثانیون» ۱١۱۹‏ ۔ ۱۹۱١‏ (دمشق: مكتبة اطلس» . أما بالسبة لعهان واعتناق المذهب الاباضي» انظر: 
J.C. Wilkinson, «The Origins of the Omani State,» in: Derek Hopwood, ed., The Arabian Peninsula:‏ 


Society and Politics, Studies in Modern Asia and Africa, 8 (London: Allen and Unwin; Totowa, N.J.: 
Rowman, 1972), pp.71-79., 


Yo 


۰ کک هذه اا ات الذهيية اکت لمقاومة النفود الامبريالي ار 

قد ادى إلى الاسراع في دورة النخبات القبلية طوال القرن الثامن عشر› ونذكر بعض بعض أهم 
الأحداث التي عبرت عن ذلك كأدلة تارجخية : 

ارول مسقط كقوة تجارية إقليمية منذ عام ۱۷١۹‏ م. 

انفصال لحج وعدن وقبله| حضرموت عن اليمن الزيدي منذ عام ۱۷۲۸ م. 

حاولات نادر شاه توحید فارس ضد النفوذ الأجنبي حوالی عام \VEY‏ م 

- تأسيس الكويت كمركز تجاري بقيادة آل الصباح من العتوب حوالى عام ٠۷١١‏ م . 

روز القواسم كقوة للمقاومة المحلية منذ عام \YYY‏ م 

- تأسيس البحرين كمركز تجاري بقيادة آل خليفة من العتوب حوالى عام ۱۷۸۳ م . 

الظهور الاقليمي للحركة الوهابية بقيادة آل سعود منذ عام ٠۷۹۲‏ م. 

- بروز دور الكويت الاقتصادي كمحطة تجارية بديلة للبصرة حوال عام 14۲ م بسب 

وبسہبب هذه الأحداث› فقد وجدت هذه القوى المحلية الوطنية ف الخليج والحزيرة 
العربية نفسها في مواجهة القوى التقليدية للامبراطوريات الأبوية الفارسية في الشرق 
والعثانية في الشال والغرب (الحجاز ونسبياً اليمن) إضافة إلى الخطر الاقتصادي المحدق 
الاقتصادی إلى خحطوط را س الرجاء الصالح . وهذا كله يجعل من الانتفاضة العمائية بقيادة 
اليعارية ولا د ثم البوسعيد ثانياً أمراً امجابياً استشائیا قیاسا اى العقبات التي واجھتها هذه 
ا البداية. 
ففي أواخر إمامة اليعاربة الأباضية» وبعد اللطمة التي تلقاها البرتغاليون بخراب 

هرمز» قاد سلطان بن سيف ۱١٦۸ - ٠۹٤۹(‏ م) انتفاضة عسكرية وتجارية واسعة النطاق 
ضد نفوذهم في اند وأفريقياء بعد أن انتزع منهم مطرح ومسقط . وتتبع فلول الرتغاليين 
إل معاقلهم ف اهنك حى وصل إل وساي ثم ترجه إل شرق افريتيا وحاصر مباسة خسن 
1۷۱۱ ¢( هذه الانتفافة ا اا (عام ۱13۹۸ ¢( وکلوة اڭ وبا وزنجبار ف 
شرق أفريقيا . وقام بشن هجات عدة على ديو ومجمل ساحل الكجرات حى احتل ميناءعي 
بارسلور ومانغلور القريبين من بومباي ¢ واستطاع بسط نقوده علیھے|. > م تابع سلطان بن 


۷٦ 


سيف الثاني ۱۷١۸ - ۱۷١١(‏ م) هله المسيرة بضم البحرين وجزر قشم ولارك وهرمز إلى 
عان”“ . 


ومن الواضح أن الإمامة الاباضية كانت تمدف إلى عحاولة إعادة السيطرة على المناطق 
التجارية التقليدية الرئيسية في المحيط المندي . ويبدو أن الصراع الذي كان محتدماً بين 
الرتغاليين واهولنديين والانكليز قد هيأ هذه اللحاولة بعض النجاح النسبي الذي استمر طوال 
القرن حيث دخلت مسقط في تحالف مع المولنديين مرة ومع الانكليز ضد 
الرتغاليين أحرى»ء واستمر هذا .الوضع حى بعد | إطاحة البوسعيد باليعاربة واستیلائهم على 
الامامة الاباضية حوالى عام ٠۷١١‏ م» بفعل الانتعاش الاقتصادي*“. ولكن النزاع المذهبي 
سرعان ما أطل برأسه بين القبائل العدنانية السنية من بني غافر (كبني جابر وبني ريام في 
الحبل الأحضر وبني بو علي في جعلان وآل نعیم ف الظاهرة) والقبائل اليمنية الأصل 
القحطانية الأباضية التي بایعت مهنا بن سلطان اليعربي (کآل سعد والحرث والماجريین من 
الأزد بقياد آل بوسعيد الذين سيستولون على الامامة والحكم)*. 


ولا يالغ كيلي عندما يقول إنه منذ مطلع القرن الثامن عشر كانت هناك قوتان 
تتحکم|ان ف الحياة السياسية ف عے|ان : الانقسام المذهبي بين الاباضية والسنة الذي قسم 
السكان منذ القسرن الثاني للهجرة» والتحزب اهناوي د الغافري بین القبائل الذي کان 
يوازي إلى حد كبير الانقسام الأول”“. وقد سبق لنا أن لفتنا الانتباه إلى هذا الطابع المذهبي 
الذي ميّز المقاومة المحلية الوطنية للنفوذ الاجنبي في الجزيرة العربية كلها. ولكن في حالة 
ععان» فإن هذه التحزبات القبلية المذهبية الأصل أسهمت إسهاماً كبا في إضعا 
الانتفاضة الوطنية باجبار الاطراف التنازعة على الاستعانة بالقرى الأجنبية نفسهاء الفرس 


Samuel Barrett Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf, 2nd ed. (London: (o) 
Frank Cass, 1960). 


وصلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» .)1۹٦٠‏ ط ۲ (1۹۷4)» 
الفصل ۳. 

)١ ٤(‏ هناك إشارات واضحة إلى الانتعاش الاقتصادي في هذه الفسترة في عبان . يشير سرحان بن سعيد الأزكوي 
العماني» وهو أحد الؤرخين المحليينء إلى أن الامام سلطان بن سيف قد اهتم بالتجارة وكان «له وکلاء معروفون بالبیم 
والشراء (له) وقد جمم مال واعتمرت! عبان في دولته». وعن الامام بلعرب بني سلطان بن سيف «وملك أماء وعبيدا» 
سمعت ان (!) قيل ان عددهم ألف وسبعاية. .. وقيل انه ملك من السفن اربعة وعشرين مركباً. . .. أنىظر: 
سرحان الازكوي العماني» تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة (غان: وزارة التراث القرمي 
والثقافی» ۱۹۸۰)» ص ١١١-١۱۱۱‏ . 

)٠٥(‏ العقادء المصدر نفسه» ص ١١۱١‏ - ١٤١١ء‏ و 

Wendell Phillips, Oman: A History (Beirut: Librairie du Liban, 1971), pp.53-56. 


J.B. Kelly, «A Prevalence of Furies: Tribes, Politics and Religion in Oman and Trucial (01) 
Oman,» in: Hopwood, ed., The Arabian Peninsula: Society and Politics, p. 107. 
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ولا (أعوام ۱۷۳۷ - ۱۷٤۲‏ م) في زمن اليعاربة» ثم الانکلیز (أعوام ۱۷۹۱ - ۱۷۹۸ م) في 
زمن البوسعيد . 

وفي الحقيقة » فإن هذه الفترة المحصورة بين أعوام ۱۷۹۸-۱ م شهدت أحداثا 
جساما مثلت نقطة تحول رئيسية في تاريخ المنطقة » إذ كانت المنطقة نقطة تلاق ومجابة بين 
القوى السياسية الفاعلة في ذلك الحين. فقد أدى نشاط «المطاوعة» أو رجال الدين الاباضية 
المتعصبين دينيا إلى التمرد على الامام سعيد بن أحمدء ما شجع ابنه مد على التمرد والانفراد 
بحكم مسقط . وبوفاة مد عام ۱۷۹۲ م دحل عمه سلطان بن آحمد واخواه سعید وقیس في 
اتفاق سمي «اتفاق برقة» الذي توزعت بموجبه السلطة بينهم» عل أن محکم سلطان مسقط 
ويبقى سعيد في الرستاق ويحتفظ قيس بصحار. وكان ذلك في الواقع البداية الرسمية 
لانقسام عمان إلى الساحل الذي يحكمه السلطان والداخل القبلي الذي يحكمه الامام» آي 
بداية انفصال السلطنة عن الامامة"“. كا ثل هذا الانقسام الدور المتنامي للمطاوعة من 
رجال الدين الذين سیلعبون دوراآً بارزاً ف الحقبة المقبلة من الصراع المذهبي ^ . 

وقد شهدت هذه الفترة بروز القواسم في ساحل عبان المتهادن الذي يعرف حالياً 
بالإمارات العربية المتحدة كقوة بحرية محلية» عندما تولى صقر بن راشد زعامتهم عام 
VY‏ م“ ودحل القواسم ف نزاع متصل م آل بوسعید استمر طوال هذه الفترة إلى مطلع 
القرن التاسع عشر. وي الوقت نفسه تقريباً جاء ظهور الوهابيين بقيادة آل سعود كقوة برية 
مناوئة لحكم عندما بسط الوهابيون نفوذهم حتى واحة البرييي عام ۱۷۹١‏ م» ما 
دفع سلطان بن أحمد إلى أن يطلب النجدة من الفرس والعثانيين والفرنسيين. ومع أن 
سلطان وقع هدنة مع السعوديين عام ۱۸٠١‏ م تعهد بموجبها دفع الزكاة السنوية للسعوديين› 
إل أن هذه الواحة ستبقى إحدى النقاط السياسية اللتهبة إلى الستينات من القرن 
العشرين*“. 


اما الانكلير فقد جددوا محاولام للسيطرة عل مسقط طوال هذه الفترة» واستغلوا 
اشتغال الفرنسيين بثورتهم» فلجحوا في عقد اتفاق عام ۱۷۹۸ م» الذي كان بداية لأول 
موطىء قدم لاإدارة الاستعمارية الريطانية في الجزيرة العربية. وني أثناء انشغال العمائيين 


(۵۷) بدر الدین عباس الخصوصي»› دراسات في تاري يخ الخليج العربي الحديث والمعاصر» ط ۲ (الكويت: ذات 
السلاسل» «(IAA‏ ۰ج ۱»> ص ۷۲۸ - .۸٩‏ 

(0۸) على الرغم من أن التواريخ المحلية تشير إلى أهمية الدور المتنامي الذي لعبه المطاوعة في الصراعات السياسية 
في هذه الفترة» فإننا ما زلنا نفتقر إلى الدراسات التعمقة في هذه القضية . إلا أنه من الواضح ان دور هڙلاء هو جزء من 
ظاهرة عامة للتعصب الديني والمذهبي كردة فعل على النفوذ الأجنبي في المنطقة . 

(۵۹) وسوف يستمر هذا الصراع السياسي الثلاثي ليتركز في ما بعد حول واحة البريي . 

Phillips, Oman: A History, pp. 163-183 
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ر بین الإإمامة والسلطنة وفي درء خطر القواسم ثم الوهابيين» کانت انکلترا قد 
أحكمت استعارها على اند وبدأت مد نفرذها | إلى شرق افريقيا. وما ان انقضى الربع 
الأول من القرن التاسع عشرء حت كانت انكلترا قد أكملت سيطرتها على الموانىء التجارية 
الرئيسية في عموم هذا الساحل جنوب عدن. 

وهکذا ضاعت هذه الانتفاضة العانية كتعبير عن المقاومة المحلية الوطنية للنفوذ 
الامبريالي والوجود الاستعماري الاجنبي في رمال الانقسامات المذهبية والتحزبات القبلية 
والصراع على السلطة. وكانت آخر ماولة بحرية جدية على المستوى الاقليمى لإعادة 
السيطرة لتجارة المضاربة للمركنتالية العربية التقليدية . وقد كانت في الأساس قضية خاسرة» 
لأن التفوق الامبريالي الأجنبي لم يكن تفوقاً عسكريا» يقوم على السفن الشراعية الحاملة 
للمدافع على الطريقة البرتغالية فحسب» وإنا كان تفوقا اقتصادياً وتنظيمياً وسياسياً انبى 
على ابتكارات مؤسسية (تمثلت في شركتي المند الشرقية) اطلقت العنان للقوى الكونية 
(21طها6) للرأسالية الصاعدة التي لم يكن بمقدور القوى المحلية مواجهتها بالطرق التقليدية 
القديمة. أما النسبي للانتفاضة ا الببحرية ‏ في ما عدا انشغال الضوى 
الامبريالية عنا - أحد الأسئلة التي تستحق الدراسة المتقصية”. 


ولذلك» عندما ظهر القواسم كقوة بحرية م يكن أمامهم إلا هامش دود للحركة» 
وقد استطاعوا الاستيلاء على جزيرة قشم ونجحوا في تحويل جزء لا بأس به من تجارة الخليج 
العربي إليهاء نما أضر بمركز شركة المند الشرقية الانكليزية في بندر عباس. وباحتلال 
الوهابيين الاحساء عام ۱۷۹١‏ م وطردهم للخوالد من ساحله أعلن القواسم تبعيتهم هم ما 
أضعف نفوذهم . ولكنہم تحولوا كا تحول أغلب سكان الخليج العربي بتأثير العقيدة الوهابية 
الرافضة للنفوذ الأجنبي » أو جرد الحصول على غنائم سهلةء إلى القيام بنشاطات سلب 
ونهب للسفن التجارية الأجنبية العابرة للخليج العربي» الأمر الذي استدعى المواجهة بيجم 
وبين الریطانيين الذين بدأوا بفرض سلطتهم على المحيط المهندي بأكمله» وهذا أمر سنعود 
إليه بعد قليل . 

ما البحر الأحر» فقد بقي مقتوحا على الرغم من محاولات حصاره واحتلال مدله 


التجارية من قبل الرتغاليين واهولندیین والانکلیز إلى الثلث الأول من القرن س عشر» 
لکن حاولات الامامة الزيدية ف الاحتفاظ باللمتلکات التي حصلت عليها أثناء الازدهار 


)٠٠(‏ كمثال على أحد التفسيرات مذه الظاهرةء أنظر: 
R.D. Bathurst, «Maritime Trade and Imamate Government: Two Principal Themes in the History of‏ 
Oman to 1728,» in: Hopwood, ed., The Arabian Peninsula: Society and Politics, pp. 100-103.‏ 
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المتوكلي باءت بالفشل› فقد انسلخت حضرموت في بداية القرن الشامن عشر ثم انفصلت 
ج وعدن مره الإإمامة منذ عا ۸ م» واه الادارسة فى 7 مة وعسبر شال اليمن . 
ن ۴ f‏ : 
آولا» ثم نجد والاحساء» في مطلع القرن التاسع عشر بواسطة محمد علي في مصر”. 


(11) حول دور مصر في الحزيرة العربية في هذه الفترةء انظر: الخصوصي» دراسات في تاريخ الخليج العري 
الحديث والمعاصرء ج ١ء‏ ص 1۲۱ ۱۸۰۹ . 


المصلالرام 
ما لأمثن الربيلتاين 
وان هيارا صد الحالة الطْكّة 


ا 


بین عام ۸ م وعام 1۸۳۹ م نجحت بریطانیا في تحفیق الخطة الامبريالية العظمى 
التي وضع البرتغاليون أول تصور ها ولكنہم فشلوا في تحقيقها. ففي عام ۱٦۸۸‏ استطاع 
الانكليز انتزاع السيطرة على مضايق مالقا من المولنديين» فتحكموا بذلك في تجارة الشرق مع 
الصين وجزر المند الشرقية. وبعد أن أحكموا سيطرتبم على المند منذ عام ٠۹۹١‏ م واخلاء 
المولنديين لمواقعهم في الخليج العربي عام ٠۷٠١‏ م» نجحوا في تثبيت أول موقع قدم هم في 
مسقط عام 14۸ م ک| ذكرناء وبذلك استطاعوا التحكم بالتجارة عن طريق مضيق هرمز. 
ولم يبق نمم إلا عدن التي نجحوا في احتلا ها عام ۱۸۳۹١‏ م فكانت المفتاح الفعلي لتجارة 
البحر الأحر ومنه إلى مصر وساحل سورياء وكانت نقطة الارتكاز الأول للتجارة مح شرق 
أفريقيا. وهكذا تكون حلقات هذه الخطة الامبريالية العظمى والتي وضع أول تصور ها 
البوکرکه عام ٠١١۴۳‏ م قد اكتملت أخيرآً. 

وبدأت بريطانيا بإحكام سيطرتما على الخليج والجزيرة العربية بإضعاف قدرات| 
التجارية والاقتصادية » والحضاعها ائياً للإدارة الاستعارية التى اتحذت من اند مركز هها. 
ی ااا ات رطاف أل رى ع اعد شم ماعل اداه اة ا 
منہا : 


: تظهر هذه الأعذار في الكتابات الاستعمارية وكأها أعمال خيرية لمصلحة الانسائية . انظر على سبيل الثال‎ )١( 
Hon. G.N. Curzon, Persia and the Persian Question, 2 vols. (London: Longman; Green, 1892); Lord 
Ronaldshay, The Life of Lord Curzon, 3 vols. (London: Benn, 1928), and Philip Graves, The Life of 
Sir Percy Cox (London: Hutchinson, 1942). 


Ar 


١‏ - التذرع بمحاولة القضاء على أعمال القرصنة في المحيط المندي والخليج العربي بعد 
معاهدة ۱۷۹۸ م مع مسقط . 


۲ - التذرع بمحاولة القضاء على تجارة الرقيق بعد قرارها وقف التعامل مع هذه التجارة. 


أما قضية القرصنة فقد كانت ذريعة واهية . ولكن جميع المصادر والوثائق الاستحمارية 
البريطانية تحتفي بها وبذكر وقائعهاء إلى درجة دخلت معه في التواريخ المحلية كأها حقيقة 
تاريخية . والحق أنه ما من أحد يستطيع أن ينكر وجود أعمال قرصنة في المحيط المندي وغيره 
من البحار» ولكن جب التفريق بين أعمال القرصنة المحلية المحدودة بإمكانات سفنها 
الضعيفة وني مواجهة السفن الأوروبية الكبيرة التي تحرسها السفن الحاملة للمدافع من 
ناحية» والقرصنة الأوروبية التي تستعمل سفناً کر وبإمکانات أعظم» تنطلق من جزر وخاء 
حصينة من ناحية ثانية . وقد تبع القراصنة الأوروبيون تجارهم وجاؤوا على أثر حطاهم في 
اأنطقةء وکانوا يتبعون خلف الحنسیات مثشل کاہبتن کید الانكليزي الشهر وأمثاله من 
الدانغاركيين والفرنسيين واهولنديين. 

وقد سبق للانكليز أنفسهم أن كانوا مهربين من الطراز الأول» تهرباً من الضرائب 
ودفع الجزية في ظل هيمنة البرتغاليين» واستعملت سفن شركاتهم القرصنة المنظمة ضد 
البرتغاليين لفترة طويلة . ولكن تهمة القرصنة كانت توجه بانتظام إلى العرب» وبخاصة إلى 
ساحل الخليج العربي الذي أطلقوا عليه ساحل القراصنة» وهي الصفة التي تصف بها 
المصادر الاستعارية البريطانية الانتفاضة العمانية السابقة الذكر". فقد تنبا أحد الضباط 
البحريين التابعين لشركة اند الشرقية في بندر عباس حوالى ناية القرن السابع عشر أن 
القراصنة العرب «سيرهنون على أنم وباء عظيم في المند أشبه بوطأة الجزائريين (في غرب المتوسط) على 
أوروبا“. ويذكر ضابط آخر باسم كابتن هاملتون أن القراصنة (من دون أن يذكر جنسيانمم) 


(۲) من المحزن ان هذه التهمة التي ألصقت بساحل الخليج العري من كثرة ترديدها انطلت على رواة التاريخ 
المحليين على أنها حقيقية واقعية . فهذا مثلاً ميد بن سلطان الشامي» وهو من سكان ساحل عبان المسمّى الآن 
بالإمارات العربية» يذكر سبب تسمية الئليج ساحل القراصنة بأنه نسبة لدولة القرصان الذين دخلوا هذا الخليج عن 
طريق السند» واحرجهم البرتغاليون وذلك ف سنة تسعاية هجرية. ولكن مراجم الكتاب يستدرك المؤلف فيقشول ف 
الامش «لا توجد في المصادر البرتغالية اخبار عن دولة القرصان في الخليج لآم هم القراصنة». انظر: حميد بن سلطان 
ابن هيد الشامي » نقل الاخبار في وفيات المشايخ وحوادث هذه الديار (عبان والامارات العربية في الخليج)» مراجعة 
فالح حنظل (أبو ظبي : دار الفكر الجديدة» »)۱۹۸١‏ ص ٠١١‏ . وللتعرف على وجهة النظر الاستعيارية» أنظر: 

Charles Belgrave, The Pirate Coast (Beirut: [n.pb.], 1960). 

(۳) مقتبس من : آرنولد تالبوت ويلسون» الخليج العربي: مجمل تاريخي من أقدم الأزمنة حى أوائل القرن 

العشرين » ترجمة وتقديم عبدالقادر يوسف (الكويت: مكتبة الأمل» »)۱۹٤١‏ ص .٠۲١‏ 


At 


ظلوا یعیثون فساداً في فم البحر الأمر» فلا وجدوا أن في إمكا نهم «الحصول على غنائم كثيرة من 
ا كانت خطتهم والحالة تلك أن يتحصنوا في جزيرة بريم التي كانت 
على مسافة قذيفة مدفع من باب المندب لتكون حليجاً يؤوي سفنهم ومحمیها . 

ولكن التهمة الأعظم كانت توجه إلى مسقط عند انتفاضتها في القرن الثامن عش» 
وحاولتها إعادة السيطرة على المناطق التجارية الرئيسية في المحيط المندي . ولذلك يقول 
بروس : «كانت قوة العرب في مسقط من ناحية الشحن والقوى البشرية هائلة لدرجة تشر الرعب خوفاآً من 
وضع يدهم على الخليج كله. . .». وي موضع آخر يقول: إلا أن قراصنة العرب في مسقط كانوا أسوأ 
ا لجناة وقد غدوا على جانب عظيم من البأس لدرجة أم تمكنوا من طرد البرتغاليين من مباسا. . . إلخ» . 
ولذلك حأت الدول الأوروبية المتصارعة إلى توقيع اتفاقية عام ٠۷٠١‏ م جعلت حاية الشحن 
في البحر الأحهمر من نصيب الفرنسيين» وفي الخليج العربي من نصيب المولنديين»ء وأوكل الى 
الانكليز أمر مراقبة وحراسة ما كان يدعى البحار الهندية الجنوبية. 

وليس توجيه تهمة القرصنة | إلى المقاومة المحلية العربية مقتصرآً عل المصادر القدية »فا 
فتىء الكتاب الاستعماريون البريطانيون يرددونا إلى يومنا هذا. يذكر سير أرنولد ويلسون - 
مغلا الذي كان يكتب في العشرينات من هذا القرن أنه «ما كان يكن للأعمال الخارجة على 
القانون أن تبلغ أوجها في الخليج | إلا بعد أن اتحدت القبائل العربية معا في نهاية القرن الثامن عشر والجحزء 
المبكر من التاسع عشر» وأغراها على السلب والنہب والاعتداء رسل الوهابيين الذين وسعوا نفوذهم من 
أواسط شبه الجريرة العربية إلى الساحل»”. ويردد باثرست الذي کتب عام ۲ التهمة نفسها 
ولكن بشكل أكثر حذرآء فيقول إن الحروب بين الأوروبيين «واستعهال العمانيين كحلفاء في هذه 
الحروب قد أدى إلى تطور القرصنة)" . 

ولكن باثرست نفسه - في موضع آخر - يقول بطريقة ملتوية إن الصراع التجاري 
العالمي والملافسة بین 1 مم الأوروبية والتجار المحليين العرب واهنود والفرس ووسطائهم 
یکن أن یکون أحد القرصنة» ويقول إن بين الأمور التي أسهمت في تعقيد الوضع؛ 
مطالبة السفضن التجارية المحلية أن تحمل أوراق مرور من السلطات الأوروبية الي تتحکم ف 
الموانىء نما يعرضها للمصادرة من قبل أعداء الجهة التي أصدرت هذه الأوراق. ولا كانت 
القوى الأوروبية في صراع وحروب متصلة «فإن مسألة أية أوراق مرور جب أن تحمل» أو أي علم 
يرفع» مسألة ديبلوماسية وليست مسأالة تحالف أو ولاءء“ . 


A. Hamilton, A New Account of the East India, edited by Sir W. Foster (London: Hakluyt ( €) 
Society, 1930), p. 43 passim. 
. ۳۲۲ ويلسون» المصدر نفسه» ص‎ )٥( 

. ٠۲٤ المصدر نفسه» ص‎ )( 
R.D. Bathurst, «Maritime Trade and Imamate Government: Two Principal Themes in the (Y) 
History of Oman to 1728,» in: Derek Hopwood, ed., The Arabian Peninsula: Society and Politics, Stu- 
dies in Modern Asia and Africa, 8 (London: Allen and Unwin; Totowa, N.J.: Rowman, 1972), p.102. 

. ۱۰۱ المحصدر نفسهء ص‎ (N) 


Ae 


إذآء فإن المقاومة المشروعة للنفوذ الأجنبي تم الخلط المتعمد بينها وبين أعال القرصنة 
التي لا بد أنها كانت موجودة دائماًء وهو خلط كان يرمي ! إلى التمويه على الأهداف 
الامبريالية والتذرع بها بوصفها تهمة للقضاء على المقاومة العربية المحلية» وهذا ما حصل 
فعلاً بعد آن حسم الصراع الأوروبي لمصلحة بريطانيا مباشرة كا ذكرنا. فتحت شعار القضاء 
على أعمال قر قامت بريطانيا بعد تحييد عمان بالهجوم على السواحل العربية في الخليج 
العر» وعلى عدن وموانىء اليمن. وقامت بين عام ۹ _- AY‏ ۴ بغزو رس الخيمة 
(معقل القواسم) وحرقهاء وكذلك الفجيرة وخورفكان مرات عدة تكللت باتفاقية ۱۸۲١‏ م 
والمسماة معاهدة الصلح العامة للقضاء على أعال القرصنة في رأس الخيمة. 

وبعد قل من ربع قرن» أي في عام ۱۸١١‏ م وقعت إمارات الساحل العربية معاهدة 
«الصلح الأبدي» م بريطانياء هذه المعاهدة التي كانت تمثل الهاية الفعلية للمقاومة المحلية 
للنفوذ الأجنبي ممثلا في بريطانياء والتي کانت أکٹر بنودها إذلال تلك التي تجبر الأطراف 
الموقعة عليها على عدم رد آي اعتداء يکن أن يقع عليها في البحر والاكتفاء بتقديم شكوى 
إلى السلطات البريطانية"“. وما ان تنقضي بضع سنوات» حت تدخحل جیع الامارات العربية 
في معاهدة حماية مع بريطانيا أمعن إذلالا واكش تقييداً : 


۱۸١١ -‏ اتفاقية الماية مع البحرين. 

۱۸۹١ -‏ تحديد معاهدة الماية مع مسقط . 

۱۸۹١ -‏ معاهدة الحاية مع البحرين. 

- ۱۸۹۹ معاهدة الحاية مع الكويت. 

ولذلك يكندا القول إن عصر الأمن البريطاني (1۰4٣ه٤‏ ا8 ×ه۴) في المنطقة قد بدأ بعد 
سقوط عدن وتحديداً بتوقيع معاهدة ۱۸٠۳‏ م. وفي هذه الفترة بدأت بريطانيا بإضعاف 
القدرات التجارية لاإمارات المنطقة تحت شعار جديد آخر هو القضاء على تجارة الرقيق . 
ونجحت بریطانیا فعا في توقیع اتفاقیتین مع مسقط والبحرین (أعوام ۱۸١١ - ۱۸٤۷‏ م)» 
ولكنها فشلت في السيطرة على تجارة الرقيق العثانية عبر اليمن والحجاز"“. وهذه الذريعةء 
وبخاصة العمل بموجب بنود الاتفاقيتين مع مسقط والبحرين التي تعطي للسفن الحربية 


«Treaty between H. M. G. and Trucial Sheikhdoms for Supressing Piracy and the Slave (4) 
Traffic, 28 January 1820,» in: Jacob Coleman Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East: A 
Documentary Record (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1959), vol.1: 1535-1914, doc.27. 
«Peace in Perpetuity between H.M.G. and Trucial Sheikhdoms, 4 May 1853,» in: Ibid., (1°) 
vol.1, doc. 61. 

Ehud R. Toledano, The Ottoman Slave Trade and its Suppression, 1840-1890 (Princeton, (11) 
N.J.: Princeton University Press, 1982), pp. 129-135. 
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الريطانية حق توقيف وتفتيث تفتيش السفن التجارية المحلية الوطنية في عرض البحر» قامت 
بریطانیا باډغراق المنظم مہ السفن التجارية جرد الاشتباه فيها» بدلا من قطرها ا آقرب 
میناء کا تقضي م الاتفاقيات . ویذکر سر ارنولد ويلسون أن بريطانيا أغرقت أو دمرت ۱۳ نوما 
ی ا روا عام A۸¥°‏ م 

وما ان تنقضي بضع سنوات حت تبدأً بريطانيا بحملة جديدة من التضييق على 
النشاطات التجارية العربيةء هذه المرة بحجة منع الاتجار بالأسلحة» وتمكنت في النهاية من 
اجبار إمارات المنطقة على التوقيع على اتفاقية تحظر هذ النوع من التجارة عام ۱۸۹۸ م» 
لتصبح من أهم عناصر تجارة التهريب حتى نهاية الحرب العالمية الانية . وني حقيقة الأمرء 
فان تجارة التهريب بدت تزدهر بشکل واسع ومتزامن مع بداية عصر الأمن البريطان . وهذا 
أمر طبيعي » فقد أراد التجار تفادي قائمة الممنوعات والمحظورات والرسوم الجمركية في 
الموانىء التي يتعاملون معها في الحزيرة العربية والهند وشرق أفريقيا» بعد أن أصبحت جيعها 


ماذا تعني هذه التطورات التي صاحبت فرض الأمن البريطاني على مجتمع الخليج 
والجزيرة العربية في النصف الشاني من القرن التاسع عشر؟ إا بكل بساطة تعي الانيار 
الكامل للحالة الطبيعية » ولاقتصادها المبنى على تجارة الضاربة التقليدية» وتعنى كذلك 
إدخال المنطقة بشكل غير متكانىء (أي كأحد الأطراف التابعة للمركز الامبريالي) في نظام 
العام الاقتصادي الحدید الذي یمثله غرب أوروبا. وتعني كذلك تحول مرکز اللغل السياسي 
في المنطقة من الموانىء التجارية إلى الداخل القبي» وتالباً ظهور التركيبة الاجتياعية الطائفية - 
القبلية التي صاحبت ظهور الدول الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم المشرق العربي 
على اساسها"“. 


)١١(‏ ويلسون. الخليج العربي: حمل تساريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين» ص ۳۷۲ . وحول 
دواع بريطانيا الاقتصادية في الحد من تجارة الرقيق في شرق افريقياء انظر: 

Richard D. Wolff, «British Imperialism and the East African Slave Trade,» Science and Society, 
val.34 (Winter 1972), pp. 443-462. 
وقد كان لحملة القضاء على الرقيق التي قادتها بريطانيانتائج أخرى» مثا القضاء على زراعة القرنفل في زنجبار والذي‎ 
بالمائة من القرنفل المباع في المنطقة . فقد كان الرقيق عاد الزراعة في تلك الحزيرة وإلغاء‎ ۸٠ كان انتاجه يشل أكثر من‎ 
الرقيق أدى إلى اخلاء المزارع من ا فيهاء فكانت هذه نباية الازدهار الاقتصادي في زنجبار وبداية تفكك سلطنة‎ 
العانيين ونفوذها في شرق أفريقيا . وتستنتج ج الأميرة سالة بنت سلطان السيد السعيد (سلطان مسقط وزنجبار) «ان هذه‎ 
الحركات الثلاث : الرقيق والاكتشاف والتبشير (سارت) يدأ بيد» وكان (همدفها) الأول تحطيم الحكم العربي في أضريقيا‎ 
والمنبثق من زنجبار». إن إيسراد هذا الاقتباس هنا يجب أن لا يفهم منه على أنه دفاع عن الرق في أي شكل من‎ 
الأشكالء وإنغا ذكر لأنه يوضح نتائج واقعية للسياسات الاستعارية. انظر: سالة بنت السيد سعيد بن سلطان»‎ 

مذكرات أميرة عربية (عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» ۱۹۸۳)» ص ٠١‏ - ۳۷. 

: حول الأوضاع العامة في المنطقة في هذه الفترة انظر الحزء الخاص بال حزيرة العربية في‎ )١۳( 


AY 


أما في ما يتعلق بانهيار اقتصاد الحالة الطبيعية الذي اعتمد على تجارة المضاربة 
التقليدية» فإن البريطانيين والقوى الأوروبية العالمية نجحوا في تحقيق الاحتكار الكامل 
للمتاجرة بالسلع عالية الربح » تلك التي أسميناها السلم الاستراتيجية . ول يق مام التجار 
المحليين إلا التعامل مع الشركات البريطانية الاحتكارية» وإلا هامش قليل من التجارة 
المحلية بين موانىء المناطق التجارية التقليدية في المحيط الهندي . وقد خحسر التجار العرب - 
الملسلمون دورهم كوسطاء في التجارة العالمية بعد خراب هرمز بوقت قليل› ول يدم الانتعاش 
الاقتصادي الموقت بسبب الانتفاضة العمانية في أوائل القرن الثامن عشر طويا کہا ذکرناء 
وكذلك فشلت محاولات العثائيين في اليمن والاحساء في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر» فلم يكن التفوق الأوروي رفا عسکریاً فقط» بل کان تفوقاً اقتصادياً وتنظيمياً - 
مؤسسياً في الأساس» کا ذكرناه“. 

واقتصر اسهام التجار الوطنيين المحليين» منذ سقوط عدن وتوقيع معاهدة الصلح 
الأبدي» في التجارة العالمية على كوم وكلاء أو موزعين للسلع الاوروبية المصنعة وشبه 
المصنعة والسلع الاستراتيجية التي تحتكر الشركات الامبريالية الاتجار بہاء نما دى إلى انيار 
الانتاج الحرفي بالكامل في هذه الفترة”٠.‏ وكان النمط العام للتعامل التجاري في هذه 
الأوضاع المستعجدة» يتمثل ف أن يقوم التاجر (المستورد) بطلب البضاعة من الوكيل اللحلي 
GE RN‏ و أكثر من ثمن البضاعة. وبعكد 
وصول البضاعة» يقوم الوكيل بتحصيل ب بقية المبلغ من التاجر مقابل رسالة بتسليم البضاعة 
ف الميناء. ویتول التاجر القيام بالاإجراءات الحمركية وتسدید الرسوم والضرائب التي يذهب 
أغلبها أو بعضها إلى الأمر أو الحاكم لتمويل الاإدارة المحلية» وتشكل بذلك جزءآ مهما من 
الدخحل «الوطني»"'. 


Charles Philip Issawi, ed, The Economic History of the Middle East, 1800-1914 (Chicago, Hl.: Uni- = 
versity of Chicago Press, 1966), pp.293-355. 

)۱٤(‏ حول الصراع العثاني البريطاني في هذه الفترة وحاصة حاولة الأولين استعادة مواقعهم » انظر: «الصراع 
العثهاني الريطاني في منطقة الخلیج العربي خلال القترة» ٠۱۹١١ - ۱۸۷١‏ في: مصطفى عبدالقادر النجار [وآخحرون]» 
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر (البصرة: جامعة البصرة» »)۱۹۸٤‏ ص ١٠١١‏ - ۲١٠١ء‏ وفاروق عثان أباظةء 
الحكم العثهاني في اليمن» ۱۸۸١‏ - ۱۹۱۸ (القاهرة : اهيئة المصرية العامة للکتاب» .)۱۹۸١‏ 

)٠٥(‏ انيار الانتاج الحرفي ظاهرة عامة في العام الفالث صاحبث تكوين الاقتصاد الكسولونيالي الاستعياري 
والمتاجرة بالسلع الأوروبية المصنعة. 

)۱١(‏ هذا النمط مستمد من : مبرزا حسن خان» تاریخ ولاية البصرة: دراسة ف الاحوال الا جتاعية والسياسية 
والاقتصادية ء ترجمة حمد وصفي أبو مغلي (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» ١۱۹۸)ء‏ انىظر 
أبضصاً: حسين محمد القهواتي» دور البصرة التجاري في الخليج العسربي» ۱۸14 - ۱۹١١‏ (البصرة: جامعة البصرةء 
مرکز دراسات الخلیج العربي» .)۱۹۸۰١‏ 


AA 


وكانت شركات السفن التجارية الأوروبية تتولى _ في هذه الفترة - القيام بنقل النسبة 
العظمى من التجارة العالية ف المنطقة. ويورد مبرزاأ حسن خان الذي کان یکتب ف عام 
م أهم وكالات السفن الاجنبية التي كانت تمارس نشاطها من البصرة على النحو 
ی : 
- وكالة شركة كري ماكنزي الانكليزية التي كانت تتبعها سفن البريد (وكانت مكاتبها 
تقع فوق مكاتب القنصلية البريطانية). 
- وكالةشركة لنغ الانكليزية التي كانت تعمل سفنها في شط العرب. 
- وكالة شركة ستريك الانكليزية. 
- وكالةشركة ميوز الانكليرية. 
وكالة‌الشركة الأمريكية المعروفة ہلست . 
- وكالة الشركة الالمانية المشهورة بهامبورغ - أمريكا. 
- وكالةالشركة التجارية الروسية. 
- وكالسة الشركة اليونانية . 
وكالة الشركة الفارسية المعروفة باسم برشن غولف (بإدارة انكليزية) . 
- الاإدارة النهرية العثانية . 
أما التاجر الذي كان يتعامل بالتصدير» فكان لزاماً عليه أن يتعامل مع الشركات 
الاحتكارية الأوروبية والبريطانية التي أصبحت تسيطر على موانىء المناطق التجارية التقليدية 
في الحند وشرق أفريقيا إضافة إلى السواحل العربية جميعهاء با في ذلك سواحل البحر الأحر 
بعد سقوط عدن وفتح قناة السويس عام 1۸3۹4 م 
وفي هذه الفترة اضمحلت الموانىء التجارية القديمة وظهرت موانىء تجارية جديدة» كا 
احتفظت بعض الوانىء القدية بأهميتها» ولكن ليس لاعتبارات تجارية أو اقتصادية» وإغا 
لاعتبارات سياسية واستراتيجية . فقد اضمحلت غوا وكاليكوت وسرات وديبول في غرب 
الهند وظهرت موا مثل بومباي ومدراس وکلکتا» واضمحلت مسقط وموانیء ساحصل 
ن ا في الخليج وظهرت البحرين وبوشهر» واضمحلت جدة وجيزان ومصوع 
وعیداب ف البحر الأحرء بین اکتسبت السويس وعدن أهمية إضافية» وكذلك حدث لممباسا 
على حساب موانىء ساحل شرق أفريقيا القدية” . 
(1۷) خان» المصدر نفسه» ص .1٩‏ أنظر أيفا: 
Stephanie Jones, «The Management of British India Steamers in the Gulf, 1862 - 1945: Gray Macken-‏ 


zie and the Mesopotamia Persia Corporation,» in: Richard I, Lawless, ed., The Gulf in the Early 20th 
Century(Durham:Universityof Durham,Center for Middle Eastern and Islamic Studies, 1986), pp. 25-63. 


(۱۸) تحول الموانىء التجارية . أنظر: 
Eric R. Wolf, Europe and the People without History (Berkeley, Calif.: University of California Press,‏ 
pp. 240-244.‏ ,)1982 


۸۹ 


ولقد كان لبدء الخدمة المنتظمة على خطوط السفن البخارية لموانىء الجزيرة العربية منذ 
الاربعات ن القرن الف انر كرف الاضمحلال التجاري الذي أصاب هذه 8 
إضافة إلى توقفها عن الإسهام في التجارة العالمية على المنوال السابق. وقد ترسخ هذا الأثر 
كثيراً بفتح قناة السويس وربط المحيط اندي بالبحر المتوسط ,. ولکن هذا م ينع استمرار 
تجارة المضاربة بالسلع المحلية وسلع إعادة التصدير بشكلها التقليدي المخلف» إلى بعيد 
الحرب العالمية الثانية”“» مما أتاح لفليبرز أن يقوم برحلته المشهورة على أحد أبوام الكويت 
عام ۱۹۳۸ م ليعطينا لمحة خحاطفة عا كانت عليه التجارة البحرية في المحيط المندي في 
الأعوام الخابرة". 

E 

وأدى هذا إضافة إلى العوامل الأخرى التي صاحبت الميمنة الامبريالية البريطانيةء إلى 
التبدل الشامل في العلاقات الاقتصادية السائدة في المنطقةء ما أبطل مفعول الدور الاستفنائي 
للوقع الموسمي للتجارة (عدا تجارة الحج طبع ولكن تجارة الحج ليست موسماً طبيعياً على 
أي حال) بتأثيره في تنظيم الحياة الاقتصادية والسياسية . فتوافر السلع بكميات كبيرة وعند 
الطلب» وخضوع عملية تكون الأسعار لأسس وقوى أخحرى خارجة عن سيطرة وحدود 
الأسواق التقليدية» قد غير بالكامل موازين القوى الاقتصادية والسياسية الفاعلة في المنطقة . 

وتحت تأثير هذه القوى الاقتصادية الامبرياليةء بدأ يظهر نوع من التخصص السلعي 
في المنطقة » استجابة لمتطلبات السوق الرأسمالي العالمي بشكل أساسي يعتمد على انتاج سلعة 
معينة أو عدد حدود من السلع التي تخصص للتصدير"'. فانحسار دور الحجاز الاقتصادي 
جعل جل حياته الاقتصادية معتمدة على تجارة الحج» وكذلك ارتكاز اقتصاد اليمن على 
تصدير القهوة عبر خا وجدة» وللأسباب نفسها استندت الحياة الاقتصادية في الخليج على 


(۱۹) حول تأثیر خحطوط السفن التجارية وفتح قناة السويس على المنطقةء انظر: 
Robert Geran Landen, Oman since 1856: Disruptive Modernization in a Traditional Arab Society‏ 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967), p.178 passim, and R.J. Govin, Aden under British‏ 
Rule, 1839-1967 (New York: Barnes and Noble, 1975), pp. 82-83,‏ 
)۲١(‏ فقد استمرت الثنائية بين السفن التجارية والسفن الشراعية حتى الحرب العالمية الثائية» عندما بدأات عملية 
التملك المحلي للسفن الحديثة . أنظر: 
Frank Broeze, «Shipowners of the Indian Ocean and the Gulf since 1815,» Arab Journal of the Social‏ 
Selences, vol.1, no.2 (1986), pp. 225-259.‏ 
)۲١(‏ الن فليبرزء انباء السندباد: قصة الملاحة العربية العظيمة في المحيط اهندي» ترجمة نايف خرما (الكويت : 
مطبعة حكومة الکویت» ۱۹۸۲). وللتوسع في زمان السفن الشراعية» انظر: 
A. Villiers, The Indian Ocean (London: [n.pb.], 1952).‏ 
(۲۲) حول موضوع التخصص الاقليمي السلعي من منظور تطور نظام العلم الاقتصادي في ظل الرأساليةء 


Wolf, Europe and the People without History, pp. 313 - 353. أنظر:‎ 
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تجارة اللۇلۇ. وکن آن نضرب أمثلة أخرى من المشرق كبروز دور | إنتاج ا لحسریر في سوریاء 
وتحوؤل مصر إلى مزرعة قطن منذ منتصف القرن التاسع عشر”“. 

وعندما نتحدث عن التخصص السلعي لا نقصد من ذلك اقتصار التجارة على هذه 
السلع فحسب» فقد كانت هناك دائماً تجارة التهريب» وتجارة الترانزيت» وتجارة إعادة 
التصدير في اقتصاد الانترابوت » وتجارة الرقيق (حق منتصف القرن العشرين) . ولكننا نقصد 
أن نسبة ة كييرة من الفائض الاجتاعي تتولد من انتاج هذا النوع من السلعء ويمثل انتاجها 
قطاعاً فعا في الاقتصاد «الوطني» المحلي . 


ولكي نوضح هله القضية» يمكن أن نتوقف عند تجارة الحح بوصفها مثالا . ففي 
الثلاثين سنة المحصورة ما بين ۱۸۷١- 1۸٤١‏ م“ ») تتجاوز الايرادات المحلية للحجاز ٩۹۷‏ 
الف ليرة عثمانية (أعلى ايراد کان عام ۱۸٦۰‏ م حیٹ وصل إلى ٩٦,۲۷١‏ لبرة)» بيا فاقت 
المصروفات الايرادات في جمیع السنوات» ولإ يقل الفرفق السلبي عن ۷١‏ ألف لبرة سنوياً 
(کان أعلى فرق سلبي عام ٥9‏ م اذ بلغ ۳*۰ ألف لرة) . وفي آخر عام لدینا معلومات 
عنه وهو عام A۷۱1‏ م» بلغت الایرادات ٥ه‏ لرة بنا کانت المصروفات ۲٤١,١١١‏ 
لبرة» والفرق السلبي ۸,٥۵‏ لرة. وفي المقابل فقد جلب الحجاج معهم لدفع تکالیف 
احج ٠‏ ,ر١‏ مليون لبرة عثانية 4٥۵‏ م“ و ۲,٣٠‏ مليون ليرة عام ۱ م 


واضح إذا أهمية الحج بالنسبة إلى الحياة الاقنصادية في الحجاز. فإذا اعتبرنا تأثر 
ادخال الخدمة المنتظمة للسفن البخارية في زيادة اعداد الحجاج» نتبين أنه بسبب فقدان جدة 
لدورها الاقتصادي كانترابوت» فإما اعتمدت أكثر فأكثر على الدخل المتأتي من تجارة احج . 
وأغلب هذا الدخل يتحصل من استغلال الحجاج بمختلف الطرق» وأهمها: أ رفع الأسعار 
اصطناعياً في موسم الحج» على نحو تصل معه أحياناً إلى عدة أضعاف» ب - تأجير الجمال» 
ووسائط النقل بین مكة وجدة والمدينة»ء برا أو بحرآًء ج - حراسة القوافل» واهدایا التي 
تقدم للبدو على شكل أتاوات حاية» د. التلاعب بأسعار النقل البحري» واحتكار بعض 
خحطوط النقل البحري» كالذي حصل ما بين ۱۸۸۳ - ۱۸۸۸ م لحساب الأمير والرالي 
العثاني وبعض الوكلاء والتجار“. 


ومن الأسباب الأخحرى لاضمحلال دور جدة الاقتصادي »› الانحسار الذي ق بتجارة 


™( لاستعراض عام للأوضاع الاقتصادية والسياسية ف هذه الفترة» انظر: 
Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981).‏ 


William Ochsenwald, Religion, Society and the State in Arabia: The Hijaz under Ottoman (¥ 4) 
Control, 1840-1908 (Columbus: Ohio State University Press, 1984), pp. 25 and 171. 


.٠١١- ١١١ المصدر نفسه» ص‎ )۲٠( 
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القهوة اليمنية وكانت جدة واحدة من هم مراکز توزیعها وتسويقها عالياً. ویعود هذا 
اا رئیسیین في هذه الفترة. السبب الأول هو الاضطرابات السياسية التي 
صاحبت حاولات العثمانيين إعادة فرض سیطرتېم المباشرة ع ان ومقاومة اليمنيين 
العنيدة ذه المحاولات . والسہ لسبہب الثاني هو منافسة القهرة الحاوية ( حت الإدارة الهولندية) 
للقهرة اليمنية. 
فقد قام المولنديون باستزراع شجرة القهوة اليمنية في جاوة منذ أوائل القرن الشامن 
عشر . وقي عام AY‏ م وصل عدد أشجار القهوة اك مليون شجرة» ارتفع ف منتصف 
ذلك القرن إلى ٠٠١‏ مليون شجرة. وبعد التلف الذي أصاب أشجار القهوة في جاوة في 
الثانينات من القرن التاسع عشر بسبب الفطريات» تم التحول من فصيلة الشجرة اليمنية 
(aءاهإA)‏ إلى الفصيلة المهجنة المساة (aءطهR)‏ . وقي هذه الفترة بالذات» دحلت الرازيل 
ميدان انتاج القهوة لتكتسح الأسواق العالمية في القرن العشرين"'. ويذكر أوشسنوالد أن 
قيمة القهوة اليمنية المستوردة في جدة والمعاد تصديرها بدأت بالانخفاض منذ سنة ۱۸۷١‏ م. 
«ففي سنة ۱۸۹۲ جاءت ثلائة أرباع القهوة في الحجاز (من جاوة عبر المند) وما تبقى جاء من اليمن»". 
وكذلك الخال بالنسبة لتجارة اللؤلؤء فقد كانت موجودة منذ القدم وذات تاریخ عریق 
في الخليج العربي» ومن أول النشاطات الاقتصادية التي كانت مبنية (أثناء الثورة التجارية 
الأرى) عل سس رأسالية (أو شبه رأسمالية حسب تعبیر ماکسیم رودنسون) وأاضحة“ , 
ولکن الانحسار الاقتصادي المتمثل ف اهيار اقتصاد الحالة الطبيعية وازدياد الطلب العالمي 
على اللؤلؤ أديا إلى بروز القيمة الاستراتيجية هذه السلعة. وحتى يتضح حجم هذه التجارة 
ف الاقتصادات المحلية في ا خلج » » أدرجنا المعلومات المتوافرة عدا في مطلع القرن العشرين 
في الحدولين © -» ٤(‏ - ۲). مفترضين أن هذه المعلومات مثلة للنصف الثاني من القرن 
التاسح عشر أيضاً. . ويتضمن الحدول رقم )١ - ٤(‏ معلومات عن القوى العاملة المشتغلة 
بتجارة اللؤلؤي بينا يتضمن الحدول رقم ٤(‏ - ۲) معلومات عن حجم التداول النقدي في ف 
هذه التجارة. 
وع آنا ل١‏ غلك معلومات عن مستویات الدخحل «الوطني» أو مجموعه ف هده 
الامارات ف تلك الفترة» إل آن المبالغ المدرجة ف الحدولين لآ بد آن تمثل لسبسة ة عالية من 
هذا الدخحل بمقاييس باية القرن الماضي . أما سبب حساب الدخل بالروبية الهندية فهو أن 
تجارة الخليج من اللؤلؤ كانت تتجه إلى اند (وبومباي خحصوصا]) . ولكننا جب أن نتنبه إلى 
Wolf, Europe and the People without History, p.336. (TY‏ 
Ochsenwald, Ibid,, p. 96. (VY)‏ 
(۲۸) سيف مرزوق الشملان» تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي (الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت› 49))» ويتضمن هذا الكتاب معلومات عن الغوص على اللؤلؤ قي الكويت بشكل حاص . 


۹۲ 


أن أعداد السكان المشتغلين بصيد اللؤلؤ المذكورة في الجدول رقم )١ - ٤(‏ لا تمل القوى 
العاملة المحلية وحدهاء وذلك لإسهام قوى عاملة مهاجرة (وبخاصة البدوية والإيرانية) في 
هذا النشاط الموسمي» كا أا لا تمثل جيع الذين يكسبون رزقهم من هذه التجارة» فهي لا 
تشمل صناع السفن أو عمال الشحن أو التجار والطواويش في أسواق المدن. 


جدول رقم ٤(‏ - ۱) 


تقدير القرى العاملة في الخليج العربي المشتغلة بصيد اللؤلؤ 
والدخل الناتج عنه لعام ٠۹۰١‏ ¥ 


ملاحظة عامة : تشر العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة. 
(#) هناك حوالى ۲٠٠٠‏ إيراني في هذا الرقم يقصدون الكويت لاإسهام بصيد اللؤلر . 


John Gorden Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, com- : صر‎ 
pleted and edited by R.L. Birdwood, 6 vols. (Calcutta: Superintendent Govt. Printing, 1908-1915), re- 
publisheb by Gregg. International Pub., London, 1970, vol.2, pp. 2252-2259 and 3107. 


إن التجارة عموماً وتجارة صيد اللؤلو حصوصا» كانت تلعب دوراً سياسياً مهما جداً 
إضافة إلى دورها الاقتصادي . ومرد ذلك إلى أن تجارة صيد اللؤلؤ مبينة على المبدأ التنظيمي 
البنائى المسمى (ءعة١٠۲ة۴)‏ الذي سنترجه هنا ب «الزبانة»» وهي علاقة المعرّب (باللهجة 
الحلية الخليجية» المعزّب = الرئيس ورب العمل) بالزبون"٠.‏ ومصدر الصعوبة في إجاد 
(۲۹) مجحموعة الدراسات المنشورة في المصدر التالي تتضمن دراسات لمذه الظاهرة في البيئة العربية . أنظر: 
Ernest Gellner and John Waterbury, eds., Patrons and Clients in Mediterranean Societies (London:‏ 


Duckworth, 1977). 
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جدول رقم ٤(‏ -۲) 
احصاءات قيمة اللؤلؤ المصذر من مراكز صيده في الخليج العربي 
(سنوات متفرقة) 


مقط 
الأمريكية) 


التقدير الاحمالي السلوي 


لنطقة ا-خليج 


(بالجنية الاسترليني) 


LATYY 


foo 


PAATVos Û ores 44€ IAAT 
OV Û Veen ۹Y /۱1447 
ATE 4/1444 
VifVoese Û Queers E/N 
(EAA Orson 110/14 ۰¢ 


1 المتوسط لفترة‎ 
o\\ror fo 4r FofYtEA TATY9۹ f0۰ ۳4A سنة‎ 


Tim Niblock, «Social Structure and the Development of the Saudi Arabian Political System,» in: Tim 
Niblock, ed., State, Society and Economy in Saudi Arabian (London: Croom Helm, 1982), p.80. 


AA or 
1۹4۷0 
17111 


مصطلحات عالية أو عربية لوصف هذا النوع من العلاقة» هو أنه يراد ها أن تبقى خفية غير 
ظاهرة للعيان» ويتلخص هذا المبدأً في أن صلة البحارة (وهم المصنفون تراتبيا بشكل دقيق 
جداء ابتداء من الغواص إلى السيب إلى الرديف إلى التباب) بالنوخذة والطواش (تاجر 
اللؤلؤ) هي صلة دين مستديم بشكل قروض يتلقاها البحارة من التجار. 


أما كيف يعمل هذا التنظيم في أغلب الحالات» فإنه يبدأ - ك) يصفه محمد الرميحي 
مع آخحرین - «بالسلفية») وهي مقدم نقدي ف هيئة دين يدفعه التاجر (أو اللوحذة إذا كان 
مالكاً للسفينة) للبحارة عند بداية موسم الغوص لإقامة أود أسرهم في غيبتهم التي قد تستمر 
طوال موسم الغوص (من حزيران / يونيو إلى تشرين الأول / اكتوبر). ويحصل البحارة في 
نهاية الموسم على حصتهم من بيع اللؤلؤ وتسمى «تسكام». ولا كان أغلب عمل الغواصين 
موسميا» فإنهم يتعطلون طوال موسم الشتاء والربيع» ولذلك بحصلون من التاجر نفسه أو 
النوخذة على مبلغ آخر في هيشة قرض يسمى «خرجية» أو مصروف جيب» مقابل العمل 

۹٤ 


لدى التاجر نقسه أو النوخحذة في الموسم المقبل» وتسجل جميع هذه الديون في دفتر حساب 
الاجر" . 

وتجمع معظم المصادر التاريخية على أن البحارة في أك من ١‏ بالائة من الحالات م 
یکونوا یکسبون من وراء إسهامهم في صيد اللؤلؤ ما يكفي لتسديد هذه الديون للتاجر أو 
النوخذة» فكأنمم قد كتب عليهم العمل للتاجر نفسه أو النوخذة إلى ما تبقى من حياتهم 
المهنية » أو إلى حين توافر ما تسد به هذه الديون"“. وهذا النوع من الدين لا يلغى بوت 
البحار» وإنغا يورثه إلى أبنائه مع الفوائد التي قد تترتب عن التأخر في السداد. ويذكر 
الرميحي أن بعض التجار كانوا يزورون في دفاتر حساباتهم لاإبقاء على البحارة الجيدين في 
دين دائم هم » كا أن بعض النواخذة كان يصر على الزواج بأرملة الغواص سداداً للدين» 
وبذلك يكسب ابناءها بحارة في سفينته » ولكن يبدو أن هذه ليست حالات عامة”". 

ومحصلة هذا النوع من الترتيب البنائي لتجارة اللؤلؤ أن علاقة المعزب ‏ الزبون تنشاً 
بين البحارة والتاجر» وتتسم بنوع من الولاء السياسي لأسرة التاجر» مقابل رعاية أسرة 
التاجر للبحارة ألذين يتعاملون معها ولأسرهم . وفي الحقيقة» فإن هذا الولاء كان مثابة 
الطابع المجيموني (الرضا الطوعي بسلطة التجار) الذي يطبع العلاقة بين التجار والبحارة 
على الرغم من وضوح تعارضص الملصالح الطبقية بينهم. وسنری في ما بحد کف ان ولاء 
البحارة الهمجيموني للتجار كمعزب - زبون سيلعب دورا مها في البيئة التجارية» حى بعد 
جى ء الدولة الحديثة“ . 


ا 
إن إحدى أهم نتائج انميار اقتصاد الحالة الطبيعية في مجتمع اليج والجزيرة» هي توقف 

دورة النخبات القبلية وتبلور نظام الحكم السلالي في المنطقة. وهذا لا بد أن يكون نتيجة 
طبيعية للنفوذ الأجنبي » وبخاصة لمعاهدة «الصلح الأبدي» لعام ۱۸١١‏ م. إذ لم يقتصر تأثبر 
هذه المعاهدة على حفظ السلام بين المشايخ والأمراء والسلاطين» وإنغا أدى إلى تشيت 
سلطتهم والاعتراف بشرعية سيادتهم على مناطقهم وشعوہم كأسر حاكمة. فلم يعد ظهور 
Mohamad 6G. Rumaihi, «The Mode of Production in the Arab Gulf before the Discovery (*)‏ 


of Oil,» in: Tim Niblock, ed., Social and Economic Development in the Arab Gulf (London: Croom 
Helm, 1980), pp. 49-60. 


Paul W., Harrison, The Arab at Home (New York: Thomas Y. Crowell, 1924), p.80. ("1) 
Rumaihi, Ibid., p.56. : ئقلا عن‎ 
Rumaihi, Ibid., p.55. N 


(۳۳) سنعود إلى هذا الموضوع عند الحديث عن نشأة الدولة التسلطية في الخليج وا جزيرة العربية في الفصل 
السادس من هذا الكتاب . 
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واختفاء الحكام أو الأسر الحاكمة مرتبطا بالدورة السلالية التي تكلم عا ابن خلدون «حكم 
السلالة تد حسب منطقه من أربعة إلى خمسة أجيال»» أو مرتبطاً بانتعاش أو انحسار 
التجارة والحالة الاقتصادية» أو حتى قدرة هؤلاء الحكام على بيع خدمات الحماية لقوافل 
التجارة والحج » فمعاهدة ۱۸١١‏ م منعتهم من ذلك» ولكنما وفرت هم ولأسرهم الحاكمة 
الحماية الكاملة من شعومم ومنافسيهم من الحكام الآخرين 

ولذلك جاءت معاهدات الحاية مع جميع إمارات المنطقة (عدا الحجاز وشمال نجد 
لوقوعهم) ضمن السيادة أو الميمنة العفهانية) التي أسلفنا ذكرها لترسيخ هذه القضية ووقف 
دورة النخبات القبلية »> بل إن عدد المعاهدات تزاید مع مطلع القرن العشرين: معاهدات 
۳ م لمحاية الكويت» معاهدة ۱۹١١‏ م لحاية قطر» ك أوجدت بريطانيا ۲١‏ سلطنة 
ومشيخة في ساحل عدن وحضرموت وقعت معها بین عامي ۱۸۰۲ و۱۹۲۸ م أكثر من مائتي 
معاهدة حاية واتفاقية » وقامت آخراً عام ۱۹۳۷ م بتحويل عدن رسميا إلى مستعمرة» بينم 
كانت مسقط منذ انيار الانتفاضة الحانية عام ۱۷۹۸ م مستعمرة بريطانية من دون أن 
تعترف بریطانيا هذا الوضع رسميا" ر وهکذا» ف حالة اليمن الديمقراطية» كما يقول توم 
يتيل » فان سلطات عدن الريطانية «(حمدت» القيادات القبلية في يدي من تصادف أن کانوا 
في السلطة» (عند توقيع المعاهدة) ما ظلوا أوفياء للالتزامات التي فرضتها عليهم بريطانياه“. 

وقد تدخلت بريطانيا أكثر من مرة لحاية الحكام في المنطقة» وللتدليل على ذلك نذكر 
بعض التدخلات البارزة فيحسب. ففي عام ۸٩۱‏ م تدخحلت بریطانيا ف مسقط لاأعادة 
السلطان الخلوع إلى عرشه» وقامت بتوفر الحاية له من جیوش الامام . ک)ا قامت ثلاث 
مرات (فی ۱۸۷۱ و٥۱۸۹‏ و٥‏ ۱۹۰) بانقاذ حکم آل خليفة في البحرين. كا تدخلت عام 
۳ لإنقاذ حاكم مسقط من السعوديين» وتدخلت عام ۱۹۳١۲‏ لماية سلطنة لحج وعدن» 
واجبار إمام اليمن على الاعتراف بفصل اليمن العربية عن الديقراطية» وهناك جانب 
لعاهدات الحاية الريطانية (وبخاصة بعد عام ۸) وهي إجبار الحكام المحليين على أن 
يمنعوا أو يتولسوا مسؤولية العقاب على الآع)ال الي اعت رتا بریطانيا قرصلة» وذلك تما 
للاعتراف الرسمي بحكمهم وبتوفير الحاية هم . 


)٤(‏ يقول هاليداي إن البريطانيين لم يعترفوا أبداً أن عبان كانت في الواقع مستعمرة بريطائية . انظر: 
Fred Halliday, Arabia without Sultans: A Political Survey of Instability in the Arab World (Harmond-‏ 
sworth, U,K.: Penguin; New York: Vintage Books, 1974), p.271.‏ 

ولدراسة موسعة للسياسات الامبريالية في المنطقة ونتائجها المحلية » أنظر: 
Briton Cooper Busch, Britain and the Persian Gulf, 1894-1914 (Berkeley, Calit.: University of Califor=‏ 
nia Press, 1967).‏ 
Tom Little, South Arabia: Area “f Conflict (London: Pall Mall; New York: Praeger, (°)‏ 
ر .)]1968[ 
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ولا ينحصر جوهر المسألة في حقيقة أن النفوذ الامبريالي ومعاهدات الحاية قد «جمدت» 
القيادات القبلية أو الحكم في أيدي من وقع على المعاهدات فحسب» بل تعداه إلى أمر آخر 
بالغ الخطورة» وهو توسيع سلطة الحاكم نفسه ومن جاء بعده من الحكام من تلك الأسرة 
الحاكمة» إذ ان سلطة الحاكم أو الشيخ في ظل الحالة الطبيعية كانت محدودة بسبب العف 
الحاص للولاء السياسي في هذه البيئة . ونظراً لضعف الزراعة التي تربط الفلاح بالأرض»› 
فإن الولاء السياسي للحاكم لم يكن مرتبطا بالأرض بل بالبشر» أي بالقبائل الرعوية المتلقلة 
أو بالتجار الذين بإمکانہم «تسییل» ثرواتہم ونقلها إلى أماكن مختلفة»› أو البحارة الذين 
يبيعول قوة عملهم ف الرانىء المختلفة . ولذلك کانئت البيثة مع الحالة الطبيعية تضح 
قيدين على سلطة الحاكم : (أ) فهناك دائماً امكان انتقال أو انسحاب جزء كبير من السكان 
من المنطقة عند نشوب نزاع» (ب) وهناك امكان التمرد على الحاكم أو حلعه أو قتله بتحالف 
أفراد من أسرة الحاكم مع بعض فئات السكان القوية سياسياً أو اقتصاديا“". 


وتقدم هجرة العتوب أحد الأمثلة الواضحة على الحالة (أ)» فقد تمشل ظهور العتوب 
على مسرح أحداث الخليج مع أواسط القرن الثامن عشر في انسحاب قبلي من هذا النوع 
الذي أذى إلى تأسيس آل خليفة لحكمهم في البحرين عام ۲ م بالتحالف مع آل بن 
علي » وقس على ذلك انسحاب آل بن علي من البحرين عام ٥‏ م الى بو ظبي بسبب 
الحلاف مع آل خليفة. ومن الأمثلة الأحرى انسحاب قبيلة السودان من الشارقة عام 
٤‏ وآل بوفلاسة من أبو ظبي عام ۱۸۸۳ م. وعلى الرغم من أن معاهدات الاية بعد 
عام ۱۸٥۳‏ م جعلت هذا النوع من القيود على سلطة الحاكم صعبا للغاية» إل أن المبدأ 
القبلي الخاص بالالتجاء وطلب حاية حاكم آخر بقي مستمرً. ومثل ذلك الخلاف الذي وقع 
بين التجار والشيخ مبارك عام ۰ م والذي ادى ېم الى الالتجاء إلى أمير البحرين" . 
أما في الحالة رب) فالأمثلة أكثر من أن تحصى بل إنها كانت القاعدة طالما ميزنا بين الولاء 
المستمر للأسرة الحاكمة والسولاء للحاكم بشخصه فحسب» فلم يکن عهد الولاء أو البيعة 
للحاكم - في هذه البيئة - عهدآً مقدساً لا يكن نقضه على الطريقة الأوروبية. 


وإليكم تلخيصا لطرق الاشتيلاء على الحكم في منطقة ساحل عمان خلال القرن 


)۳١(‏ اني مدين لدراسة لينهارت في إبراز هذا الجانب الدينامي للحكم التقليدي في الحزيرة العربية» أنظر: 
Peter Lienhardt, «The Authority of Shaykhs in the Gulf: An Essay in Nineteenth Century History,»‏ 
Arabian Studies, vol.2 (1975), pp. 61-75.‏ 


J.E. Peterson, «Tribes and Politics in Eastern Arabia,» Middle East Journal, vo|.31, 10.3 أنظر أيضا:‎ 
(Summer 1977), pp. 297-312. 


(۳۷) تتطرق غالبية كتب تاريخ الكويت إلى هذه الحادثة . أنظر على سيل المشال: حسين خلف الشيخ خزعل» 
تاریخ الكويث السياسي» هج (بیروت : مطبعة دار الكتب» ۲ ج عصر الشيخ مبارك» ص ۲۸۹ - ۲۸٦‏ . 


۹۷ 


الماضي في جدول رقم ٤(‏ -۳)» كعينة توضح كيفية عمل القيد (ب) على سلطة الحاكم في 


جدول رقم ٤(‏ ۔ ۳) 


تكرار حوادث الاستيلاء على الحكم بالطرق التقليدية في عبان 
والساحل المتهادن في القرن التاسع عشر 


A‘tlSNY 
A۰041۱ 
۰۹۹/۲1 
A11 
A‘A/ IYA 
A۱۲3 
IAIE/IY/YE 
1۸/11/1 
\AYTI/A/ 
At /r/ 
Ato 1/1۰ 
Aor/1/t 
Af YY 
\A10/ of YY 
A1/4/1 
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AV /E/Y 
M./el1 


المصسدر: حید بن سلطان بن حميد الشامي» نقل الاخبار ف وفیسات المشايسخ وحوادث هذه الديار (عان 
والامارات العربية في الخلیج) ۰ مراجعة فالح حنظل (أبو ظبي : دار الفكر الجحديدة 1{ س ۲۸ TY‏ من 


تنل الشيخ سلطان بن صقر لعمه عبداله بن 
راشد ین مطر 

غسرو السيد سلطان بن أحمد بن سعيسد 
رسلطان عان) للېحرین 

مقتل السيد سلطان بن د بن سعيد على 
يد رجال من القواسم 

تسل اليد سعيند بن سلطان لمعه بدر 
(سلطان عیان) 

أسر الشيځ سلطان بن صقر للسيد سعيد بن 
سلطان ني خورنکان 

حمل الشيخ سلطان بن صقر سجيناً إلى نجد 


خلع أحهد بن راشد المعسلا من إمارة أم 
القيوين 

استيلاء راشد بن ميد القرطاسي على إمارة 
ا : 

غدر خليفة بن شخبوط بأاخیه طحنون بن 
شخبوط 

استيلاء الشيح سلطان بن صقر على امارة أم 
القيوين 

قل ابن خالد الفلاحي -حليفة بن شخبوط 
واخیه سلطان 

قتل الشيخ زايد بن خايفة الفلاحي للشيخ 
سعید بن طحلون 

قتل خالد بن سلطان لابن أخيه محمد بن 
صقر بن سلطان 

غدر السيد سام ٻن لويني ٻأٻيه سوبي ٻن 
سعيد في قصبة صحار 

غدر الشيخ أحمد بن عبداله العلا باخيه علي 
بن عېداله 

مقتل خالد بن سلطان علل ید زایمد ہن 
خليغة الفلاحي 

مقتل عزان بن قیس (سلطان مسقط) 

سطو عہدالعزیز بن حید على آولاد راشد بن 
مید وقتله هم 


خخطوط مۇرخ ۱۳۰ هھ / 1۹61 م. 
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واسنيلاله على إمارة رأس الحيمة 


استنبجاد آل سحليفة بالوهابين (اسام 
نجد) وهزمه له 
وتولي أخيه بدر الامارة من بعده 


وتوليه الامارة 


أطلق سراح السيمد سعيد بوساطة 
انكليزية 

بعد الغزو الوهابي بقيادة القائمد 
النجدي مطلق المطيري 


ونولية آخيه عبداله بن راشد 
بعد خیاننه ملاعتهم آل بوذنین 


اتهاز مكتوم بن بطي الفسلاسي 
الفرصة واستيلاله على إمارة دي 
انتهازه فرصة غياب أميرها الشييخح 
عبداله ٻن راشد ي يران 

واستبلائه على امارة آٻو ظپي 


راستبلائه على المیکم لي امارة پو 


وتوليه امارة الشارقة 


وخسارثه لصحار بعد تفرق تبائل 
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ولكن ترتيبات المحاية الاستعمارية جعلت من وضع هذين القيدين موضع التنفيذ أمرا 
في غاية الصعوبة» فأخحذت مجموعة من العوامل في التدخل لتوسيع سلطة الشيخ أو الحاكم» 
ذلك لأن تضييق دائرة الحركة على السكان (أي إضعاف القيد السابق) أتاح للحكام أن 
يفرضوا ضرائب أعلى على احرف والمنتوجات المحلية» بخاصة على التجارة وصيد اللؤلؤ 
(تلك التي تسمى في الكويت الكلاطة وفي عبان طراز)“". إضافة إلى الاسهام في بعض 
النشاطات الاقتصادية الأخرىء بل الاسهام في التجارة أحياناً. ك أن امکان تغییر الحاکم 
بالطريقة التقليدية المذكورة ف قيد (ب) السابق بقي قائماً نظرياً رحاصة لأن الحكم في هذه 
البيئة غير وراثي ما يولد تنافساً متصلا) لكن تحسن المركز المالي والاقتصادي للحاكم قد قؤى 
من وضعه السياسي ووسع من سلطته» حتى بالقياس إلى المشايخ الفرعيين. 


وهکذا» فإن توفير الحاية الخارجية للحكام وتثبيت الحكم في يدي الأسر الحاكمة قد 
أرقف اللخبات القبلية › ومن ثم عطل القيود والضغوط البنائية (کقری مضادة للمجری العام 
مصادر دخل بديلة للغنائم التي كانوا محصلون عليها عادة بالغزو والسلب والنهب» 
فالضرائب والرسوم على الحرف وال ماشية والتجارة وخاصة المارك التق تمثل موارد دحل ثابتة 
بالإمكان زيادتما باستمرار. وفي بعض الحالات» عندما م يكن الحاكم مجد دخلدٌ بديلا كافبا 
كانت الإدارة الاستعيارية تسهم ف تمویله ولو جرئياً» ک| فعلت بریطانيا م سلاطين ومشایخ 
حص ر موت » أو مع الدولة السعودية الثالثة ف سنواما الأوى““. 

ما تحريف مفهوم الولاء السیاسی التقليدي المرتبط بالبشر وحاولة ربطه بالحدود الثابتة 
على الأرض» فقد كان أحد أهداف السياسة الاستعارية البريطانية التي وضعت موضع 
التنفيذ بعل الحرب العالية الأرلى»› ما کان له نتائج سلبية مدمرة على جتمع الخليج والحريرة 
من زاويتين : الخلاف العبثي على الحدود التي ليس ها أساس تاريخي » والحدال الذي لا 
أو حضاري . وسنرى أنه في الفترة ما بين ۱۸١١‏ - ۱۸۹۹ م وضعت الأسس المادية لتمزيق 


(۳۸)للتقديرات عن حجم الضريبة على الغوص في الکویت للفترة ۱۹۱۰ - ١٠۱4ء‏ انظر: الشملانء تاريخ 
الغوص على اللؤلؤ ف الكويت وا-خلیج العربي» ص ۳۱۹ .۳۲٣-‏ 

(۳۹) کانت بریطانيا تدفع لسلاطین ومشایخ حضرموت راتباً سنوياً (رمزياً) قدره ٠٠١‏ روبية إلى وقت قريب من 
الاستقلال» كا تحملت ميزانية السعودية للسنوات ۱۹٤١ - ۱۹٤۰٩‏ عندما توقف الحج يسبب ظروف الحرب حقى 
تدحلت الولايات المتحدة في شباط/ فبراير ۱۹٤۳‏ بإعلانا بان الدفاع عن السعودية ثل مصلحة حيوية للولايات 
المتحدة» مما سمح بالتحويلات الرسمية من خحرانة الولايات المتحدة إلى السعودية مباشرة. فكانت هذه نهاية نفوذ 
بريطانيا في هذا الحزء من الحزيرة العربية . أنظر: 
John Marlowe, The Persian Gulf in the Twentieth Century (London: Cresset Press; Western Printing‏ 

Services; New York: Praeger, 1962), pp. 131-132, 
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جتمم الخلیج والحزيرة› لیس بجیوش الاحتلال الاجنبي وانما ا ا الوطني . 
وتوضح الخارطة رقم )١ - ٤(‏ توزيع القبائل البدوية في الجزيرة في مطلع القرن العشرين 
وأماكن نغركزها. 

خارطة رقم )١-٤(‏ 


القبائالخالطاتالتبلية اة 
واناصگن ترگ هاف 
الحَزثرة والمشتق المسرف 


الماراىت 


اتحزاعل) ال . ا 
2 يحض ادي ةرد 
ریبه لسم 


من الهم أن نتذكر أن هذه القبائل البدوية بعد ترسيم الحدود بين بلدان المنطقة 
وظهور النفط وازدهار الوضع الاقتصادي› قد اتجهت إلى المدن وسكنت في احياء 
الضواحي › وكونت تكتلات قبلية م تذب ف التركيبة السكانية الحضرية القديمة. وسنرى 
كيف أن هذه التكتلات ستلعب أدوارآ سياسية مهمة في هذه الدول الناشئة. وسنرى كذلك 
كيف أن هذه التكتلات القبلية قد تحرلت تدريياً إلى تضامنيات ذات مصالح واضحة 
ومنظمة . 


وحصلة هذا كله هو أن مركز الثقل السياسي والاجتماعي قد تحول من الساحل 
التجاري إلى الداخل القبلي. وقد تفاوت تأثبر نقطة التحول التاريخية هذه على أقاليم الجزيرة 
العربية . فقد كان تأثرها عل اليمن وحضرموت كبرآ جدا ما جعلها مناطق طاردة للقرى 
الحاملة» فازدادت معدلات المجرة من اليمن إلى الحجاز والسودان وشرق أفريقياء بين 
توجهت المجرة الحضرمية إلى شرق أفريقيا وشرق آسيا”“. وي الخليح العربي جذبت تجارة 
اللؤلؤ وتجارة الترانزيت العمالة الإيرانية» خصوصا القبائل العربية المنشيعة التي استقر بعضها 
في مدن الساحل العربي والبصرة“. 

وهكذاء ما ان تضع الحرب العالمية الأول أوزارها حى تتضح معام النظام السيامي 
الجديد والتركيبة الاجتماعية الطائفية - القبلية التي تمثل الخلفية الأساسية لواقعنا الراهن الذي 
نعيش ف ظله في أواسط الثانينات من القرن العشرين› وهو الموضرع الذي سیکون حور 
اهت امنا ف الحزء الأخحر من دراستنا هذه. 


W.B. Fisher, «Southern Arabia: A Human Reservoir,» in: John I. Clarke and W.B. (f°) 
Fisher, eds., Populations of the Middle East and North Africa: A Geographical Approach (London: 
University of London Press; New York: Africana Pub. Corp., 1972), pp.283-285. 


)41( ازداد مدل هذه المجرة بشکل ملحوظ بعد الحرب العالية الأرلى وخحاصة بعل سقوط حکم الشيخ خزعل 
في عربستان وتكوين حكومة مركزية قوية فی طهران عام ۱۹۲۰١‏ کا سیتضح فیا بعد. 


۱۰4١ 


القصل المخايسش 
مزا لد ولا لرهِيّة 
إل الدولةالتسلطكة 


ا 


عندما اكتملت حلقات الخطة الامبريالية العظمى الأول بسقوط عدن عام ۱۸۳۹ م» 
كانت الأحداث قد جاوزا بوقت طويل ولم تعد ذات أهمية» إذ ان المنطقة أصبحت على 
مشارف حقبة تاريخية كبرى جديدة. فقد فقدت أهميتها الاقتصادية والتجارية منذ بداية 
القرن التاسع عشر كا ذكرناء ووصل الأمر في النصف الشاني من القرن الماضي إلى قيام 
بريطانيا بجنح سلاطين مسقط مساعدات مالية منتظمة؛ ومنح سلاطين حضرموت رواتب 
سنوية (لم تتجاوز ٠٠١‏ روبية في كل حالة)» ودعم المركز الاقتصادي لمشايخ البحرين 
والكويت وساحل عبان المتهادن عن طريق تنظيم عوائد الجارك البحرية. وكانت الحجاز 
تعثمد اساسا في معاشها على المساعدات العثانية والاعانات المصر ية منذ بداية حكم محمد 
علي . 


على هذا المستوى» لم تكن هناك سياسة بريطانية عامة (أو خطة امبريالية) واضحة في 
المنطقة » عدا المظلة العريضة المتمثلة في تأمين الطريق إلى اهند التى كانت توجه السياسات 
التكتيكية المحدودة. وهذا ينطبق على الاجراءات التي اتبعتها بريطانيا في مواجهة الفرنسيين 
عموماًء وني سد شهية نابليون الأول التوسعية . فمنذ احتلال نابليون لمصرء كثفت بريطانيا 
حاولاتہا لاحتلال عدن حتی تکللت بالنجاح» غير أن الأمر م يكن يتعدى القيام بالاجراءات 
حسب مقتضيات الموقف وتطورات الحرب . 

ولم توضع سياسة امبريالية عامة وثابتة لمواجهة الأرضاع الستجدة في المنطقة موضع 
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التطبيق » إلا كردة فعل لمواجهة الانتفاضة النهضوية المصرية بقيادة محمد عل بخاصة بعد 
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احتلاله سوريا في الثلاثينات من القرن الماضي”. لقد كان هذا الحدث ناقوس الخطر لا 
يمكن أن محدث في المنطقة» إذا تيسر لانتفاضة من هذا النوع أن تنجح » ولبلغ الضرر الذي 
سيلحق بالمصالح الامبريالية الأوروبية . لقد كان هناك فرق شاسع بين الانتفاضة العمانية في 
ناية القرن السابع عشر» وبين الانتفاضة المصرية في بداية القرن التاسع عشر» فالانتفاضة 
العانية حاولت استعادة الماضى بأساليب الماضى» بينا نظرت الانتفاضة المصرية إلى المستقبل 
واشتهدفت تحقيقه باساليب المستقبل.  ٠‏ 

وهكذا فقد وضعت الخطة الامبريالية الجديدة في المنطقة سياسة عامة نحو الدولة 
العثانية» واستهدفت في البداية منع قيام انتفاضات نمضوية من النوع المصري تحت المظلة 
العامة لتأمين استقلال ووحدة أر اضي الدولة (الامبراطورية) العثمانية” في حين نظر إلى 
الخليج والجريرة العربية على أا منطقة نفوذ ثابتة لبريطانيا منفصلة كلياً عن الدولة العثانية ء 
وتشرف عليها حكومة اند حت ىء الحرب العالمية الأول . ولکن هذه السياسة الامبريالية 
البريطانية لم تكتمل ملاعها. النهائية إلا خلال الحرب العالمية الأولى والسنوات التي أعقبتها 
مباشرة» وعلى وجه التحدید بین سنتي ۱۹۱۲ و٠۱۹۲‏ م. ومجب أن نشير هنا إلى أن هذه 
السياسة وضعت في الحقيقة لتعني (منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر) حق وراثة 
الدولة العثيانية عندما بدأ التنافس الأوروبي عل تقسيم متلکاتها" . 

ومن المغيد أن نذکر هناء بشکل عابر» أن التحول من مرحلة تأمين استقلال ووحدة 
أراضي الدولة العثانية إلى مرحلة التنافس الفعّال على اقتسام متلكاتها وتقطيسع أوصاهاء قد 


Elie Kedourie, England and the Middle East: The Destruction of the Ottoman Empire, 1914- (\) 
1921, 2nd ed. (Hassocks, Eng.: Harvester Press, 1978), p.9. 

کان كارل ماركس شديد الاعجاب بإصلاحات محمد علي» فقد كتب عنه بأنه الشخص الوحيد «الذي كان 
بإمكانه أن يستبدل «العهامة المفتخرة» (ويقصد بذلك تركيا في القرون الوسطى ‏ توضيح ماركس) «برأس حقيقي» وقد 
وصف مصر في أيامه بأنا «القسم الوحيد» من الامبراطورية العشمانية «النذي كان ذا قوة حيوية آنذاك»». مقتبس من : 
فلادییر لوتسکي» تاریخ الاقطار العر بية الحديث (موسكو: دار التقدم» ۱۹۷۱)» ص .۷١-۷٤‏ 

(۲) ستبقى هذه الازدواجية في تتفيذ السياسات الامبريالية (حكومة الهند من جهة ووزارة الحارجية في لندن من 
جهة أحرى) حتى استقلال المند عام ۱۹٤۹‏ . وكان التنسيق يتم عن طريق لجان وزارية مشتركة . ومن المهم أن يتضح 
أن هذه الازدواجية كانت على مستوى التلفيذ فقط . 

(۳) أو ما درج على تسميته في ذلك الین باJÎnndة‏ الشرة (The Eastern Question)‏ . 

Kedourie, Ibid., p.10. 

ويأتي موضوع تقسيم متلكات الدولة العثمانية بعد حوالى ربع قرن من تفسيم متلكات سلطنة عبان في ما يسمى 
بمنحة كاننغ لعام ١٦1۸ء‏ والتي استولت بريطانيا بجوجبها على زنجبار ومتلكات السلطنة في شرق أفريقيا. حول تفاصيل 
هذا الموضوع» أنظر: 
Robert Geran Landen, Oman since 1856: Disruptive Modernization in a Traditional Arab Society‏ 

(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967). 
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ارتبط بالتحول في المذهب الامبريالي من الليبرالبة القديمة لبارلرسون وسترافور كائينغ 
gzË« (Canning)‏ تأثر مذهب المنفعة »إلى الليرالية الحديدة للورد ستانلی ودیفید أورکهارت› 
تحت تأثير المخالية الألمانية التي عبر عنما ويلفريد سكاون بلنت خير تعبير. فقد استهدف 
اذهب الليبرالي الامبريالي القديم (عن طريق اجبار العثانيين على ادخال الاصلاحات - 
المسماة بالتنظيهات - الأوروبية العصرية) تحويل الدولة العثمانية إلى محمية أوروبية. ولكن بعد 
أن فشلت هذه الاصلاحات. فإن المذهب الليبرالي الامبرياي الحدید نادی بعدم جدوی هله 
الاصلاحات» وتالياً عدم قدرة هذه الدولة على الاستمرار في الحيا5ه. 


لقد دعا المذهب الامبريالي القديم العشمانيين إلى اتباع أساليب الأوروبيين وطريقة 
تفكيرهم » إذا أرادوا اللحاق با وصلت إليه أوروباء کا نادى هذا المذهب بأن قدر حماية 
تقدم الدولة العثمانية قد وقع على كاهل أوروبا. ومن الطبيعي» فإن استزراع نظم وأفكار 
غريبة عن بيئة الدولة العثمانية» بخاصة فكرة القومية ونظم الإدارة الحديشة المالية والتنظيم 
العسكري . . . إلخ» م يكن مكنا ني فترة قصيرة كهذه. ولكن المذهب الليرالي الامبريالي 
الجديد لم يعز أسباب الفشل إلى الظروف الواقعية المادية» بل إلى أن الدولة العثانية خالفت 
وتعدت أسس قيامهاء وأن هذه الدولة إذا عادت إلى أصول ديانتها والمبادىء الى وضعها 
القرآنء لعادت كل الأمور إلى نصابهاء وهكذا فإن إدخال نظم أوروبا وأفكارها إل 
حضارات ختلفة سيڙدي إلى دمارهاء ومن الأفضل ترك هذه الحضارات على حاها» ولكن 
برعاية أوروبا. 

وينادي بلنت» من هذا المنطلق› بإعادة نمتلكات الدولة العثمانية إلى سكانها 
الأصليين» فيطالب باستقلال أر مينيا وانفصال المستعمرات التركية اليونانية وإعادتها إلى 
اليونان» وبتحويل العرب من القانون العثماني إلى العادات العربية. يقول بلنت ان نجدا هى 
البلد الوحيد في العام الذي زاره ووجد فيه الحرية والمساواة والإخاء حقيقة واقعة. نهاك 
كانت جماعة تعيش كا كان مثاليونا يجحلمون» من دون ضراثب» أو شرطة» أو تجنيد إلزامي من أي نرع» 


)٤4(‏ لعالحة ختصرة لتائر مذهب المنفعة علد «سل» الأب والاہن عل الليرالية القدية» أنظر: 
Bryan S. Turner, Capitalism and Class in the Middle East: Theories of Social Change and Economic‏ 
Development (London: Heinemann Educational, 1984), pp. 17-23.‏ 
أما تأثبر المثالية الالمانية على الليبرالية الحديدة فقد مثله «بلئت» حير نميل . 
)٥(‏ کان انحسار نفوذ کانتغ ايذاناً بالتحول الكبير في السياسة الاميريالية في النطقة. 
Allan Cuııningam, «Stratford Canning and the Tanzimat,» in: William R. Polk and Richard L. Cham-‏ 
bers, eds., Beginnings of Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century :Chicago, Ill.:‏ 
University of Chicago Press, 1968), pp. 245-264.‏ 
Wilfrid Scawen Blunt, Secret History of the English Occupation of Egypt: Being a Personal (\)‏ 
Narrative of Events, new ed. (London: [n.pb.], 1924).‏ 
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وقانونہم هو الرأي العام » وكل نظمهم عبارة عن مبدأً الشرف». ومن الممكن ۔ إذن - حسب 
هذا المنطق أن تقام جماعات على أسس ماثلة للأسس الموجودة في الجزيرة العربية» وذلك في 
الممتلكات العثمانية الواقعة ما بين النهرين (العراق) وسورياء لأن عملية الانتقال هسذه 
ستكون طبيعية وسهلة . 
وقد تدعم هذا المنطق الامبريالي حسب تداعي الأحداث بتوقيع الوفاق الثلاڻي الودي 
)entente cordiale tripartite(‏ ہین بریطانیا وفرنسا وروسیا عام ٤‏ ۱۹۰ م٠‏ واكتشاف النفط 
في إيران عام ۱۹٠٠١‏ م» وتأكد وجوده في المنطقة بكميات تجارية» كا يستدل من اتفاقية سكة 
حدید بغداد الأرلل عام ۱۹۰٩۳‏ م» وعقد شركة دارسي عام ۱۹۰١‏ م» وتحول الببحرية 
الربطانية إلى استعمال محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالنفط بدلا من المحركات 
البخارية عام ۳ م» وتوقیع اتفاقية سكة حديد بغداد . برلين عام ۱۹۱٤‏ م٠‏ وتوقيع 
اتفاقية اعادة تنظيم شركة النفط التركية في العام نفسه» واستمر هذا المنطق إلى قيام الحرب 
العالمية الأولى التي اتضحت بين سنواتها الأربع والسنوات المباشرة التي أعقبتها الملامح الائية 
الكاملة هذه الخطة الامبريالية الجديدة في المنطقة"“. ولكن من نكايات الزمان» إن الخطة التي 
وضعها البريطانيون لم ينفذها كاملة سوى الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية . وهكذاء فا 
تصوره البرتغاليون حققه الريطانيون» وما خحطط له البريطانيون نفذه الأمريكيون» مع الفارق 
طبعاً. 
ما ملامح هذه الخطة الامبريالية البريطانية؟ وكيف نفذت في المنطقة؟ 
إن أحد الملامح الأساسية طمذه الخطة الامريالية العظمى (Imperialist Grand‏ 
(«ع اء التي وضعت تصورها المدرسة الامبريالية بقيادة لورد كرزون هو أن المنطقة من 
وادي النيل عبر الشرق الأدنى والحزيرة العربية إلى إيرانء لا بد أن تكون حلقات متصلة 
للامبراطورية البريطانية في غرب ووسط آسياء ممثلة باهند مرتبطة مع بريطانيا بسلسلة من 
المعاهدات والاتفاقيات التي تضمن وتنظم وجود بريطانيا وإشرافها على «أمن واستقرار» هذه 
المنطغة (aء B۲1)”‏ ×ه٥)“.‏ وذلك وسيلة لع تدخحلات الدول الأوروبية الأخحرى خصوصاً 


(۷) المصدر نفسه» ص .۲٠ - ۲٤۲‏ ویہدو آن آراء «ہلنت» کان ھا تأثیر کبیر على شیخنا الکبیر عبدالرحمن 
الكراكي صاحب طبائع الاستبدادء خحاصة آراء «بلنت» في کتابه مستقبل الإسلام (۱۸۸۲۳) والذي ترجم إل 
العربية . انظر: حسين أحمد أمينء «التيار القومي العربي»» جلة املال (أيلول/سبتمير ۱۹۸1)» ص ۷١‏ - ۷۷, 

(۸) لمعالحة مختصرة لمذه الأحداث. أنظر: 
John Marlowe, The Persian Gulf in the Twentieth Century (London: Cresset Press; Western Printing‏ 

Services; New York: Praeger, 1962), pp.78-97. 

)۸4( المصدر لفسه » ص 10 - OA‏ . و«مارلو» مصیب ف استنتاجاته من کون هذه النطة الامبريالية کا تصورتہا 
مدرسة كرزون قد جاءت متأخرة عن زمانہاء ولکنہا م تفشل اغا عدلت حسب مقتضيات الأرضاع والاعتبارات 
المستجدة ة التي سيرد ذكرها فيا بعد. 
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E E 
الامتداد إلى اند وأفريقيا.‎ 


ولم يرد في هذه اللخطة الامبريالية العظمى إطلاقاً إعطاء المنطقة استقلال ذاتياً أو حكماً 
دستوريا أو توحيدها في أي شكل من الأشكال» بوصفها أنظمة سياسية تعامل على قدم 
اللساواة من حيث هي دول مستقلة . وهذا بطبيعة الحال» يقلل من أهمية الادعاء أن سياسة 
بريطانيا في المنطقة» كانت نتيجة سوء التفاهم بين المكتب العربي في القاهرة (التابع لوزارة 
الخارجية) الذي نادى بإعطاء العرب مملكة متحدة أو كونفدرالية بقيادة الشريف الحسين بن 
علي» كما ورد في وعد ماكماهون إلى الشريف» وبين حكومة المند التي م تعر آمال العرب 
القومية أي اهتمام» وركزت اهتمامها على احتلال العراق وربطه بمشيخات الخليج العري 
وجنوب الحزيرة» وحكمها بأسلوب حكم اند نفسه» وأسلوب ربط المهراجات بحكومة 
الهند. فهذه ك 
للعرب» لأن العنصر الأهم هو أن اتفاقية سايكس - بيكو لعام ۱۹١١‏ م التي قسمت المشرق 
والحزيرة العربية إلى مقاطعات ومناطق نفوذ» ما كانت إل أحد انعکاسات (رلیست 
أهم انعكاسات) هذه الخطة الامبريالية العظمى » ومؤشرآً تار يجيا على نمو التيار القومي في 
المنطقة . 


إن المحصلة النهائية هذه الخطة إذا هي ضبان تجزئة العرب ومنع اتحادهم» ليس نتيجة 
لا ورد في اتفاقية سايكس - بيكو فحسب بل كسياسة عامة» فلقد ورد في معاهدة سايكس ۔ 
بیو تقسيم العراق وسوريا الكبرى إ ى إضصافة إ إلى الحجازء ولم يرد في فيها أي ذكر لبقية الجزيرة 
العربية والخليج لا من قريب أو بعيد. وم یکن وعد ماکاهون الذي أعطي لشريف مكة 
بخصوصس انشاء بملكة عربية موحدة أو كونفدرالية مستقلة نابعاً من الاتفاقية في حقيقة 
الأمرء بل كان أقرب إلى الخيار («٥ام0)‏ الذي يمكن طرحه أو سحبه حسب تطورات 
الموقف العسكري والسياسى» وطبيعة التحالفات الامبريالية أو المساومات التي تقرر اعطاء 
وعود لا قيمة ها”“. فعلى صعيد الخطة الامبربالية» كانت بدائل أخرى تعد في ذلك الين» 
أحدها إقامة حكم ابن سعود ودعمه في نجد ووسط الجزيرة العربية» حسب معاهلة دارين 
(2۲1) في کانون الأول / ديسمبر ۱۹٠١‏ م» هذا في الوقت نفسه الذي كانت دول الوفاق 


)١١(‏ حول موضوع وعد ماكاهون الذي يسمه انطونيوس «عهد بريطانيا العظمى»» انظر: جورج انطونيوس»؛ 
يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية» ترجة ناصر الدين الأسد واحسان عباس (بيروت : دار العلم للملابينء 
۹ ط 1 (۱۹۸۰)» ص ۲٣١۱‏ ۔ ۲۷١‏ . 

)١١(‏ حول اللابسات المحيطة بتوقيع اتفاقية سايكس - بيكو من وجهة النظر التحيزة لبريطانياء انظر: 
Kedourie, England and the Middle East: The Destruction of the Ottoman Empire, 1914-1921, pp.29-66.‏ 


۱۹ 


الثلاثي تتفاوض على بنود اتفاقية سايكس - بيكو”"“. وكانت معاهدة دارين في حقيقة الأمر 
جعلت من نجد محمية بريطانية أخرى مائلة تماما لمحمياتما في مشيخات الخليج» وقد منعت 
بنود هذه المعاهدة ابن سعود - في ما منعت - من الاعتداء على هذه المشيخات» ولكنها م 
تطلب أي تعهد بعدم الاعتداء على شريف مكة في الحجاز. 

وقد تضمنت الخطة الامبريالية العظمى ثلاثة عناصر أحرى: أوها تحييد إيران 
واستيعابما عن طريق المعاهدة الانكلو - فارسية لعام ۱۹١١‏ م» التي بموجبها تلغى الاتفاقية 
کک - روسية لعام 1۹۹¥ م وتقوم بريطانيا بإعادة تنسظيم وتدریب الجیش الفارسي» وي 
النهاية تثبيت الميمنة البريطانية الكاملة على إيران. فهذه المعاهدة التي تعد تتويجاً هود 
مدرسة ا تکمل حلقات الخطة» وتجعل من إيران سشارا واقياً من روسیا 
البلشفية . وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة م يتم التصديق عليهاء إلا أا ستنفذ عن طريق 
رضا خان قاثد لواء القوزاق في ما بعد”“. 

كا تضمنت الخطة عنصرآً ثانياً من خلال معاهدة السيب لعام ۱۹۲۰ م“ يتصل 
بإقامة وتنظيم العلاقة بين سلطنة مسقط وإمامة عيان وتأمين عدم اعتداء ابن سعود عليهاء 
وقد جاءت هذه المعاهدة لترسیخ التقسيم الفعلي لعان ین مؤسستي السلطنة والامامةء والذي 
مر ذکره ف القسم السابق من هذه الدراسة*» وبذلك أنٹىء کیان سياسي جدید» بدیلا 
من بداثل الخطةء إضافة إلى الحلقة الإيرانية والبديل السعودي . أما العنصر الثالث فهو 
O O EE‏ السعودي لشمال اليمن في عسير» واليمن العربية التي 

عطیت إلى الامام یی بعد الانسحاب العثياني من اليمن عام 1۹1۸ م“ واليمن الديقراطية 
وحضرموت التي قسمت إلى المحمية الشرقية والمحمية الغربية. 

وهكذاء إذا ما حاولنا ربط خيوط هذه الخطة الامبريالية العظمى» فإن أهمية اتفاقية 
سايكس - بيكو تبدو حدودة في ما يتصل بتقسيم وتجزئة البلاد العربية كأحد الأهداف 
الأساسية للخطة . فالاتفاقية نفسها م تكن سوى أحد الغيارات أو البدائل التي يكن اللجوء 
إليها في هذه الخطةء أو التخلي عنها عند حدوث تعارض بين الصالح الشابتة للدول 
الامبريالية» کا حصل في مصير ولاية الموصل . وي الحقيقة فإن اتفاقية سایکس ۔ بیکو ماتت 


)١١(‏ من الأمور الغريبة أن لا انطونيوس ولا الكتاب المعاصرون هذه الأحداث ربطرا بين اتفاقية سايكس - بيكو 
وظهور الدولة السعودية الثالثة ودعم الدول الکری ها على حساب جیرانہاء مع أن الصلة بينها كانت محورية حاسمة. 
انظر عل سبیل المثال كيف يتعامل انطونيوس مع التوسع السعودي » في : انطونيوس» المصدر نفسه» ص ٤)۷١ - ٤0۷‏ , 

Nikki R. Keddie, Roots of Revolution: An Interpretative History of Modern Iran (New (1T) 

Haven, Conn.: Yale University Press, 1981), pp. 79-93. 


J.B. Kelly, «A Prevalence of Furies: Tribes, Politics and Religion in Oman and Trucial (1 €) 
Oman,» in: Derek Hopwood, ed., The Arabian Peninsula: Society and Politics, Studies in Modern 
Asia and Africa, 8 (London: Allen and Unwin; Totowa, N.J.: Rowman, 1972), pp.118-123. 
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بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب . ولكن لا جب تفسير هذا الموت على أنه فشل للخطة 
الامريالية الخاصة بمدرسة لورد كرزون» بقدر ما هو تحول في اعتاد بعض بدائل الخطة 
حسب اعتبارات جديدة بدأت تظهر في المنطقة في ذلك اين . 

والاعتبار الأول هو ظهور روسيا البلشفية التي فضحت اتفاقية سایکس ۔ بيكو» 
واسهام بریطانيا ف الحرب الأهلية ضدهاء منعاً ا لتسرب الخطر البلشفي إلى المنطلقة. 
والاعتبار الثاني ظهور منافس امبريالي قوي يتمثل في الولايات المتحدة» وينادي بسياسة 
الباب المفتوح وسيلة للحصول على جزء من غنائم الحرب. والاعتبار الثالكث هو القاومة 
الوطنية العربية للسياسات الامبريالية > والمطالبة بالوحدة الكونفدرالية العربية والحكم الملكي 
الدستوري › وھا المطلبان اللذان سیوجهان الكفاح من أجل الاستقلال منذ قبیل الحرب 
العالية الأرلى إلى ناية الحرب العالمية الثانية» وهو ما نطلق عليه البديل القومي العربي. 
والاعتبار الرابع هو ظهور أهمية النفط في المنطقة منذ العقد الأحير من القرن الماضي بخاصة 
منذ بداية القرن الخحاليء وهو الاعتبار الذي وجه الاستراتيجية العسكرية البريطانية كلها 
حلال الحرب العالمية الأولىء والذي أعاد ولاية الموصل زت ي ال الوا دان 
ترکیا أو فرنسا کا نصت اتفاقية سایکس - بیکو. 

aol A SE LS CS E SE‏ ولکننا قبل 
ذلك لا بد أن نتوقف عند اطوط العامة لأسلوب تقسيم البلاد العربية وتترسيخ تج زتها 
بشيء من التفصيل» ذلك لأن ET‏ ضح بالرغم من الكم المائل من 
الكتابة عنه› خصوصا أن هذا الكم امائل من الكابة لا مالم القضية في شموهاء بل یرکز 
على تفاصيلها المجزأة كانعكاس لتجزئتها الجغرافية » فيولد رؤبة مجزأة سطحية غير شمولية . 

إن الحلقات الأساسية لاتفاقية سايكس - بيكو هي إذاً: معاهدة دارين مع ابن سعود 
لعام 14۹10٥‏ م“ ومعاهدة السيب لعام 1۹۲° ٥‏ الي رسخت تقسیم عیان إلى سلطنة وامامة» 
وتجزئة اليمن إلى شالية وجلوبية بعد الانسحاب التركي من المنطقة م“ وأحداث 
ع م“ وضع العراق تحت الانتداب TT‏ لى الفرنسيين» وضع 
فلسطين تحت الانتداب (وهي الأحداث التي ذكرنا ني موضع آخر أا تمشل حداً فاصلا ف 
تاريخنا المعاص”. وتأتي القمة العظمى أو الحلقة الكبرى المتمثلة في مؤتر العقير لعام 
۲ م لتحكم الطوق وتبشر بعهد جديد» ذلك لأن الاتفاق اللي خرج به موقر العقير 
کان ترسیم الحدود على الأرض بین العراق والکویت‌ونجد» بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 
المنطقة. لاذا؟ 


)٠٥(‏ حول تقويم أولي لأحداث عام ۰ کحد فاصل في تارښخدا المعاصر» أنظر: خلدولن حسن اللقيب» 
«الأصول الاجتاعية للدولة التسلطية في المشرق العربي»» الفكر العربي العاصر» العددان ۲۸-۲۷ (حریف 1۱۹۸۳)» 
ص ۱۸۹ - .۱۹٤‏ 
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لأن اتفاقية العقبر قد أدخحلت ترسیم الحدود على الأرض» وربطته جمفهوم السيادة 
الوطنية (را”عذءإءS0۷)»‏ وهذه قضية م تكن معروفة قبل ذلك في المشرق العربي والجزيرة 
طوال تارنخها. أضف إلى ذلك أن هذه الاتفاقية احتوت بذرة العنصر المدمر الذي سيقوض 
الأساس الذي بنيت عليه كل المطالب القومية العربية منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا! 


ولنسترجع أولاً ما قلناه في القسم السابق عن خصوصية مفهوم الولاء السياسي في 
مجتمع الخليج والجحزيرة العربية من أنه مفهوم يرتبط بالبشر وليس الاقليم الجخرافي. وتجيء 
هذه الاتفاقية لتكمل نائياً ما بدأته معاهدة السلام الأبدي لعام ۱۸٥١‏ من تجميدها لدورة 
اللخبات القبلية . فترسيم الحدود بين البلدان الثلاثة (العراق ‏ الكويت - نجد) كان القصد 
منه أساساً منع القبائل روفي هذه الحالة الأحوان في نجد) أو بقية الأفراد من التنقل بين هذه 
البلدان بحرية نسبية» والالتجاء إلى حاكم هربا من ظلم حاكم آخر» وذلك كا نعلم أحد 
القيدين المقيدين للسلطة ومارستها في النظام السياسي التقليدي . ولذلك فإن هذه الاتفاقينة 
يما قامت به من تحديد لحرية الحركة السياسية وليس حركة الرعي والتنقل » کانت معْول 
استخدم لتقريض النظام التقليدي . 


ولكن العنصر الأهم الذي يفوق العنصر السابق في قوته التدمبرية» هو أن آياً من هذه 
البلدان الثلاثة م يكن في يوم من الأيام طوال تاریخه سوى إقليم ولم يمثل أي من| أمة مستقلة 
بحد ذاتها» حسب المفهوم الحديث للأمة وللدولة ‏ الوطنية (عا4†؟-«۸10) التي بنيت 
عليها. كا أن حدود أي من هذه الأقاليم لم ترسم في أي من الأيام على الأرض» لأنه م 
يكن هناك ضرورة لذلك ك| أوضحناء إضافة إلى أنه ليست هناك أسس أثنية أو جغرافية أو 
تارخية - لغوية هذه الحدود. ويأتي مۇر العقير ليرسم هذه الحدود لیس على آي من هله 
الأسس› لأا غر موجودة» بل يفرض سسا جديدة على هذه البلدان الثلاثةء حسب 
متطلبات السياسة الدولية واهواء الدول الامبريالية كا يقول جون مارلو» بكل اعتباطية 
واستهتار بتاريخ النطقة وتطلعاتبا القومية«٠.‏ 

هذه الاعتباطية الرهيبة ف ترسم الحدود على الخارطة ہین هذه البلدان التي تمثلت 
بجرة قلم من سير برسي کک الآن من المنظور التاريخي واحدة من أكثر مهازل تاريخنا 
الحديث مدعاة للحزن. ولا أدري إلى أي مدى كان المشاركون في مؤقر العقير يدركون 
الخطورة التاريخية لأعماهم ولإبعاد ما سيترتب عليهاء ولكن مؤقر العقبر كان الأساس الذي 
بني عليه عنصر أو ملمح آخر من ملامح هذه الخطة الامبريالية العظمى الحديدة» وهو تثبيت 
«أمن واستقرار» المنطقة من خلال اور ارتكاز لأنظمة حکم مستبدة ولكنما موالية للإدارة 


: حدیث «مارلو» عن العراق ولکنه ینطبق على کل بلدان المشرق العربي وخحاصة الجزيرة العربية‎ )۱١( 
Marlowe, The Persian Gulf in the Twentieth Century, pp. 113-114. 
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الاستعيارية الغربية . وهذا فإذا ما وضعنا مؤتر العقير في الإطار التارخى للأحداث» تبين لنا 
أنه م يكن اعتباطيا أبداً (ولو أنه رسم الحدود بشکل اعتباطى)”0, ٠‏ 


وإذا توقفنا عند معاهدة دارين لعام ۱۹٠١‏ م التي بموجبها تحولت نجد إلى حمية 
اة جد اة القش منہا کان واضحاً» وهو استخدام ابن سعود ورقة أو بديلا لحكم 
الشريف الحسين بن علي ف الحجاز» وثقلا معادلا لوعود الحلفاء بإقامة مملكة عربية موحدة 
في الولايات العشمانية المحررة كا ورد صراحة في وعد ماكماهون» أو ضمنا في اتفاقية سايكس - 
پیکو. وخلال الفترة من ۱٩۱۰‏ إلى ۱۹۲۷ م استطاع ابن سعرد أن يجتل الاحساء أو 
المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي عام ۱۹۱۳ م٠‏ وأن يحتل حائل عام ۱۹۲۱ م 
فيقضي بذلك على حکم آل الرشید وبفرض سیطرته على شمال نجد» ویدخل الحجاز بعد 
رفع الحماية البريطانية عنه ويقضي على حكم الشريف الحسين بن علي عام ۴| -- 40( 
فیفرضص ښیطرته من خليج العقبة إلى جدة» ثم يحتل عسير ويقضي على إمارة الادارسة عام 
٣‏ م . وتجيء معاهدة جدة لعام ۷م مع بریطانیا لترفع صورة المحمية التي رنت 
على معاهدة دارین» وتعامل ابن سعود بوصفه رئيس دولة مستقلة ذات سيادة وحدود 
واعتراف دولي ضمنتها له الاعتبارات السياسية الدولية نفسها التي حكمت مؤقر العقير 
وكانت إطاره المرجعي٠.‏ 


وهكذا استطاعت هذه الخطة الامبريالية العظمى أن تقيم حورا ثابت الولاء للغرب في 
الجزيرة العربية معادياً لمحور آخر بشكل استثنائي وهو حور العراق» الذي كان أحد المشاركين 
ف مؤتر العقير. وكان إعلان الانتداب البريطاني وتنصيب فيصل ملكا أمرين متزامين عام 
١‏ م» كا كانت معاهدة الماية وترسيم حدود العراق في مؤتر العقير أمرين متزامنين عام 
۲ م. وما کان یکن لفیصل إلا أن یکون موالياً لبریطانيا التي کان یدین ها بعرشه الذي 


)¥( لديا ثلاث روایات شهود عیان لا جړری ف مژر الحعقير: رواية الصحافي اللبناني آمين الريحاني» ورواية 
مستشار الملك عبدالعزيز جون فيلبي » ورواية الميجور ديكسون المرظف السيامي في الكريت والذي كان ضمن الوفد 
الرسمي للسير برسي کوکس والذي سجل وقائم المؤقر. یع هذه الروايات تجمع عل الاعتباطية ف ترسیم الحدود. 
ولکن صلاح العقاد يذكر على هامش هذا المؤعر ان كل من السير بيرسي کوکس وجون فیلبي کانا یقومان بدراسات 
موسعة حول ادخال فكرة اقامة حدود ثابتة على الأرض الى الجزيرة العربية ولكنه مع الأسف لا يذكر مصادره. انظر: 
امین الريحاني» ملوك العرب أو رحلة ف البلاد العربيسة› ج (بیروت : دار الريحافي» «(A4‏ ج ۲ ص 1۷ ۔ ۷۱؛ 
Harry St. John Bridger Philby, Saudi Arabia (london: Benn; New York: Praeger, 1955); Harold‏ 
Richard Dickson, Kuwait and Her Neighbours (London: Allen and Unwin, 1968), pp. 266-280, and‏ 

. ٤۸۷ - ٤۸١ صلاح العقاد» المشرق العربي المعاصرء ط ۲ (القاهرة: مكتبة الائجلو المصرية» ۱۹۸۳)» ص‎ 
Peter Sluglett and Marion Farouk Sluglett, «The Precarious Monarchy: Britain, Abd-AZziz (1A) 
Saud and the Establishment of the Kingdom of Hijaz Najd and its Dependencies, 1925-1932,» in: Tim 
Niblock, ed., State, Society and Economy in Saudi Arabia (London: Croom Helm, 1982), pp. 36-57, 
especially pp.48-55. 
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خسره فی سوریا بعد ان طرده الفرنسيون منہاء حسب اتفاقية سایکس - بيکو. وهڏا هو 
احور الثاني أو الركيزة الثانية للامبريالية البريطانية» وهذا ما ثبتته معاهدة ۱۹۴١‏ م بين 
العراق وبريطانيا التي منح العراق بموجبها استقلالاً (!) تحت الحاية البريطانية*. 

أما المحور الثالث فقد مثله حكم رضا خان الذي جاء إلى السلطة بانقلاب شباط / 
فبراير ۱۹۲١‏ م متخفيا وراء سيد ضياء الدين الطباطبائي» الذي سيقوم رضا خان بإزاحته 
بعد أشهر قليلة ليستولي على الحكم» ثم يزيح أحهمد شاه آخر الحكام الفجار ويعلن نفسه 
رضا شاه هلوي عام ۱۹۲۳<. وإضافة إلى كون حكم رضا شاه مرتكزآ للسياسة الامبريالية 
وحاجزآ ضد اللغطر البلشفى الذي كان ظهر في روسياء فإن سياسته الرامية إلى تحقيق الإدارة 
امركزية في طهران أدت إلى انيار حكم الشيخ خزعل في عربستان» وإلى تہجير عرب إيران 
(والتسبب في هجرة إيرانية) نما نتج عنه تشبيع مناطق واسعة من جنوب العراق (وبخاصة 
البصرة) والكويت والبحرين والاحساء. وهذا بطبيعة الحال أدحل عنصراً طائفياً في التركيبة 
السكانية في الخليج العربي» ستكون له آثار مستمرة إلى الوقت الحاضر*'. 

وارتكزت السياسة الامبريالية في المنطقة على بناء هذه المحاور الثلاثة التي حققت «أمن 
واستقرار» المنطقة في الفترة ما بين الحربين» وهيأت المناخ الملائم للاستشمار الرأسمالي الغربي 
الواسع الذي شهدته المنطقة في التنقيب عن النفط. ومع أن سياسة المحاور المحلية لم تدحل 
بوصفها عنصراً أصیلڈ في الخطة الامبريالية كا تصورها لورد كرزون ومدرسته» ولكن تنفيذ 


(۱۹) لسرد تار خی هذه الأحداث» انظر: 
Majid Khadduri, Independent Iraq, 1932-1958: A Study in Iraqi Politics, 2nd ed. (London: Oxford Uni-‏ 
versity Press, 1960), and A. Shikara, «Faisal's Ambitions of Leadership in the Fertile Crescent,» in:‏ 
Abbas Kelidar, ed., The Integration of Modern Iraq (London: Croom Helm; New York: St, Martin’s‏ 
Press, 1979), pp.32-45.‏ 
)۲١(‏ لدراسة متعمقة هذه الفترة من تاریخ إيران» انظر: 
Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions (Princeton, N.J.: Princeton University Press,‏ 
pp.118-149.‏ ,)1982 
(۲۱) ليست لدینا دراسات احصائية عن هذا الموضوع بالغ الأهمية» ولكن يمكننا أن نستنتج من الشواهد التارية 
ان من أُسباب اهجرة من جنوب إيران في هذه الفترة: تعسف الحكومة المركزيةء التهرب من الضرائب التهرب من 
الجندية. . . إلخ. إن بعض المعلومات الاحصائية المحدودة التي يوردها باقر اللجار تؤكد وجود الهجرة الايرائية إلى 
جنوب العراق والساحل الغربي للخليج . مشلاء يفتبس النجار من دراسة حديشة أن متوسط النسبة الحرية للايرائيين 
المهاجرين إل الكويت من مجمل المجرة الاجنبية إلى الكويت للفترة ۱۹۱۷ ۔- ۱۹۲۷ كان 44 بالمائة» وهى أعلى لسبة 
لاية جنسية اجنبية حتى عام ۱۹٤١‏ . أي ان نصف المهاجرين إلى الكريت في هذه الفترة كانوا من الايرائيين. وقد 
تعولت القضية إلى إحدى المسائل السياسية الملنهبة في الكويت اثناء تجربة الحكم الدستوري عام ۱۹۳۸ وكانت أحد 
أسباب انيار هذه التجربة. واحصائية احرى تذكر أن الايرانيين كائوا يلون 4 ,۸ بالائلة من سكان البحرين و١٤‏ بالمائة 
من السكان الأجانب حسب احصائية عام ١‏ . انظر: باقر النجارء «المجرة إلى الخليج العري : دراسة في التاريخ 
الاجتاعي للهجرة ودور الشركات النفطية في النصف الأول من القرن العشرين»›» (بحث غير ملشور)» ص ٤۳‏ وا٤‏ . 
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الخطة في الحقيقة خحضع لضغوط كبيرة من قبل الأمريكيين الذين بدأوا يظهرون فى المنطقة 
بعد الحرب العالية الأولى» ويطالبون بحصة من غنائم الدولة العثمائية على الرغم من أجم ل 
يکونوا في حال حرب معهاء وذلك مقابل الدين الكبير الذي تراكم على الريطانيين 
والفرنسيين بسبب تلك الحرب . 


وقد جلت الشركات الأمريكية فوائد كبيرة من «سياسة الباب المغتوح» التي طالبت بها 
الحكومة الأمريكية للحصول على امتيازات التنقيب عن النفط» ومن مبادىء الرئيس ويلسون 
التي تشجع المستعمرات على المطالبة بحق تقرير المصير وانحسار الاستعمار"". ولم یکن 
الرأسمال الاحتكاري الأمريكي الأكثر تقدماً في حاجة إلى مستعمرات وانتدابات على الطريقة 
الأوروبية» بل كان يسعى إلى تقويضهاء ليخلق بدلا منها دول مستقلة ظاهرياًء ولكنا تابعة 
له ومعتمدة عليه بشكل أكثر شمولية وأكثر مرونة . وكان ذلك مؤشراً على أن أمريكا الشالية 
بدأت في التوسع من حديقتها الخلفية في أمريكا الجنوبية لتحول العالم كله إلى مزرعة 
للمصالح الأمريكية الاقتصادية والاستراتيجيةء غير أن هذا كله م يتحقق إلا بعد الحرب 
العالية الثانية . 

ولكن تنفيذ هذه الخطة الامريالية العظمى م يتم من دون مقاومة» ومقاومة جادة سبق 
أن وصفنا بعض حلقاتها بأنا عملية الكفاح من أجل الاستقلال. وفي هذا الكفاح برز 
البديل القومي للانقسام الديني (لنشاط المطاوعة) المذهبي (الوهابي - الأباضى - الزيدي) 
الذي سهل تقسيم البلاد العربية أو رسخ هذا التقسيم» وبرز كذلك البديل الاشتراكي في 
الوقت نفسه» ويشترك البديلان القومي والاشتراكي ولو اختلفا في أمور كشيرة أخرى) في 
المطالبة بحكم علماني دستوري » وبالاستقلال الناجز في دولة موحدة كونفدرالية. هذه 
المطالب ستوجه جميع الجهود التحررية الاصلاحية أو الثورية في المنطقة» وتلخص التطلعات 
القومية وصورة المستقبل لدولة عصرية تجمع شمل العرب”". 

وتحت تأر هذا التيار القومي الذي لم يكن قد تبلور بعد قامت الحركات الاصلاحية 
الأرلى ف الخلیج وا لمجزيرة العربية بشکلها الجنيتي» ففي الكريت قامت آول حرکۀ تطالب 


Benjamin Shwadran, The Middle East: Oil and the Great Powers (New York: Praeger, (YY) 
1955). 
وحول سياسة الباب المفتوح الامريكية انظر:‎ 

Raymond Frech Mikesell and Hollis Burnley Chenery, Arabian Oil: America’s State in the Middle East 
(Chapel Hill; University of North Carolina Press, 1949). 
ما زلنا لا ملك دراسة متعمقة للحركة الوطنية في الخليج والجزيرة العربية في إطارها التارخي في الفترة‎ )۲۳( 
المبكرة ولكنني ألحص بالذكر دراستين: عمد جابر الانصاري» «تاريخ الحركة الديقراطية الأول في الخليج العربي»»‎ 
وخليل علي مرادء «الحركة الوطنية في الخليج العري»٠ في : مصطفى عبدالقادر‎ ء,)۱۹۸١(‎ ٠١ المؤرخ العربيء العدد‎ 

النجار [وآخحروك]» تاریخ الخلیج العري الحدین والمعاصر (البصرة: جامعة البصرة» »)۱۹۸٤‏ ص ۱۹۳ ۔ ۱۹۵. 
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بأن يشارك الأعيان من الأهالي الأمير في حكم البلد وذلك عام ۱۹۲١‏ م. وكان المطلب 
الأول نمذه الحركة هو اتباع مبدأ الشورى في اختيار الأمير من بين أفراد الأسرة الحاكمةء ثم 
تطور هذا المطلب إلى «انتخاب عدد معلوم من آل الصباح والأهالي لإدارة شؤون البلاد على أساس العدل 
والانصاف» . ولكن هذه الحركة فشلت بعد أشهر قليلة لعدم تعاون الأمير الجديد الشيخ أحمد 
الحابر و«خلافات حادة» بين أعضاء مجلس الشورى“'. 

أما فى البحرين» فقد قامت حركة اصلاحية حاولت على مدار سنتی ۱۹۲۱ و٣۱۹۲‏ م 
أن تطررت تاحاب الجا اللي وحريكة أو إقاع الاين الشيخ عيسى اة 
بالإعتراف به کمجلس تشريعى واعطائه الصلاحيات التالية: (أ) صلاحية اختيار القضاة 
الشرعبين ورؤساء الدواثر الحكومية» (ب) صلاحية عزل رؤساء الدوائر غير الوطنيين» (ج) 
صلاحية وضع حد للتدحل الريطاني في الشؤون الداخلية» (د) صلاحية تشكيل قوة شرطة 
وطنية . ولا أبدى الشيخ عيسى تعاطفاً مح هذه المطالب قام الانكليز بإحالته إلى التقاعدء 
وبنفي القادة الوطنيين مذه الحركة إلى المند. 

ولكن البديل أو التبار القومي لم ينضج في المشرق العر بي ويتخذ شكلا سياسياً تنظيميا 
إلا في عام ۱۹۳١‏ م»وخلال سنوات الاضراب الفلسطيي المريرة» حول مور فلسطين الذي 
سيبقى منذ ذلك الحين بؤرة الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة العربية. وتحت تأثير هذه 
القضية قامت الحركات الاصلاحية في كل من البحرين ودبي والکویت عام ۱۹۳۸ م”“. وقد 
تشابہت مطالب الحرکات الثلاث إلى حد کبیں» كا يوضح الجحدول رقم )١ - ٥(‏ وتشابہت 
كذلك التائج . فقد انصبت أغلب الطالب على إقامة الحكم الدستوري وتنظيم البلاد على 
أسس حديثة وتوفر الخدمات الأساسية» ولكن الكويت تميزت بتقديم مطالب قومية 
واضصحة: أعني المطلبين الأخحبرين الخاصين بضرورة فتح البلاد للعرب والتعاون مع العرافق 
الذي كان ينحو منحى قومياً تحت حكم املك غازي . أما النتيجة فقد كانت فشل 


)۲٤(‏ م تكشف ملابسات قيام حركة ۱۹۲١‏ الاصلاحية ولا ملابسات انميارها حتى الآن. ومع ان عبدالعزيز 
الرشيد كان معاصرآً ومساهماً في هذه الأحداث» فإن كل الذي ذكره من تفسيرات لا يتجاوز المقطع التالي: «ان الأمير 
افسح المجال بتاسيس مجلس ينظر في شؤون البلد ومصالحها ليكون عونا في إدارة الأمور والأحكام وعاهدهم ان لا يبت 
بأمر مهم إلا بتصديق المجلس عليه» وقد تأسس فعل. . . ولكن المؤسف المحزن أن هذا المخلوق الصغير كان قصير 
العمر جد فإنه ما کاد بحم حتی زهقت روحه وألحد قبره. . .» انظر: تاريخ الكويت» إشراف يعقوب عبدالعزيز 
الرشيد (بیروت : دار مکتبة الحیاة»ء ۱۹۷۱)» ص ۲٠۵‏ . 

)٥(‏ محمد غانم الرميحي » قضايا التغيبر السياسي والاجتماعي في البحرین» ۱۹۲۰ - ۱۹۷١‏ (الكويت: مؤسسة 
الوحدة للنشر والتوزيع › {). 

Rosemarie J. Said, «1938 Reform Movement in Dubai,» Al-Abhath (December 1970), and (7)‏ 
محمد غانم الرميحي › «حركة ۱۹۳۸ الاصلاحية في الكويت والبحرين ودي»» مجلة دراسات الخلیج والمبزيرة 
العربية» السنة 1ء العدد »)۱۹۷٥( ٤‏ ص ۲۹ 1۸. 
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جدول رقم (ه - ۱) 
مطالب الحرکات الاصلاحية ف البحرين ودي والكويت 
والنتائج التي توصلت إليها عام 4۹۴۸ 


سہ ائشاء مجلس تشريعي انشاء مجلس تشريعي 
س أعادة تنظیم الحارك 2 تبظیم الحالة الاقتصادية 
في‌البلاد 


اصلاح إدارة الشرطة انشاء دائرة نظامية للشرطة 
والأمن العام 

ضرورة أن يكون الأمير على 
أتصال بکل طبقات الشعب وأن 
شن فام 

الغاء الاحتكارات الضارة 
للأمر وأفراد حاشیته 


س تحسديد لخصصات ماليسة 


للحاكم وأفراد أسرته 


استحداث ميزانية عامة 
محددة للامارة 

س الغساء الاحتكارات الخاصة 
ٻالأمیر وأفراد أسرته المباشرة 
استحداث وسائل الرعاية 
الصحية في مديلة دي 


ضرورة تعيين الحاكم ولياً 
للمهد 


عزل مفتش التعليم 


عرزل القاضيين الشرعيين 
الجعفريين 

الأفضلية في التعيين لأبناء 
البحرين لي شركة النفط 


نطای 

اغلاق ابواب الکويت ف وجه 
اللاجئين الأجائب (وأغابهم من 
إيران) 

س الساح المطلق للعرب بريارة 
الكويت وعدم منع أي عر من 
دخول البلاد 

ضرورة التعاون بين الكويت 
والىعسراق لتحقيق المشروعات 
الاصلاحية 
ت نجاح المجلس لدة ستة أشهر ف 
إصدار أول رثيقة دستورية 
(القانون الأساسي) 


فشسل المجلس التشريعي 
ا ا 
وبر یطانیا 


رفض جيم هذه المطالب 


- قمع الحسركة الاصلاحية 


افتقار المجلس إلى الموارد| - تجاح المجلس في إقاسة إدارة 
بالقرة المالية مدئية فى البلاد 


تسأليب الحكم لبدو على 
احتلال مدينة دبي ما أدى إلى 
قشل بعض قادة ال مسركة 
الإسلامية وتسليم الاحسرين 


حل المجلس بعد ذلك وقمع 
مۋبديه وتشرید قادته واعدام 
بعضهم لأول مسسرة في الكوبت 
لأسباب سياسية 
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اللحاولات الثلاث التى انتهت بقمع الحركات الاصلاحية بالقوة» وما ان تنقضي الحرب 
العالمية الثائية حتى تعود هذه الحركات إلى التفجر من جديد» ولكن تحت تأثبر مصر الناصرية 
هذه المرةء منذ منتصف الخمسينات من هذا القرن. 

وهكذاء فقد فعلت سياسة فرق تسد الامبريالية فعلها في المنطقةء فجزأت الاقاليم 
والأقطار العربية إلى دول وقبائل وطوائف متنازعة ورسمت هما الحدود. وللأسف فقد نسيت 
هذه الأقاليم والأقطار - بعد أن تحررت - أن هذه الحدود قد أقامها الأجنبي › وأا ليست 
سوى «حدود الحبس الانفرادي والاقامة الجبرية» التي فرضها المستعمرون علينا كا يقول ساطع 
الحصري”. وقد لعبت المحاور الفلاثة التي أقامتها أو تبنتها الادارات الاستعمارية (وهي 
السعودية - العراق - ايران) دور أساسياً في تهيئة المناخ الملائم للاستشمارات الاجنبية في 
التنقيب عن النفط وللنهب المنظم وارد البلاد العربية» ولجعل فكرة الوحدة العربية فكرة غير 
عملية وغير ممكنة في النهاية . 

هذه النتيجة هي المحصلة المائية التي وردت في تقرير سير جورج رندل W.‏ .6) 
(۵61٣هR‏ الذي کتب في ۱۳ حزیران / يونيو عام ۱۹۳۳ م عن موقف حكومة جلالته من 
قضية الوحدة العربية. وهو موقف يتلخص في أن الوحدة العربية غير عملية وغير ممكنة 
للاعتبارات التالية» كا وردت نصا في هذا التقرير*": 


«إن المنافسة العائلية بين الهاشميين (الملك فيصل في العراق وعبدالله في الأردن) والسعوديين تكاد 
تجعل من غير الممكن قيام اثتلاف وثيق أو عضوي بين المناطق التي يحتلها كل منها. . . (كما) أن سياسة 
حكرمة جلالته هي الحفاظ على التوازن بصورة متساوية بين الماشميين من جهة والسعوديين من جهة 
أخرى. . . وإلى جانب هذه الصعوبة الكبرى فهناك أيضاً عوامل أخرى لا يكن التوفيق بينها في أي نظام 
واحد» وأهم هذه العوامل نملكة اليمن المستقلة التي يحكمها الإمام بحيى وهو رجل قصير النظر مشاكس»› 
وعلاقاته مم ابن سعود وال ملك فيصل غير واضحة. . . وكذلك سع شی الحكام العرب الصغار مشل شیوخ 
الكويت» وقطرء والساحل المتهادن. الذين يغار بعضهم من بعض أشد الغيرة» ويغارون كلهم أشد الغيرة 
على استقلالهم ولا يظهرون أية قدرة على التعاون. ولا تحتاج سلطنة مسقط وعمان وعمية عدن في الوقت 
الحاضر إلى البحث في أمرها من هذه الناحية . . . انه لمبدأ أساسى في سياسة حكومة جلالته في الشرق الأوسط 
هو أن هذه الدول يجب أن تبقى وحدات منفصلة بقدر الإمكان تحت السيطرة الريطائية الفعًالة. . . ركا) أن 
حكومة جلالته لا يسعها إلا أن توافق على امتصاص فلسطين بأية طريقة كانت» في أي نوع من الاتحاد يؤلف 
فيه العرب أغلبية ساحقة» ان لم يكن لشيء فلضلوعها العميق في سياسة الوطن القومي لليهودء فضلا عن 
التراماتما نحو الحاليات (!) غير العربية أو غير المسلمة. . .». 


(۲۷) ساطع الحصري» العروبة أولاء ط ۲ (بیروت : دار العلم للملایین» .)٠۹١١‏ ص ۷. 

(۲۸) نشرت الترجمة العربية لنص التقرير في: نجدة فتحي صفوة» «موقف بريطانية من الوحدة العربية»» 
الباحث العربي» العدد ۸ (تموز / يوليو - ايلول / سیتمیر »)۱۹۸٩‏ ص ۱۱١‏ - ۱۲۲ . ويبدو أيضاً أن هذا التقرير كتب 
في حزيران / يونيو 1۹۳١‏ . أي قبل موت الملك فيص (ملك العراق) بقليل لإقناعه بأن دعوته إلى عقد مقر قومى فى 
بغداد للرخة المرية غب عفلة غر مك 
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إنه لأمر مضحك أن تخلتق العقبات للقيام بعمل» ڈ ئم تدعي آسفاً ن هذا العمل غير 
ممكن بسبب هذه العقبات . وفي ريي E‏ إل تعداد للانجازات 
زالكات ال ي احل الريا الي حي ذلك إن 


CE fF 


لقد بدأ عصر النفط في الحليج والحزيرة العربية في الثلاثينات من هذا القرن» ولكن 
عص الدولة الريعية م بحن ! 9 بعد الحرب العالمية الثانية» وبعد عام ۱۹۵۰ م على وجه 
التحديد. ولتوضيح هذا نذكر أن أغلب الاكتشافات النفطية قد تم في الشلاثينات» ك أن 
شر كات النفط توصلت إلى تقديرات واضحة حجم الاحتياطي النفطي ف المنطقة حوالى هذه 
الفترة. وقد بدأت شركات نفط العراق والبحرين الانتاج ومباشرة التصدير عن طريق 
المجمعات البحرية (کاهمنطإ۲٣)»‏ وأنابيب نقل بعض النفط عبر سوريا وفلسطين في بداية 
الثلاثينات› کا يوضح الحدول رقم ( - ۲). ولكن ظروف الحرب العالمية الشانية التي 
اندلعت في صيف ۱۹۳۹ م» بخاصة النقص في الحديد والصلب أثناءهاء أدت الى توقف 
التنقيب ثم الإنتاج . 

ولا نريد أن ندخحل هنا في تفاصيل ظهور الإنتاج والصناعة النفطية» أو في الظروف 
والملابسات التي أدت إلى تكون الشركات النفطية وطريقة اقتسامها للحصص» فهذه قصة 


جدول رقم ٥(‏ - ۲) 
تواريخ اكتشاف وانتاج النفط في اليج وال جزيرة العر بية 


114 


طويلة كثيبة يستطيع القارىء أن بجد فصوهما في العديد من الوثائق والمراجع » وتزخر ہا 
خکانات الان الصحافيين الذين يسحرهم الحديث عن ثروة النفط اهائلة اة غر 
اللجمة الى تولدها“. ما يعنينا هنا هو آنه ترتب على انتاج الفط زيادة كبيرة في الدحل 
الیو کیا ا ا الحاكمة من شركات النفط . وقد تطور حجم 
هذه الضرائب من نسبة ٠١‏ بالائة من الربح الصافي للشركات الذي كان سائداً عام 
ا ى ارا ولك ف اران م إل نة ادان 
ا ا ف الحدول رقم (۵ - ۳). وجب أن يکون واضحا أن الانتقال بين 


جدول رقم (ه - ۳) 
مراحل تطور السياسة السعرية للتفط في المنطقة 


المرحلة الأرلى ۰ -- 140 
المرحلة الثانية 1۰ - 141۰ 
ا 
امرحلة الرابعة ۷4 - ۱4۸1 


(y‏ للحصول على طن بالسنة أضرب برميل باليوم بخمسين» وبالعكس للحصول على برميل باليوم أقسم طن 


أربعة شلتات ذهب للطن تحصل من الشركة الحائزة على 
امثياز التنقيب (وني بعض الأحيان) حد أدق من الربح 
وحصته كنسبة من الأرباح الموزعة على المساهمين* 


توزيع صافي الدخل مناصفة بين الحكومة والشركات 
'المنتجة 


االمساهمة فی العمlيlات‏ illكllة (Down Stream Operations)‏ 
(اتفاقات تنفيق أو توزيع العائدات في ظل الأوبك) 


التأميم بالكامل والشورة السعرية حتی ۱۹۸۲ء ثم انہیار 
تسعير «الأوبك» والأزمات السعرية ۱۹۸۲ - ۱۹۸٩‏ 


بخمسین 


United States, Federal Trade Commission, The International Petroleum Cartel (Washing- (4) 

ton, D.C.: [n.pb.], 1951); George Lenczowski, Oil and State in the Middle East (Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1960); Stephen Hemsley Longrigg, Oil in the Middle East, its Discovery and De- 
velopment, 2nd ed. (London: Oxford University Press for R.I.I.A., 1961), and George W. Stocking, 
Middle East Oil: A Study in Political and Economic Controversy (Kings Port: Vanderbilt University 


Press, 1970). 
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ال ا (على الرغم من الاجحاف ف حصة البلدان المنتجة حق عام 14۹¥ م( 
کان مصحوباً بنضال وجهاد ومفاوضات مطولة مرهقة. كا ان حكومات بلدان المنطقة | 
تحقق التأميم الكامل لشركات النفط» إلا تحت ضغوط شعبية جبارة امتدت طوال ربع قرن 
من الزمان. وكان ميلاد «الأوبك» تعبراً عن كفاح الدول المنتجة» في سنواته الأولى على 
الأقل» للحصول على حصة عادلة من دخل النفط وصناعته”" . 

ويوضح الجدول رقم (ه - )٤‏ تأثير تطور السياسة السعرية على نمو العائدات النفطية 
التي تمشل أكثر من ٩١‏ بالائة (في المتوسط) من الدحل الوطني هذه البلدان في الشلاثة 
والأربعين عاما الماضية. ونستطیع أن نتبین بکل وضوح أن سنوات ۱۹٩۰‏ و٤۱۹۷‏ 
و۹۸۲ م تمثل نقاط تحول رئيسية في هذا المجال. ففي المرحلة الثانية ۱۹١١(‏ م) وهي "بداية 
استعمال أسلوب المناصفة في الربح الذي بدأته «أرامكو» في السعودية في بداية الخمسينات» 
وأجرت الشركات البريطانية والغربية الأخرى على اتباعه في ما بعد» يمثل هذا المتوسط قفزة 
كمية كبرة في العائدات النفطية"". وفي عام ۱۹۷٤‏ م وهو بداية تأثبر السياسة السعرية 
الحديدة والمقاطعة النفطية لأمريكا عام ۱۹۷۳ م» يمثل هذا المتوسط ثورة سعرية حقيقية إذا 
ما قورن بالسنوات السابقة» وفي المرحلة الأخيرة مئذ ۱۹۸۲ م يمثل المتوسط بداية اتجاه أسعار 
النفط إلى الانحدار» بسبب انيار تسعيرة «الأوبك» واغراق الأسراق العالية بالنفط 
السعودي» ما أدى إلى الأزمات السعرية الي يشهدها العام وحتى كتابة هذه السطور” . 


ماذا يعنى هذا الدخل الكبير المتأتي من انتاج النفط بالسبة إلى بلدان المنطقة؟ إن 
واحدة من الطرق المفيدة والمئمرة نظرياً لفهم هذا الدخل» هي الي يقترحها مهدافي» والتي 


)۳٠(‏ في الحقيقة فإن الصراع الثلاڻي بين شركات النفط العالمية ‏ الانظمة الحاكمة ‏ الحركات القومية الشعبية 
یکن آن ثل سجاڈ حافاڈ لتاریخ المنطقة بعد الحرب العالية الثانية» ولكثني لم أ يا من الدراسات المنشورة تنطلق من 
هذا المنطق . ويمكننا أن نذكر كتاب سامبسون عن نمو شركات النفط العالية» وظهور الأوبك ملمح من ملامح هذا 
الصراع . Anthony Sampson, The Seven Sisters.‏ 
وملمح آخحر یکمن في التأميات التي شهدها القطاع النفطي وغير النفطي في العام الثالث: 

S. Piccioto and J. Faundez, eds., Nationalizations in the Third World (London: [n.pb.], 1979). 

: انظر الدراسات المختلفة المنشورة في الكتاب التالي» لتكوين خلفية عن تطور السياسة السعرية للنفط‎ )۳١( 

Z.M. Mikdashi [et al.], eds., Continuity and Change in the World Oil Industry (Beirut: Middle East 
Research and Publishing Center, 1970), 


Y.H. Mohammad, «An Interpretive Survey of the Structure of the World Oil Market,» (FY) 
Arab Journal of the Social Sciences, vol.1, no.2 (1986), pp. 196-214. 


ولعالحة ععامة ىذا الموضوع› أنظر: 
M.S. EI-Azhari, ed., The Dnpact of Oil Revenues on Arab Gulf Development (London: Croom Helm,‏ 
.)1984 
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جدول رقم )٤ - ٥(‏ 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 
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ملاحظة عامة : تشبر العلامة (س) إلى أن المعلومات غير متوافرة. 


المصادر: .)1982( OPEC, Annual Statistical Bulletin‏ 
بالمقارنة مع : علي الموسى » «السياسة السكانية ومستقبل التدمية في الخليج والجريرة العربية»» (بحث غير منشور)» 
ص ۱۲۹ 
تنظر إل دحل النفط بوصفه ريعاً خارجياً» أي اجار تتقاضاه هذه البلدان من تأجسر 
أراضيها إلى الشركات النفطية» وهو ريع خارجي غير مكتسب ولم يتولد من العمليات 
الانتاجية للاقتصاد الوطني. ويتبعم ذلك منطقياً أن الدولة التي تعيش أو تعثمد في معساشها 
على الريع الخارجي هي دولة ريعية. والدولة الريعية ية ليست بالضرورة متصلة بالنفط» 
فاسبانيا (في نهاية القرن )٠١‏ تعطینا مغلا تارا ا لدولة ريغرة اعتمدت في معاشها على ذهب 
وفضة الأمريكتين› وقد صادفنا هذا في قسم سابق من هذه الدراسة”". 


H. Mahdavy, «The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: (TT 
The Case of Iran,» in: M.A. Cook, ed., Studies tn Economic History of the Middle East: From the Rise 
of Islam to the Present Day (London; Oxford University Press, 1970), pp.428-467. 


1۲۲ 


ومن e‏ بات ادرا الصفة الخارجية هذا الريع الذي يثله الدخل النفطىء فير 
أشبه بهبة خارجية أجنبية ولكنا هبة مستمرة منتظمة . ولهذا يمكننا أن نفهم لماذا م تكن 
الأسر ك ترغب في مضايقة شركات النفط بالا لحاح على زيادة حصة بلدانہا. وم تکن 
هناك صلة بين إنتاج النفط كنشاط اقتصادي وقطاعات الاقتصاد الوطنى» لا من حيث العالة 
والتوظيف» ولا من حيث استهلاك النفط محلياًء ولا من حيث تأثيره على الصناعة الوطنيةء 
ولا من حيث إعادة توظيف الفائض من الدحل علياً حت بداية الثانينات عندما ظهرت 
بعض الصناعات «التحويلية»<“ . 


وهذا النوع من الدولة الريعية بعض الخصائص الاستثنائية نجملها ني ما بلى: ان 
الاقتصاد الوطني هذا النوع من الدولة لا يعتمد مباشرة على النفط بل يعتمد عليه بطريق غير 
مباشر وهو طرق مصروفات الدولة أو الانفاق العام الذي يتحول إلى قناة لضخ دحل 
النفط . وهذا يبرز الدور المركزي الذي تلعبه الدولة (من حيث كونما المستلمة لدخل النفط) 
ف الحياة الاقتصادية والاجتاعية للسکان» ولکن بشکل مغایر للدول الأخحرى الى تعتمد على 
الضرائب والقطاعات الانتاجية والخدمية في الاقتصاد الوطني*". والدخل من النفط مجيعسل 
الدولة الريعية مستقلة نسبياً عن مصادر القوة والسلطة التعارف عليها في الدول الأخرىء 
ولذلك فإما تتمتع بمرونة في العمل وحرية في المناورة تفوق إلى حد كبير الأحوال الاعتيادية 
التي تحصل فيها الدولة على دخلها من الضرائب أو العملية الانتاجية. وليس معنى ذلك 
بالطبع ان الدولة الريعية متحررة كلياً من القيود» وسنتطرق إلى ذكر بعضهانفي الجزء 
المقبل . 

وإذا توقفنا قلیلا للتدقيق في آليات الانفاق العام والدور الاستثنائي الذي يلعبه هذا 
الانفاق في الدولة الريعية» وجدنا أن هناك بصورة عامة ثلاثة أبواب للانفاق العام اةا) 
expenditure)‏ ي المیز انية العامة للدولة وهي : الانفاق الرأسمإلي (sرةا؛0u‏ !انمو ماهSt)»‏ 
التعويضات العامة » الاستهلاك العام”". أما الانفاق الرأسالي فيتضمن كل أوجه الانفاق 
على العمل والمواد اللازمة لإنتاج السلع والخدمات التي تباع للسكان» ومشال ذلك مشاريم 
الأشغال العامة . ومعظم هذه السلع والخدمات تقدم مانا أو بأسعار رمزية في الدول الريعية - 
النفطيةء أما الاستشاءات كشركات الطبران الحكومية أو الكهرباء والماء والبريد 

)٤(‏ با في ذلك القطاع النفطي . ومن المهم أن نعرف بأن القطاع النفطي قد توسع في الوقت الساضر ولكنه ما 
زال هامشياً في الجوانب مارة الذكر. 

(ه) حول تأثير التراكم الرأاسالي الذي أحدثته التأميمات النفطية على دور الدولةء أنظر: 


Peter Nore, «Oil and the State: A Study of Nationalization in the Oil Industry,» in: peter Nore and 
Terisa Turner, eds., Oil and Class Struggle (London: Zed Press, 1980), pp.69-88. 


)۳٣(‏ اعتمد في هذا التحليل على طرح «بول سويزي» للمسألةء انظر: 
Paul M. Sweezy, The Theory of Capitalist Development (New York: Monthly Review Press, 1964).‏ 


1۴۳ 


والهاتف . . . إلخ» فهي تعتمد على التمويل الذاتي أو على دعم الدولة. ولا بد في الحالة 
الأخيرة من التمييز بين الانفاق الرأسمالي والاستهلاك العام . أما الخدمات التي لا تمول نفسها 
ذاتياً كالصحة والتربية والخدمات البلدية» فلا بد من اعتبارها ضمن الاستهلاك العام» وهو 
الباب الذي مولت من خلاله برامج ما يسمى بدولة الرفاهية الضخمة. 

أما الباب الذي يكتسب أهمية فائقة في ميزانية الدولة الريعية فهو الباب الثاني : 
التعويضات العامة . وني العادة» فإن التعويضات العامة هي مجموعة من المبالغ الكبيرة التي 
تدفع من الميزانية العامة على شكل: فوائد على الدين العام» الضان الاجتماعي ٠‏ الدعم 
التمويني» والتعويضات المختلفة. وقد استخدم هذا الباب في ظل الدولة الريعية لخلق 
أوليغاركية مالية عقارية طائلة الثراء» وتحويل قطاع الاستيراد والتصدير إلى أك قطاعات 
الاقتصاد دينامية . وكل ذلك من ميزانية الدولة. ویتم ذلك عادة عن طريق ما يسمى بالتٹمين 
أو استملاك الدولة للأراضي العقارية» بحجة إقامة مشاريع عامة أو طرق عليها. وقد 
أفادت فئات واسعة من السكان من هذا النوع من التعويضات» ولكنا إفادة أشبه ما تكون 
بفتات المائدة» لأن المستفيد الأعظم منها كان أفراد الأسرة الحاكمة والعائلات التجارية 
الكبيرة» التي كانت تمتلك مساحات واسعة من الأراضي العقارية نما هيا هما الاسثيلاء على 
حصة الأسد من التعويضات العامة" . 

وقد بلغت المبالغ المرصودة سنوياً للتشثمين في ميزانية الدولة العامة مئات الملايين من 
الدنانير في حالة الكويت. وهذا بطبيعة الحال يشجع على المضاربة بالأراضي» مما يرفع 
أسعارها بشكل صاروخي مع بداية برنامج التعويضات العامة» كا يدفع أفراد الأسرة 
الحاكمة والملتفين حوهم من أفراد الاوليغاركية إلى ادعاء ملكية مساحات واسعة من 
الأراضي . وتقوم الحكومة بتوجيه برنامج استملاكات الدولة نحو هذه الأراضي» ثم تقوم 
بتلمينها أي تقدير قيمتها بعدة أضعاف سعر السوق» وهكذا نشأت مهزلة التثمين الى مرت 
مها أغلب الدول النفطية الريعية*. 

إن ضخ هذه المبالغ الكبيرة من رأس الال وتدويره في الاقتصاد الوطني أعطى الانطباع 
بالرفاء والازدهار الاقتصادي » من دون أن محدث أي توسيع في القاعدة الانتاجية للاقتصاد 
عن طریق التصنيع والتنويم ٤‏ مصادر الدخحل. وهذه هي الصفة العامة لاقتصاد الدول 


(۴۷) هذه العملية ليست منتظمة في كل أقطار الحزيرة العربية النفطية» فهناك اخحتلافات ملموسة بينها فى هذا 
المجال. 

(۳۸) نظراً حساسية هذا الموضرع فهناك قليل جدآً من الدراسات الي تعالجه» نشرت غالبيتها في الصحف أو 
الملجلات الاسبوعية كمجلة الطليعة في الكويت. ويبدو أن غانم النجار قياساً على مانشر في صحيفة الوطن عام 
۱۹۸١ ¬ 4‏ يلك معلومات وافية عن هذه العملية في مراحلها المبكرة بين عام ۱۹١١ _ ١‏ . أما ما بعد ذلك 
العام» فإن المعلومات متوفرة من خلال إجابة الوزراء المعنيين على أسئلة أعضاء مجلس الأمة. 
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الريعية . إن الدولة التي تملك فوائض كبيرة من رأس الال تؤدي في حالة الدولة الريعية إلى 
مزید من التدخل في الاقتصاد» من خلال احتكار تويل وانشاء وضمان كل أو أغلب 
المشروعات الصناعية والتجارية. ويكفي أن يلقي القارىء نظرة على أكر الشركات المساهة 
ف الدول النفطية وحصة الحكومة فيهاء لكي يدرك إلى أي مدى تتدخل الدرلة في 
الاقتصاد”“. ك أن أكثر قطاعات الاقتصاد دينامية كالاسترراد والتصديرء والبناء» 
والمقارلات تعتمد اعتادآً رئيسياً على مناقصات الدولة . ولذلك فا أن بخفض معدل الانفاق 
العام» حتى تبدأ عجلة الاقتصاد بالتوقف عن الدوران. 

ويعني بروز مركزية الدولة في هذه البيئة» بالضرورة بروز دور الأسر والنخب الحاكمة 
التقليدية التي «حدتپا) معاهدات الحاية الاستعارية في مركز الحكم . ولذلك ظهرت الأسر 
الحاكمة کانہا مؤسسات سياسية تملك الدولة» ولم تأت عن طريق الاختيار أو الانتخاب» بل 
بحكم وضعها السابق . وهذا يعني تكييف أجهزة الدولة الحديثة الرأسالية لمتطلبات القبلية - 
الطائفية > ومحاولة النخب الحاكمة المحافظة على العلاقات التقليدية القديمة في ظل النظام 
السياسي الحديث والأوضاع الاقتصادية المستجدة كا سنرى في ما بعد. 


ومن الطبيعي أن لا تكون الأنظمة الحاكمة ص على تحقيق تقدم اقتصادي وسياسي 
حقيفي » لسبب عدم كفاية التنظيات المؤسسنية القائمة تمه حسب هذه الرتيبات الراغماتية ب 
تناسق عناصرها ا مكونة . ويرى فييل أن بإمكاننا أن نتصور النخب أو الفثات الحاكمة في 
هذه الأنظمة على أا طبقة وظيفية » مهمتها الربط بين الأنظمة والقوى السياسية المحلية 
(المحيطة) من ناحية» وتحقيق وتنفيذ مصالح البرجوازية الامبريالية في دول المركز الغربي من 
ناحية أخرى“. وتعمل هذه الأنظمة الجاكمة على الحفاظ على الوضع القائم على الرغم من 
أن الأوضاع الاقتصادية المستجدة تؤدي بشكل طبيعي إلى الاخلال بالتوازنات التقليدية بين 
القوى الاجتماعية والسياسية» بسبب الحراك الاجتهاعي وتقسيم العمل الجديدء ما يدفع هذه 
الأنظمة إلى اعطاء أهمية استشائية لأجهزرة القع والارماب السياسي» على لحو يؤدي ف 
النهاية إلى ترسيخ اعتمادها على النوايا الخيرة للدول الكبرى في الدفاع عنهاء داخليا 
وخارجياً. 

وتؤدي أساليب الانفاق العام تحت هذه الظروف عادة إلى نتائج عكسية تعوق عملية 
تقدم وتطور النظام الاقتصادي والاجتاعي› وذلك لأسباب عدة ان الرخاء کک 
الاقتصادي الظاهر ليس مؤشرآً على كفاءة أداء الاقتصاد الوطني أو مستوى تطور المجتمع أو 
درجة تصنيعه» بل إن الرخحاء السطحي يؤدي إلى إعاقة التنمية بتخدير الناس ودنعهم 1 

(۳۹) انظر الحدول رقم (ه) في الملحق الاحصائي في ناية الكتاب, 

)٤١(‏ بول فييل» «البترول والطبقة الوظيفية»» ترجمة خحضر خضر» دراسات عربية» العدد ۲ (كانون 
الأول /دیسمیر ۱۹۷۹)» ص .١٠١- ١١١‏ 


1Yo 


الاكتفاء باقتسام المنافع الآنية المتأتية من الانفاق الحكومي المتولد من ا وإلى تقديم 
مطالی a‏ مبرر لاء سوى أن الثروة النفطية لا تكلف أحداً جهداء فهي موجودة 
la‏ الحميء . 
Ee‏ الدول الريعية تقدر بأكثر من قيمتها الحقيقية» كا ان 
ا انرق لک تعکس الكلفة الاجتأعية لاونتاج . وهذا يدفع إل تشجیع الاستيراد» بدلا 
سياسة الاحلال بسبب الكلفة العالية للأجور» في قطاع النفط أولاء عا يۋدي ا 
اا فى القطاعات الاقتصادية الأخحرى. ويؤدي ذلك - بالضرورة - إلى تخريب 
e‏ الاقتصادية التقليدية التي لا تستطيعم أن تجاري قطاع النفط أو قطاع البشاءء 
فيحدث الخلل في تركيبة القوى العاملة» ويفضي إلى توسيع الاستخدام في القطاع الحكومي » 
ما خلتق بطالة مقنعة تتمثل فى الوظيفة الحكوميةء أنظر الجدول رقم (ه - .)٥‏ وينشاً عدد 
اا الاجتاعية الشاذة والنشاطات الطفيلية في ظل هذه الأوضاع » كدور الكفيل”“». 
أو تجارة القوى العاملة"ء أو سياسة التنفيع» أو الاثراء على حساب الدولة. .. إلخ. 
- 

إن ازدهار قطاع الاستراد والتصدير وقطاع البناءء والتوسع ف قطاع الات 
والارتفاع الكبير في مستوى الأجور كلها عوامل جذب للعمالة الوافدة والأجنبية ف 
القطاعين العام والخاص . ولكن هجرة هذه العمالة - خصوصاً في السبعينات - وصلت حلا 


e بمجرد أن تثبت معدلات الانفاق العام تميل هذه المعدلات إلى الارتفاع باستمرار حسب اطروحة‎ )٤۱( 
آوکونر» وسبب ذلك يعود الى الضغوط الاجتماعية والسياسية على الحكومات وإلى جهود جماعات الصالح الخاصة‎ 
وجماعات الضغط. . . إلخ. ولذلك فإن حالة الدول الريعية هي جزء من ظاهرة عامة ولكنها حالة تما , معدلات الانفاق‎ 
العام فیها مبالغ طائلة بالقياس إلى الدول الأخرى ف العام الثالث:‎ 

James O’ Connor, The Fiscal Crisis of the State (New York: St. Martin's Press, 1973), pp. 3-12. 

() هو الدور الذي يقوم به مواطنو الدول النفطية لضان غير المواطنين أو التعهد بالوفاء بالتزاماتيم في حالة 
اخلامم ہا. وقد توسع هذا الدور إلى شکل من اشکال المتاجرة بالكفالات . لمعالحة أولية هذا الموضوع › أنظر: سعد 
الدين ابراهیم» النظام الاجتماعي المربي الحديد: دراسة عن الآثار الاجتياعية للثروة النفطية» ط ۲ (القاهرة: دار 
المستقبل العربي» ۲)؛ ص ۳۱ .۳٤‏ 

)٤۳(‏ هذا شکل آخر من آشکال التجارة الطفيلية» ونجد أصلها التارخي في المنطقة في توريد العال إلى شركات 
النفط الأجنبية مقابل «رسې) عن کل راس یورده الوكيل أو المتعهد. ففي بیحٹ باقر اللنجار غير الملشور» اسےأء دد م 
ھۇلاء «الركلاء الذين مارسوا هذه التجارة ف السابق ف الكريت وقطر. وكأمثلة للوضع ف الجزيرة العربيةء آأنظر: 
النجار» «اهجرة الل الخلیج العري : دراسة ف التاريخ الاجتماعي للهجرة ودور الشركات النفطية ف النصف الأول من 
القرن العشرين»» ص ١۱۱۔۱۲‏ و۷ - ۲۸. ويستمد النجار هذه المعلومات من : 
Ian Seccombe and Richard I. Lawless, «The Gulf Labour Market and the Early Oil Industry: Tradi-‏ 
tional Structures and New Forms of Organization,» in: Richard I. Lawless, ed., The Gulf in the Early‏ 


201ıh Century: Foreign Institutions and Local Responses (Durham: University of Durham, Center for 
Middle Eastern and Islamic Studies, 1986), pp. 91-124. 
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جدول رقم ٥(‏ - ه) 
تطور أعداد العاملين في الحكومة والقطاع العام 
في بعض أقطار الخليج وال جزيرة العربية 
ونسبة المواطنین للعام ٠۹۸۱‏ 


| اة | الامرات اياده | ايحرين | السسوية ا عاد | لر | الكريت ل 
ل 


AYY Té ‘AY 
(کویتیون‎ 
بالائة)‎ 4,۳ 


(سعردیون 
(lly AY, 4‏ 


\IYYYE 
(کویتیرن‎ 
بالات‎ ٤,١ 


\AEVE! 


(عانیون 
۹ ,۷۸ بال اة 


(سعودیون 
۷ بالائة) 


hf oYAAA 14¥4re ۱۹۸1‏ 11111 
(مواطنون ۳۹ بال مائة) (سعودیون (کویتیون 
ٻالمائة) (ll E,1‏ 


ملاحظة عامة : تشر العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة. 

(أ) عام ۱۹۸۰ . 
المصادر : الموسى» المصدر نفسه» ص ٠١١ - ٠١١‏ ؛ الامارات العربية المتحدة المجموعة الاحصالية السشوية» 
٤‏ ص 1٤‏ ؛ خلدون حسن النقيب» «دراسة عن البيروقراطية الحكومية في الکویت»» القبس» ۲/۱۲/ ۱۹۸؛ 
حسن الخياط. الرصيد السكاني لدول الخلیج العربية (الدوحة: جامعة قطر» مركز الوثائق والدراسات الانسانية» 
«(4A۲‏ مواضح متفرقة» و 
James A. Socknat, «Progress and Problems in the Development and Utilization of Human Resources‏ 
in the Arab Gulf States,» Al/-Abhath, vo1.30 (1982), p.146.‏ 


من انعدام التتخطيط والتخبط» جعل من أغلب شعوب الدول الريعية - النفطية أقليات في 
بلداما““» إضافة إلى الضعف اللحوظ لإسهام القوى العاملة المحلية في النشساط 
الاقتصادي » كا توضح المعلومات المدرجة في الجدولين رقم (۵ - )١‏ ورقم ٥(‏ - ۸). 

)٤٤(‏ العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط» تحرير نادر فرجاني (بیروت؛ المرکز» ۱۹۸۳). 


۷ 


جدول رقم ( - )١‏ 
تطور القوى العاملة حسب الحنسية في أقطار الخليج والجزيرة العربية 


٤ 


(نسب مئوية) 


(آ) عام ۱۹۸۰ . 
المصادر: الموسى»› المصدر نفسه» ص ٥۷‏ ۔ ٦١‏ والخیاط» المصدر تفسه» ص ۲۳٣‏ و۲۸۵ . 


وني الحقيقة فإن هذه المعلومات التى تنطوي عليها هذه الجحداول الثلاثة ره »)٠‏ 
٠)١-(‏ و(ه - ۸)» على الرغم من صعوبة التأكد من دقتهاء تعطينا مؤشرات سلبية على 
خصائص تركيبة القوى العاملة في ظل الدولة الريعية في اقطار الخليج العربي . فيمكننا أن 
نستنتج من المعلومات في الجدول رقم (ه ۔ )٠‏ أن أغلب القوى العاملة الوطنية يعمل في 
الحكومة وقطاعها العام» ومع أن نسبة هؤلاء إلى جموع العاملين في الحكومة تتراوح بين 
الثلث في الكويت والامارات إلى الثلاثة رباع في السعودية» فإن المتوسط العام للمواطلين في 
القطاع العام هو أكثر من الثلثين في جميع بلدان المنطقة. هل يعمل الثلث الباقي في القطاع 
الخاص؟ 


1۸ 


جدول رقم (ه ۔ ۷) 


تطور المجرة الوافدة إلى أقطار الخليج العربي 


4F ue Ea الامارات العر بية المتحدة‎ 
MreA\nay A1 البحرين‎ 
AI) o عمان‎ 
Are re قطسر‎ 


aoAtY 14 4AFY الكويت‎ 


(أ) عام ۱۹۸۱ . 
المصدر: الخياط» المصدر نفسه» ص ۱۸۳ = .\Af‏ 


امعلومات التي لدينا تشير إلى أن جزء صغيرآ جدا من هذا الثلث يعمل في القطاع 
الخاص في فئة أصحاب العمل . ولكن الجدول رقم (ه -۸) يجرنا بأن متوسط نسبة النشطين 
اقتصادياً من المجموع الكلي للسكان المواطنين في بلدان الخليج لا يتجاوز ۲۲ بالمائة» وهذه 
اللسبة أقل من نصف المتوسط العا مي للعالمين الأول والثاني» وهي ٦‏ بالمائة . ومعنى هذا أن 
أقل من ربع السكان الذين هم في سن العمل ويعملون . أما الثلاثة الأرباع الأخرى فهم 
ليسوا في سوق العمل . فإذا استبعدنا الطلبة في سن ٠١‏ سنة فأكثر والنساءء فإن البقية إما 
بعیشول من ملكية العقار أو مكتفين اقتصادياً» ولکنہم ف مح الأحوال لا يفومول بعمسل 

من هم الذين يشكلون العمود الفقري للقوى العاملة في هذه الدول إذا؟ هم 
«الوافدون» من العرب والآسيويين» وهذا ما حاولنا توضيحه ف الحدول رقم (۵-). 
وتكشف المعلومات في هذا الجدول عن نط عام لبلدان الخليج العربي» تتجه فيه العيالة المحلية 
والعربية إلى الانخفاض لصلحة ارتفاع العمالة الاجنبية وأغلبها آسيوية» بحيث بلغت نسبة 
العالة الأجنبية أعلى معدلاتما في اللإمارات (۲ ,1۸ بالمائة من مجموع القوى العاملة) تليها 
قطر ٠٠(‏ بالائة) ثم عبان ( , ٠١‏ بالمائة) . والبلد الوحيد في الخليج العربي الذي تزيد فيه 
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جدول رقم ٥(‏ - ۸) 
نسبة ال مشاركة الاقتصادية إلى اجمالي السكان 
)۱۹۸٠١(‏ النشطين اقتصادياً (نسب مثوية) 


الامارات العربية المتحدة 


البحرين 
السعودية 
عمان 

قطر 
الكويث 

اليمن الديقراطية 


اليمن العربية 


اليابان 


الالحاد السوفياي f,‏ 
السويسد f,‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية £۸ 


متوسط العا مين الأول والثافي ٤٦‏ 


ملاحظة عامة : تشير العلامة () إلى ان المعلومات غير متوافرة . 

الصدر: منصور الراوي» «تدمية الوارد البشرية»» في: نحو استخدام امشل للقوى العاملة الوطنية بالدول العربية 
الخليجية» مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية» سلسلة الدراسات 
الاجتماعية والعالية» + (كانون الثاني / نایر »)۱۹۸٩‏ ص ٠١‏ . 


العمالة العربية «الوافدة» على العالة الأجنبية هو الكويت ٤4(‏ بالائة إلى حوالى ۲۹ بالمائة) 
وهي آخذة بالانخفاض ضمن النمط العام للمنطقة. 
إن المعلومات المدرجة في جدول رقم (ه )١-‏ إذا ما قوبلتبالمعلومات عن زيادة لسبة 
السكان الوافدين إلى عموم السكانء تعطينا صورة أكثر دقة للتركيبة السكانية في المنطقة. 
فقد ازداد حجم المجرة الوافدة إلى بلدان الخليج على النحو الموضح في الجدول رقم ٥(‏ -۷)» 
۳۰ 


وهنا أيضاً يظهر نط سكاني آخر» وهو أن نسبة الوافدين إلى مجموع السكان لا تقل عن 
ثلث السكان في عبان والبحرين» وترتفع إلى أكثر من النصف في الكويت» لتصل إلى ثلثي 
السكان في قطرء وإلى ثلاثة أرباع السكان في الامارات العربية المتحدة. 

وخلاصة هذه المعلومات هي أن مساهمة سكان بلدان ا لخليج والحزيرة العربية في ظل 
الدولة الريعية - في النشاط الاقتصادي محدودة جداً. وأغلب هله المساهمة» ان وجدت» 
ففي القطاع الحكومي والعام بشكل بطالة مقنعة بنائية» أي تشير إلى خلل بنائي في الاقتصاد 
عموماً. وان العمالة الوافدة تزداد في القطاع الخاص الاستهلاكي الذي يعتمد على التوريد 
إلى القطاع الحكومي . وفي هذا الوضع» يلعب الانفاق الحكومي (أو الاستهلاك العام) دوراً 
مركزياً في النظام الاقتصادي للدولة الريعية. 


ويعطي الانفاق لكوي في ظل الدولة الريعية الانطباع بالرخاء والازدهار 
الاقتصادي» مع أن الحقيقة هي أن حدة الفوارق في حدة الدخل بين فثات السكان تتزايد 
باستمرار» وتتسع الموة بين الغفى المفرط والفقر النسبي» هذا في وقت تتسع الموة بين الدول 
النفطية والدول ا المتقدمة. من حيث امكانات وفرص التنمية الحقيقية التي تهدر في 
الدول النفطية يوماً بعد يوم”“. ولكن الانفاق احکري وتوافر س الاستهلاكية المستوردة 
واجراءات دولة الرفاهيةء تخفف من حدة الوضع وعؤه على حقيقته» ما يؤخر أو يؤجل التغير 
السياسى› وضرورة معالحة النقص في التنظيات الاجتاعية والترتيبات المؤسسية القائثمة. 

وهذا يقودنا إلى قضية بالغة الخطورة» ولكن الحركات الاصلاحية القومية والثورية في 
المنطقة تنتبه إليها للأسف.› آن الفوارق الرهيبة في الدخحل التي تلشاً من سیاسات 
الاتفاق الحكومي یکن - بل تؤدي فعلا - الى احتكاكات سياسية بين القرى الاجتاعية› 
كان ذلك قل حدة في الدولة الريعية قياساً إلى الدول الأحرى. ولا بد أن ذلك يعرد إلى أن 
فروق الدخل لا تنجم بشكل رئيسي عن استغلال البشر» بل عن استغلال المرارد اللطبيعية . 
ومن السهل على الحكومات اإعطاء الانطباع أن بإمكان الجميع الحصول على حصة أكر بقرار 
حکومي“. وهذا بطبيعة الحال يعطي الدولة سلاحاً هاثلا في المناورة والقدرة على احتواء 


)٤٥(‏ کا تتسع الهوة بين الأقطار العربية الغنية النفطية وتلك الفقيرة غبر النفطية» وان كان الدحل في النفط قد 
أثّر على كل الأقطار العربية ولكن بدرجات متفاوتة . ويأني تأثير الدحل من النفط على الأقطار الفقيرة من خلال تحويلات 
العاملين من الأقطار النفطية کا یوضصح ذلك الجحدول رقم ٤‏ في الملحق الاحصائي في نهاية الكتاب . انظر: ابراهیم» 
النظام الاجتياعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتاعية للثروة النفطية» ص ٠٠٥۲-٠۱۹۰١‏ ر 
Galal A. Amin, The Modernization of Poverty: A Study in the Political Economy of Growth in Nine‏ 

Arab Countries, 1945 - 1970 (Leiden: Brill, 1974). 


)٤١(‏ ثل هذا سلاحا بالغ الفاعلية تستعمله الحكومات لإجهاض حركات المعارضة واغواء قياداتا وهو أمر 
سنعود له بعد قلیل . 
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وعدم كفاية الترتيبات الاقتصادية والتكنرلوجية في الدولة ال فإنه سيؤدي إل کو 
التركيية السياسية والاجتاعية والحضارية عامةء إلى أن يبدأ دحل الفط بالانحسار» وعندئل 


ولا يسعنا إ9 آن نثفق مع استنتاج مهدافي في أن المؤشرات الاقتصادية کک 
السائدة لا معنى نها في الدول الريعية من هذا النوع . فمن الممكن أن تكون الكويت أو 
الامارات أو السعودية أعللى الأقطار في مستوى الدحل للفرد الواحد. أو أعلى انفاقاً 1 
الصحة » أو الأكثر انتاجاً للكهرباء للفرد الواحد. . . إلخ. ولكن مشل هذه 
البلدان» إذا رادت TT‏ النمو الحقيقي على المدى البعيد» فلا بد ها من أن تغبر 
من تنظي اتا الاجتاعية والسياسية › وان تحقق التحول ف العلاقات الاقتصادية القائمة فيها 
بشکل جذري وجدي“. 


Mahdavy, «The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The (4¥) 
Case of Iran,» pp. 436-438. 
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المصل التادس 


اللولة اللسلطة 
في المكليتج وا مزر رةالمرركية 


ا 


إن المحصلة التاريخية التي قادت اليها تجربة الدولة الريعية في الخمسينات والستينات 

من القرن العشرين» هي ظهور ما نطلق عليه ظاهرة الدولة التسلطية التي شملت المنطقة 
بأكملها في هذه الفترة» وريا على نطاق العام الثالث كله"“. ولكن قبل أن نتطرق الى دراسة 
هذه الظاهرة وترجمتها المحليةء لا بد أن نذكر بأن سياسات الدولة الريعية قد أطلقت عقال 
حركات واسعة للمعارضة والمقاومة من قوى تقليدية وقوى غير تقليدية» بدأت ت تظهر بسبب 
سياسات الدول الريعية نفسهاء إذ غبرت هذه السياسات من الأسس الت تستند اليها 
حركات المعارضة والتمرد في بلدان والحزيرة العربية. ومن القوى الاجتاعية التقليدية 
القبائل البدوية والطوائف الدينية التي بدأت تخسر مواقعها التقليدية الفاعلة ن صعود نجم 
الأسر الحاكمة والفغات الملتفة حوها في تركيبة الدولة الريعية. وسنرى أن هذه القوى 
التقليديةء ستتحول الى أشبه ما يكونببروليتاريا رثة في معازل مكيفة الهواء على على أطراف مدن 
النفط الميتروبوليتانية"“. كا أن تأثبر النفط على البناء الاجتاعي› هذا التأاثير الذي أدى الى 


(۱) يلیخص «برلوتر» الأدبيات حول ظاهرة الدولة التسلطية من دون الحاجة الى التدقيق في الفروق النوعية بين 
أنماطها في دول العام الثالث في هذه المرحلة من دراستنا. انظر: 


Amos Perlmutter, Modern Authoritarianism: A Comparative Institutional Analysis (New Haven, 
Conn.: Yale University Press, 1981). 


ولعالحة مقارنة لمسألة الدولة في الاطار التاريخي» انظر: 
Ali Kazancigil, ed., The State in Global Perspective ([n.p.]: Gower Press; UNESCO, 1986).‏ 
(۲) لقد أهملت ظاهرة الهجرة من البادية الى المدينة في زحة الاهتمام بالمجرة الاقليمية والعالية المسماة «المجرة الى 
اللقط»ء ولذلك لم تدرس آلیاتہا وتکیفاتها. من الدراسات النادرة عن هذا الموضوع › انظر: 


e 


قطاعات الاقتصاد الوطني والنشاطات الاقتصادية التقليدية » قد أفرز فتات واسعة من 
أماكا التقليدية ف السلم الاجتاعي ٠‏ كالبحارة والخواصين والنوانحذة 
E OE‏ | الديقراطية واليمن 
والحرفيين والصناع | في دول الخليج » والفلاحين والحرفيين في عمان واليمن الديقر 
العربية» خصوصاً أن المناطق الأخيرة هي مناطق طاردة - أصلا - للعمالة ولايد نفوذ 
وتعسف المشايخ والسلاطين في الحنوب العربيء وتأزم العلاقات الزراعية في شال اليمن . 

وقد تکونت نواة الطبقات الوسطى الجديدة من هذه الفئات المفتعلة» مح بداية تأر 
الأروات النفطية » حصوصاً مع انتشار التعليم الحديث وازدياد معدلات الحراك الأجتهاعي . 
وعلى الرغم من أن الدور المتميز لأبناء الطبقة التجارية الليبراليين والقوميين يظل واضحاً ای 
الوقت الحاضر» وعلى الرغم من أن علاقة المعزب البو ل لت درا مهم ف تار 
العلاقات السياسية الى الآنء الا أن هذه الطبقات الوسطى وبعض فئات الطبقة العاملة 
(بخاصة العاملة في قطاع النفط والمصارف أو التجارة) أحذت تظهر تدريجيا في -حضور فاعل 
على مسرح الصراع السيامى والاجتماعي ني هذه البلدان منذ الستينات“. 

أما الاسس ومصادر المعارضة والتمرد فقد التخذت منذ مأساة تقسيم فلسطين قالباً 
قومياً واضحاًء تحول الى تيار ثوري منظم» هدد لأول مرة أنظمة حكم الأمر اا ف 
المنطقة› اعرا بظهور عبدالناصر المدوي عل مسرح الكفاح السياسي في البلاد العربية أثناء 
العدوان الثلاڻي » وبخاصة بروزه قائداً فوميا للعرب بعد اعلان الوحدة بين مصر وسورياء 
واندفاع مصر ائياً الى المجرى العام للأحداث السياسية المشرقية مع انتهاء العزلة التي 
فرضت عليها بعد انيار تجربة محمد علي وابنه ابراهیم» o ٤‏ القرن الماضي . 
وقد اقترن هذا التفجر الشوري لحركات المعارضة والتمرد بالنجاح النسبي لتغلب 
الايديولوجيات القومية والاشتراكية الراديكالية على القوى القبلية - الطائفية» وهي المصادر 
التي تستند اليها الأنظمة الحاكمة في إدامة الواة قع القائم )Status Qu0(‏ والمحافظة عليه. وف 
ريي فقد كان هذا الأمر بالذات أعظم إنجاز لحركات المعارضة والتمرد ف هذه الفترة» 
وستكون أكر خحسارة ها هي عودة القبلية - الطائفية - الاقليمية بعد هزية حزيران/يونيو 
۷ م. 


وکنا أن غیز مرحلتین من مراحل تطور حر کات المعارضة والتمرد ف التاريخ المعاصر 
لجتمع الخليج والحزيرة العربية : المرحلة الأول تد من عام ۸ 1۹ { ای عام 140۸ ° 


Donald P. Cale, «Pastoral Nomads in a Rapidly Changing Economy: The Case of Saudi Arabia,» in: = 
Tim Niblock, ed., Social and Economic Development in the Arab Gulf (London: Croom Helm, 1980), 


pp. 106-121. 

)( حول موضوع الطبقات الوسطى ف الخليج ٠‏ انظر: 
Khnaldoun H. al-Naqeeb, «Changing Patterns of Social Stratification in the Middle East: Kuwait (1950-‏ 
as a Case Study,» (Ph. D. Dissertation, University of Texas, 1976).‏ )1970 
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-حيث كانت القوى الاجتاعية الحديدة في المنطقة في مرحلة اخحتمار» فانصبت آغلب مطالبها 
على الحكم الدستوري والحريات العامة وقضايا الاصلاحات الادارية (أو إدخال الادارة 
الحديثة) وتحسين الأوضاع المادية والالحاح على تأييد قضية فلسطين. أما في المرحلة الثانية من 
عام ۱۹١۹‏ م الى عام ۷٦۱۹م»‏ فقد تطورت المطالب الى طرح قضية الاستقلال التام الناجز 
في الدول التي لم تكن قد استقلت والی طرح قضية تأميم النفط بالكامل» والى المطالبة بأن 
تلحو دول المنطقة منحى وميا e‏ غاد للاستعيار والامريالية» الى أن تطورت هذه 
المطالب ف النصف الأول من الستينات الى وضع الحرأة قفي المطالبة ‏ لأول مرة - باعادة النطر 
في أنظمة الحكم بل تغييرها. 

را وف جيدا را وا أ هة رة انت هة يرات ته 
۷ م والتي كانت هزية كاملة لعبد الناصر وقيادته ولقوى المعارضة والتمرد في المشرق 
العربي كلهء ومن ثم إذلاله في الحرب الأهلية في اليمن العربية“. وما أن تنقضي بضع 
سنوات حتى تغرق المنطقة بفوائض عائدات النفط بعد ثورة ۱۹۷۳ م السعرية »فتغوي شعوبا 
بأكملها على ترك ساحات المعارضة والتمرد خاوية قفراء» لم يبق منها سوى ذكريات 
التظاهرات واللافتات وزنزانات السجون وبيانات رقم واحد والخطب العصاءء ف تسلسل 
عبثى ليس له من نهاية ممكنة» فما بالك بالسعيدة؟ وتعود مرة أخرى قوى القبلية - الطائفية - 
الاقليمية بعنف وشراسة من جديد. 


من هذا المنظور المرحلى لحركات المعارضة والتمرد ولقوى وأسس المعارضة» يمكننا أن 
نذكر كأمثلة من المرحلة الأولى : تجربة الميغة التنفيذية العليا في البحرين» وتسييس الأندية 
الرياضية والاجتاعية في الكويت» واستعمال عمال شركات النفط في البحرين والاحساء حق 
الاضراب لأول مرة في تاريخ المنطقة» والحرب الأهلية بين السلطان والامام في عمان» وبداية 
حرب التحرير ضد الانكليز في عدن. أما في المرحلة الشائية فبإمكاننا أن نذكر تبلور قوى 
المعارضة في الكويت في صيغة النواب الوطنيين في مجلس الأمة والأزمات الدستورية الى أدى 
نشاطهم الى احداثهاء وحاولات الانقلاب العسكري الفاشلة المتكررة في السعودية» 
والانقلاب العسكري الناجح في اليمن العربية » وبداية حرب العصابات بقيادة جبهة تحرير 
ظفار» ثم الحبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل» وأخيرا اجهاض تجرية المجلس 
الوطني ا 
ولا نستطيع - في هذا الموضع - أن ندخل في تفاصيل هذه الأحداث الجلى التي شغلت 
)٤(‏ بخسارة مصر للدحل من قناة السويس بعد حرب »۱۹١۷‏ اضطر جال عبدالناصر في قمة الخرطوم 
(آب / اغسطس ۱۹۹۷) الى قبول سحب جمیع القوات المصرية من اليمن العربية في موعد أقصاه كانون الأول / ديسمبر 
۷ , مقابل مساعدات مالية من السعودية والكويت . 
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بلدان المنطقة وشعومما قرابة الثلاثين عاماًء ولا أن نحيط بكل ملابساتما والتتائج التي تىرتبت 
عنها» وسنکتفي بذکر بعض الأمثلة ذات الأهمية الخاصة للأحداث التي وقعت بعد هزيية 
حزیران / یونیو ۱۹٩۷‏ م. علا بأننا ما زلنا حتى الآن نفتقر الى كتابة OE‏ 
الوطنية ف الخلیج والحزيرة العربية كظاهرة برزت منك الحرب العالية الأولى“ . عل آي حال 
سنأحذ تجربة الميئة التنفيذية العليا في البحرين والحرب الأهلية في عان» كمثالين من المرحلة 
الأولى» وتجربة النواب الوطنيين في الكويت وحرب تحرير عدن كمثالين من المرحلة الثانية. 

ففي البحرين» قامت الميشة التنفيذية العليا كتنظيم شعبي تلقائي في تشرين 
الأول /اكتوبر ۱۹٠١ ٤‏ م في أعقاب الاضطرابات الطائفية في ٠۹١٤ - ۱۹١۳‏ م بين الشيعة 
والسنة . ولا كانت التنظيمات السياسية منوعة في البحرين» فقد اعتمدت الميشة في توظيف 
عناصرها على النوادي الاجتماعية والرياضية : البحرين والعروبة والأهلى . وقد ارتكزت في 
عملها منذ البداية على أساس من العمل الوط المشترك في اطار الجبهة الوطنية للشيعة 
والسنة والتجار والعمال وأبناء الطبقة الوسطی . وقد استعملت طوال سني ٠۹٩٩ - ۱۹۰٤‏ م 
سلاح التنظيم السياسي السري وسلاح الاضراب وسلاح الصحافة (صوت البحرين) في 
صراعها بانتظام وبنجاح» جعل من هذا السلاح تحدياً فعلياً حقيقياً لنظام الحکم في 
البحرين" . 

ومکن اعتبار جر الشيعة ف البحرين الى العمل ۰ المشترك مع السنةء أحد أهم 
انجازات الهميئة التنفيذية العليا في كفاحها ضد الطائفية» وأحد أهم مصادر الخطر على نظام 
الحكم الذي کان يت يتمتع بالحماية البريطانية المباشرة. ويكن تلخيص المطالب التي وجهت 
العمل الشعبي في تأسيس المجلس التشريعى المنتخب. الحد من تدخل الريطانيين 
في الأمور الداخلية للبحرين» تحسين الأوضاع المعاشية للشعب» حق العمال في التنظيم 
النقابي والاستجابة الى مطالبهم المهنية. 

امغاوضات والمناورات والمساومات مع الادارة الريطانية مرة» ومع حاكم 
البحرين مرة أخرى» يتضح أنه كان في الامكان الاستجابة الى مطالب الميئة عدا مطلبين |¿ 
یکن مکنا اطلاقا اللاستجابة اليهماء وهما حق التمثيل الشعبي وتالا الاعتراف باميئة الشفيذية 
مثا شرعياً لشعب البحرين من ناحية > وحق التنظيم النقابي لعمال البحرين من ناحية ثانية. 


(ه) ائىظر الامش رقم (۲۳) من الفصل الخامس في هذا الكتاب . انظر ايضأً: عادل الطبطباثى» السلطة 
التشريعية في دول الخليج العربي : نشأعهاء تطورهاء العوامل المؤثرة فيها (الكويت: منشورات دراسات الخليج والحزيرة 
العربيةء ٩۱۹۸)ء‏ الفصل ۲» ص ۲۹ ۔ ٠١۵۹‏ . 

() محمد غانم الرميحي › قضايا التغيير السياسي والاجتماعي فی البحرین» ۱۹۲۰ - ۱۹۷١‏ (الكويت: مؤسسة 
الوحدة للنشر والتوزيع ء »)۱۹۷١‏ وفؤاد اسحق الخوري» القبيلة والدولة في البحرين: تطور نظام السلطة و#سارستها 
(بیروت : معهد الانغاء العريء ۱۹۸۳)» ص ۲۹۳ ۔ ۳۲۷ . 
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فقد انطوى هذان المطلبان على مضامين بالغة الخحطورة على المدى البعيد للنظام الحاكم في 
ذلك البلدء خحصوصا في مناخ الخمسينات المكهرب» وبعد أن بدأت الحركة الوطنية في 
اأبحرين تلفت انتباه الصحافة العربية ف بہروت والقاهرة» وحیث اکتسبت هله الحركة 
العديد من الأنصار في البلدان العربية حصوصاً ني مصر الناصرية . 


وي أعقاب العدوان الثلاڻي على مصر› ف تشرین الأول /اكتوبر 7 م بعد تأميم 
قناة السويس» حدثت اضطرابات عنف غير منظمة موجهة ضد المصالح والشركات 
الريطانية» فهوجمت متلكاتما ودمرت أبنيتها أو حرقت أو نبت في ثورة غضب. ولم تكن 
هذه الأعمال من صنع الميئة التنفيذية العلياء بل على العكس» حاولت ايئة وقفها ومنعها 
من الانتشار من دون جدوی. ولکن هذه الثورة كانت فرصة سانحة للتخلص من الحركة 
المتمردة هذه الميئة في مرحلتها الجنينية. وهذا ما قد حدث» فقد اعتقل اعضاء الميئة 
وحوكموا محاكمة صورية مفتعلة» وتم نفيهم الى خارج البحرين» بيا اعتقل وشرد العديد 
من انصارهم“. 

وئي ظروف ختلفة كلياً عن البحرين» قامت الحرب الأهلية في عبان بين الإمامة في 
نزوى والسلطنة في مسقط . ونذكر أننا صادفنا هذا الفصل عندما وقع فی عام ۱۷۹۳ م٠‏ كا 
نذكر أن معاهدة السيب عام ٠١‏ م جاءت لترسخ هذا الفصل بباركة بريطانيا. وحتق 
مطلع الخمسينات من هذا القرن كانت هناك هيمنة ثلاثية على داحل عبان: الإمام في 
نزوى» وسليمان بن مير في الجبل الأخضر» وعيسى الحارثي حاكم الشرقية في الجنوب 
الشرقي . وعند موت الامام عام ٠۹١ ٤‏ م» تمت البيعة للإمام غالب بن علي وأصبح أخوه 
طالب بن علي قائداً لقوات الامام ومركزه في الرستاق“. 

وني صيف ذلك العام» أرسلت الشركة البريطانية » منظمة التدمية البترولية «۲.0.0»؛ 
فرق استكشاف للنفط الى داخل عبان فأثار ذلك احتجاج مثل الامام في أبري» على ساس 
أن هذه الفرق تمثل انتهاكا للاستقلال الذاتي للإمامة الذي ضمنته معاهدة السيب. وهنا 
قررت بریطانیا القضاء على (iف”ء ۷v‏ usفهM)‏ اسلوب التعايش الذي کان ينظم العلاقة بين 
مسقط السلطنة وعان الإمامة باحتلال عمان عسكرياً. وقامت القوات البريطانية بين 
آیلول/ سبتمبر - وکانون الأول /دیسمبر ٠۹٣٠١‏ م باحتلال ابري والرستاق ودخول نزوی 


(۷) حول الملابسات الكاملة هذا الموضوع› انظر شهادة احد قياديى هذه اهيغة: عبد الرحن الباكر» من 
البحرين الى المنفى «سانت هيلانة» (بيروت : دار مكتبة الحياتء .)۱۹١١‏ 

Fred Halliday, Arabia Without Sultans: A Political Survey of Instability in the Arab World (A) 
(Harmondsworth: Penguin; New York: Vintage Books, 1974), pp. 280-285, and Robert Geran Land- 


en, Oman since 1856: Disruptive Modernization in a Traditional Arab Society (Princeton, N.J.: Prince- 
ton University Press, 1967). 
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وطرد الامام منها. واعتقد البريطانيون أن القضية انتهت عند هذا ا لحد ولكنهم كانوا 
محطقين فا ليشت الاضطرابات أن قامت من جديد. 

فقد قام السعوديون بتبني قضية الامام المطرود» لأنهم كانوا ما زالوا يطمعون في اعادة 
احتلال واحة الريي التي صادفتنا في السابق“. وقد هيأ هم استقلام النسبي عن النفوذ 
الريطاني (الذي كان يقيدهم من قبل) باعتادهم على شركات النفط الأمريكية تقديم 
الساعدة الفعالة للامام . وفعلا تمكن الإمام بجساعدة السعودية من تكوين جيش من المنفيين 
العائيين أطلق عليه اسم جيش تحرير عيان» وحصل في هذه الأثناء على اعتراف من الحامعة 
العربية وفتح له مكاتب في القاهرة وبخدادء ك تبنى قضيته الاتحاد السوفياتي والكتلة 
الشرقية . 

وني عام ۱۹١۷‏ م رفع الشعب العاني السلاح مرة أخرى بقيادة قوات الامام. ولكن 
الافتقار الى التنسيق أدى الى أن تقوم المنطقة الشرقية بالتمرد قبل الأوان في نيسان /ابريسل 
۷ م» فقمعت بسرعة نما ترك قوات الامام في الجبل الأخضر تقاوم وحدها بعد إعادة 
إحتلاها لنروى والرستاق. وعلى الرغم من عدم تناسب الامكانات» فقد استطاعت قوات 
الامام أن تقاوم القوات البريطانية - العمانية من نيسان/ابريل ۱۹١۷‏ م الى كانون الثاني /يناير 
۹ م» عندما هزمٽ نايا . Es‏ 
الكفاح على شکل حرب عصابات استمرت بصورة منقطعة من عام ۱۹1۵٥۵‏ ال عام Y٤‏ 

وم تكن الحرب الأهلية في عبان حرب تحرير حقيقية في واقع الأمر» بل كانت صراعاً 
على السلطة بين مؤسستين قد یتین بالیتین»› ولکن الإمامة استطاعت استقطاب فئات وأسعة 
من السكان ومن الأنصار في البلاد العربية» لأنها صورت كفاحها على آنه تحریر لان من نير 
الاستعمار الريطاني» وبذلك استطاعت أن تشد انتباه الرأي العام العربي لسنوات عدة فعا 
ولكن الحركات التي أفرزتجا تلك الحرب كانت حركات ايديولوجية معادية لكلتا المؤسستين 
ومعادية للقبلية - الطائفية اللتين تمدهما بالشرعية التاريخيةء أعنى جبهة تحرير ظفار أو الجبهة 
الشعبية لتحرير عبان والخليج العربيء الى أن جاءت هزيمة الأخيرة في عام ۱۹۷١‏ م لتمثل 
هزية حركات المعارضة والتمرد في ذلك البلد حتى يومنا هذا . 

ما حركات المعارضة والتمرد التي قامت بعد عام ۹4 فقد كانت أكثر راديكالية 
مصوغة بقالب قومي وبتوجیه ايديولوجي متوازن. وهذا سیتضح من مناقشة الثلين اللذين 


Wendell Phillips, Oman: A History (Beirut: Librairie du Liban, 1971), pp. 160-183. (4)‏ 
۹9 صلاح العقاد» التيارات السياسية ف الخلیج العربي» ط ۲ ( القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية»ء ›)1۹۷٤‏ 
ص ٤‏ ۳۹ ۔ ۳۱۸ . 


Halliday, Arabia Without Sultans: A Political Survey of Instability in the Arab World, (\1) 
pp. 304-354. 
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اترتا هذا الجحانب. إذ تظهر في المغال الأول ا من ا ف مجلس الأمة 
الطليعة و القوميين العرب والمتحالفين E‏ . وقد e‏ هله الجموعة دور ا ف 
اخياة السياسية ف الكويت»› وتقدمت بمجموعة من المطالب» ر ا خا طالب 
حركة عام (المجلس) ۱۹۳۸ . ویعکس هذا التطوير من وجهة نظرنا التحول اللرعي الذي 
حدث في الصراع السياسي في المنطقة. 

فقد جاء الدستور الكويتي کا وتتويماً لركة ۹۸ وإِن کان العامل المباشر الذي 
جعلة کنا هو مطالبة العراق بضم الكويت اليها في .“”۱۹٦1/٦/٠١‏ وقد سبق ذلك أن 
قامت هذه المجموعة بتعبثة السكان لمساندة وحدة سوریا ومصر بتنظيم مهرجانات وتظاهرات 
هذا الغرض ف عام ۹ ما حدا بالأمر الى اغلاق الأندية والصحف والمجلات› 
واعلان ما يشبه الأحكام العرفية في البلاد. واستمر ذلك الى اعلان الندستور في تشرين 
الثاني / نوفمبر ۱۹١۲‏ . وبذلك تكون هذه المجموعة قد تسببت في ثاني أزمة سياسية شهدتها 
البلاد في الخمسینات"'. 
معترضة بان أعضاءها من التجار» 1 اضطر e‏ ال اعادة کک ا U‏ و 
دستورية ثانية (بعد الأزمة الأول عام ۸,)). کا نجحت في دفع مجلس الأمة الى رفض 
أاتفافية تنفيو تنفيق أو توزيع العائدات مح شرکات النفط» وي احراج الحكومة بتفد يهم 
E‏ بسبب اقراد المجلس راللې ل فيه ا قوانین ‏ خلة بالحريات 
لتمرير اتفاقية تنفيق الا النفطيةء فتزج کک دستورپه ثالثة جديدة. . وترفع 
هذه المجموعة ا تأميم الش ركات النفطية » والمطالية بالاصلاحات الادارية الحذرية وائشاء 
حكمة ادارية وأخحرى دستورية» الى حد لم تستطع الحكومة قبوله » فحلت مجلس الأمة الرابع 
في ۱۹۷٦/۸/۲۹‏ وعلقت بعض مواد الدستور» فكانت تلك ثاني حادثة لحل المجلس الذي 
انتخبته الأمة (بعد مجلس ۱۹۳۸) ورابع أزمة دستورية في البلاد*“. 

1( حول هله الحادثة وأبعادها التارحية والقانونية» انظر: نجاة عبد القسادر الجاسم» التمطور السياسي 
والاثتصادي للكويت بين الحربين ۱۹١4‏ - ۱۹۳۹ (القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة» ۱۹۷۳)» ص ۱۴۵ - ۱۸۸٠؛‏ 
العقادء المصدر نفسه» ص ۴٠١ - ۲٤۹‏ والكويت» داثرة المطبوعات والنشر» حقيقة الأزمة بين الكويت والعراق 
(الکویت: الدائرة»ء .)۱۹٩١۱‏ 

»۱١ ۹ ص‎ «(IAA الطليعة في معركة الديمقراطية (الکویت: كاظمة للرجمة والنشر والتوزيم›‎ (A) 
. ۲٣۲ - ۲٥۳ والعقادء المصدر نفسه» ص‎ 

Khaldoun H. al-Naqeeb, «Constitutional Crises as Indicators of Political Conflict in 040 


Kuwait, 1938-1986,» paper presented at: The A.A.U.G. Nineteenth Annual Convention, Boston,. 
U.S.A., 1986. 
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وما إن يأتي عام ۱۹۸٦‏ حى تقوم الحكومة بحل مجلس الأمة للمرة الثالثةء وهذه المرة 
بسبب حدود صلاحيات المجلس الرقابية وحقه في محاسبة المجلس للحكومة ومساءلة 
أعضائها. فكانت تلك خامس آزمة دستورية تمر مها البلاد. وما هذه الأزمات الدستورية 
سوى مؤشر أمين على تزايد حدة الصراع السياسي» ومساسه بقضايا حيوية لنظام الحكم 
القائم . هذا عل الرغم من أن هذه المجموعة» والمعارضصة ee‏ ' تطالب بتغییر نظام 
الک > بل على العكس فلا تنادي بالتمسك به من خلال التمسك بالدستور والحكم 
الدستوري » ولكن الأسرة الحاكمة لا تستطيع - في ما يبدو أن تقبل أن يشاركها في الحكم 
أحد حتى» لو كان من خلال الصيغة الدستورية الشرعية. 

أما المثال الآحرء فهو ما حدث من تجذير للجبهة القومية في حرب تحرير اليمن 
الجنوبية في الستينات . ويمكن تحديد البداية الفعلية للشورة‌الوطنية في اليمن الديقراطية ضد 
الاحتلال الريطاني تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹٩۳‏ ف منطقة ردفان» فمن ردفان على حدود 
اليمن العربية انطلقت شرارة الثورة الى الجنوب. صحيح أن الكفاح من أجل الاستقلال 
OEE e EE‏ أضف 
الى ذلك أن قيادة الجبهة القومية قد أدركت بوضوح - في الستينات - نقاط الضعف في التيار 
القومي في السابق . 

ولذلك فشلت جميع عاولات البریطانیین في أحتواء حركة التمرد التي اتسع نطاقهاء 
فلم تنجح انتخابات تشرين الأول /اكتوبر ۱۹١٤‏ في اعطاء صفة الشرعية للقيادات المتهادنة 
معهم» كا لم تفلح عاولة توحيد المحمية الشرقية والغربية في حكومة فيدرالية في عدن بقيادة 
عبد القوي مکاوي في آذار/ مارس ۱۹٣۰‏ . واہارت الحكومة بسبب الشلل السياسي في 
ایلول / سہتمیر من السنة نفسها. وفي شہاط / فرایر 1۹٩‏ اجو الارن عل اعلان نيتهم 
في ملح جنوب اليمن الاستقلال ف بداية عام ۸.,. وقد حاول الريطانيون تأخر 
انسحابهم قدر المستطاع للمحافظة على وحدة اليمن عن طريق تسليم تسليم الحكم «الى حكومة 
مسؤولة!» من دون جدوى”'. فقد شنت الجبهة القومية هجومها الهائي الذي تركز حول 
حي الكريتر في عدن ليكلل باللجاح» وبإعلان جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 
4۹ . فکان ذلك هزية أخرى حقت ببريطانيا بعد سلسلة من الزائم التي كان 
آخرها في قبرص وکینيا. 

وبدأ تجذير حركة الجبهة القومية بانتظامها في حركة القوميين العرب» واسهامها في 
مؤتر ۱۹٦٤‏ في بيروت الى جانب الناصريين. ولكن الجبهة سرعان ما اختلفت مع عبد 


Tom Little, South Arabia Area of Conflict (London: Pall Mall; New York: Praeger,[1968]), (10) 
pp. 161-186. 
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ا عندما أن عبد الناصر كان يحاول استعمال ورقة عدن في مفاوضاته مع الملك 
فرصل وجات هزع زي ران بوتيو 1۹۷م انعرز عرقت اة القوية ولتد التيار 
اليساري فيهاء نما أنتج سلسلة من الاجراءات» منها طرد المشايخ والعناصر القبلية التي 
التحقت بالثورة عام ۱۹٦۳‏ م» وما أيضأ «الحركة التصحيحية» في السنة الأولى من الثورة 
التي أخحرجت قحطان الشعبي وجماعته من قيادة الجبهة . 

وهكذا نجحت عملية التجذير والتحول الراديكالي المعادي للقبلية وللطبقية في عدن 
(كما تدعي المبهة القومية على الأقل! وتاي أحداث كانون الثاني/ینایر ۱۹۸٩‏ م لتكشف 
ضعف هذا الادعاء ولتكشف الأسس القبلية للولاءات المتناقضة لرئيس الجمهورية واعضاء 
ملكتب السياسي)» بين فشلت هذه العملية في عمان والسعودية والبحرين والكويت. ويكننا 
في غياب الدراسات الميدانيةء أن نفترض مبدئياً أن سياسات الدولة الريعية قد منعت عملية 
التتجذير من النضج والاثہار في هله الدول. ولکن حرکات التمرد والمعارضة طرال 
الخمسينات والستينات كانت قد تركت آثارها العميقة على شكل الحكومات التي ستأتي في 
عهد الاستقلال. 


-- 


إزاء هذه الخلفية التاريخية : (أ) تجربة الدولة الريعية» (ب) تصاعد حركات التمرد 
والمعارضةء (ج) الخطة الامبريالية العظمى لتمزيق مجتمع الخليج والجزيرة العربية» ظهر 
الوضح القائم @u(‏ وناهاS)‏ الذي نعيش في ظله الآن. وهكذا فإن دخول بلدان الخليج 
والحزيرة العربية في مرحلة الدولة التسلطية في منتصف الستينات وأوائل السبعينات من القرن 
الجاري» تم مباشرة من دون المرور في مرحلة الدولة الوطنية في ظل الكفاح من أجل 
الاستقلال كمرحلة انتقالية > كا حصل في أغلب بلدان المشرق العربي في الفترة من ۱۹۲١‏ - 
۸ . وتقع علینا الآن تبعة إثبات صحة هذا الافتراض. ولكن قبل أن نفعل» لا بد أن 
نحدد ماذا نقصد بالدولة التسلطية بشىء من الدقة. 

في موضع آخر» سنقوم بدراسة الدولة التسلطية في المشرق العربي بشيء من 
التفصيل» ولكننا نكتفي هنا بأن نذكر أن الدولة التسلطية هي الشكل الحديث والمعاصر 
للدولة المستبدة. وهى ككل الأشكال التاريخية للدولة المستبدة (كالاقطاعية والسلطانية 
والبيروقراطية. . . الخ)٠‏ تسعى الى تحقيق الاحتكار الفعال لصادر القوة والسلطة في 
المجتمع لصلحة الطبقة أو النخبة الحاكمة. ولكن الدولة التسلطية» خلافا لكل أشكال 


Halliday, Arabia without Sultans: A Political Survey of Instability in the Arab World, (1Y 
pp. 227-239, 


14۳ 


الدول المستبدة» تحعقق هذا الاحتكار عن طريتق اختراق المجتمع المدني وتحويل مؤسسساته الى 
تنظييات تضامنية تعمل كامتداد لأجهزة الدولة. هذه هي الخاصية الأولى للدولة التسلطيةء 
وهي تختلف من بلد الى آخر» ومن حضارة الى أخرى”. 

أما الخاصية الثانية للدولة التسلطية» فهى خلافاً لكل أشكال الدول المستبدة الأخرى» 
تخترق النظام الاقتصادي وتلحقه بالدولة» أما عن طريقق التأميم (كما في أقطار المشرق العربي 
الآحرى) أو عن طريق توسيع القطاع العام واميمنة البيروقراطية الكاملة للدولة على الحياة 
الاقتصادية. وهذا لا يقود الى الاشتراكية (أي الملكية العامة لوسائل الانقاج) كا يظن 
البعض.» بل على العكس يقود الى رأسمالية الدولة التابعة. وسنتطرق بشيء من التفصيل الى 
هذه القضية في ما بعد ونکتفي هنا بالقول ان المقصرد برأسمالية الدولة التابعة» أن الدولة 
تقوم بالاستيلاء على الفائض الاجتاعي وعلى فائض القيمة بد من الراً سماليين الأفراد"» 
وهي تابعة لأنها تدخحل في علاقات اقتصادية وسياسية غر متكافئشة مع الدول الأخحرىء ما 
يجعلها عرضة لعقلبات السوق الرأسمالي العالمي» حى في أساسيات معاشهاه“. 


والخاصية الثالثة للدولة التسلطية هي أن شرعية نظام الحكم فيها تقوم على استعمال 
العنف رأ و القوة السافرة) والارهاب» آكثر من اعتادها على الشرعية التقليدية » ولذلك يتسم 
نظامها السياسي (في بيئة دول العام الثالٹث نوف بالسات التالية”' : 


عدم وجود حکومات ممغلة لمصالح السكان . 
عدم وجود انتخابات ها معن أو عدم وجودها اطلاقاً. 

عدم وجود تنظيهات متمعية مستقلة عن الدولة كالأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية. 
الوصول الى السلطة يتم عن طریق الانقلابات› أو بخبر الطرق الانتخابية. 
شرعية نظام الحكم مبنية على القوة العسكرية أو العنف والارهاب . 


)١۷(‏ هذا موضسوع يناقشه المؤلف بالتفصيل في كتاب يعده للطبع حالياً بعنوان «الدولة التسلطية في المشرق 
العري». 
(۱۸) هذه القضية يطرحها بوضوح «بتلايم»» انظر: 
Charles Bettelheim, Calcul économique et formes de propriété (Paris: Maspéro, 1970).‏ 
انظر أيضاً تعقیبات «روبرتس» على طرح «بتلایم»: 
Hugh Roberts, «Is Algeria Socialist?» Gazelle Review, no. 8 (1980), pp. 1-10.‏ 
(۱۹) القصسود بالتبعية ليس جرد كوا تتأثر بتقابات السوق العامي كما تفعسل جميع اللدول في نظام العالم 
الاقتصادي الرأسمالي الراهنء وإنا التبعية من حيث هي علاقة قوة أي فقدانما السيطرة على مقدراتما الذاتيةء اضافة الى 
جعلها عرضة لتقلبات السوق العالي . 
)۲١(‏ هذا التلخيص مستمد س : 
Esbjrn Eide and Mark Thee, eds., Problems of Contemporary Militarism (London: Croom Helm,‏ 
p. 220.‏ ,)1980 
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الدساتير ملغاة أو معلقة أو موقتة أو غير معمول ا. 
الحقرق الدية ملعا آر جمدة فيها تيذا إعصاطا. 
نسبة عالية من الانفاق يستأثر ا الجيش وأجهزة القمع والارهاب. 
- استعمال الجيوش لأغراض الأمن الداحلل» أي في غبر أوقات الطوارىء المنصوص عليها 
في الدساتير أو القوانين المنظمة. 
وتختلف الدول بمقدار وجود هذه السات كلها أو بعضها في نظامها السياسى» وهذا 
ما سنعود اليه في ما بعد. 


ولنأخذ هذه اللخصائص كلا على حدة في تجربة ج مجتمع الخليج والحزيرة العربية. فقد 
كان لفعل العوامل الأساسية في الخلفية التاريخية ارخ القائم أن كيانىات مستقلة لأسر 
حاكمة حمية من قبل الدول الامبريالية (بريطانيا والولايات i‏ قد أنشئت ني المنطقة» 
وعندما منحت الاستقلال السياسى في الستينات وبداية السبعينات» فقد اكتسبت هذه الدول 
الحديثة شرعية شكلية واعترافاً دولياً. ولكن المفارقة التاريخية أن هذا أضعف الشرعية 
التقليدية للأسر الحاكمة الق کانت قد تآکلت› بفعل تصاعد حرکات التمرد والمعارضة بعد 
الحرب العالمية الثانية . ولذلك أصبح الوازع الأكبر هذه الأسر الحاكمة» وخاصة بعد تدفق 
الثروة النفطية» هو الاستئثار بالحكم والثروة» وهو الذي نترحمه في سياق هذا الببحث الى 
الاحتكار الفعال لمصادر السلطة والقوة في المجتمع . وسنرى كيف أن فقدان الشرعية 
التقليدية» وتضاؤل الميمنة المجومية للنخبة الحاكمىة على السكان. لا بد أن يقودا الى 
استعهال العنف والارهاب”'. 

من الذي يستولي على الدحل من النفط؟ هذا السؤال كثيراً ما أثير في فترات المد 
الثوري والقومي الذي غطى منطقة الخليج والجزيرة العربية في الخمسينات”'. وإذا كان 
القصرد بالاستفهام هو محاولة الحركات السياسية المعارضة طرح بديل» فالقضية كانت 
محسومة أصاد لدى شركات النفط الأجنبية ودوها الامبريالية» فقد قدم دحل الفط (والذي 
هو بمثابة الريع) الى الأسر الحاكمة التي جمدتها معاهدات الحاية الاستعمارية في موقع الحكم 
مابین ۱۹۰۰-۱۸۲۰ م كا هو موضح في الجدول رقم )١- ١(‏ . فلم تكن هناك دولة بالمعنى 
الحديث» ولم تكن هناك حدود ثابتة على الأرض لتحديد اقليم هذه الدولة أو تلك» وم تكن 
هناك مقومات كافية لتكوين دولة مستقلة في أي اقليم» هذه كلها أوجدت في ما بعدء كما 


)۲١(‏ فكرة الميمنة المجيمونية مقتبسة من انطونيوس غرامشي» وتعني الرضا الطوعي للسكان بسلطة أو تسلط 
الفغة الحاكمة. 

(۲۲) اثير هذا الموضوع منذ الثلاثينات في أغلب بلدان اليج العربي» وكانت له مضاعفات واضحة على الحركة 
الاصلاحية في الكويت تخو ضا لعرضص مقتضب انظر شهادة : خالد العدساني» نصف عام للحكم النياي في الكويت 
([2.م.: 0.2[ (EV‏ 


to 


جدول رقم ٦(‏ ۱( 
الأسر الحاكمة ف أقطار الخلیج وازيرة العربية وانتہاء اتا القبلية 
کا ف عام 4۸٥‏ 


الامارات العربية المتحدة" 


( انظر الجحدول رقم 0 - ۳) في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
المصادر: لبنى أحمد القاضي» التطور السريع في بعض دول الخلیج العربية النفطية (الكکريت: مۇسىسة الکویت 


للتقدم العلمي» »)٥‏ ص ۲٢‏ و 
Muhammad Sadiq and William P. Snavely, Bahrain, Qatar and the United Arab Emirates: Colonial‏ 
Past, Present Problems and Future Prospects (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1972), pp.121-127.‏ 


رانا والأمر کان مطروحاً کا يلي : هل یعتبر دحل الفط دیل وطنياً لعامة السكان» ام 
دخا خاصاً للحاکم وأفراد آسرته؟ هذه هي القضية . 


الكويت كانت أولى بلدان الخلیج التي حسم فيها هذا السؤال بعد الاستقلال مباشرة 
في عام ۲ ,. فقد اعتبر الدخحل من الفط دخلا وطنیاً تستلمه الحكومة» وتحدد بشود 
الميزانية بقانون يتقاضى الأمير بموجبه مرتباً سنوياً قدره ۱١‏ ملیون دینار کویتي. آما في بلدان 
الخليج والحزيرة العربية الأخرى» فلم بحسم الأمر بعد. وخ روات ادت برا نه لولا 
تدحل الادارة الريطانية (عن طريق مقيميها ومستشارا لدى الأسر الحاكمة) لاقناع حکام 
بلدان الخليج باقتسام دحل النفط مع شعوبم لاستولى الحكام على دخل النفط جميعه. فعلل 
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الرغم من ضخوط الادارة البريطانية وتل د 

0 1 نية وتدخلها المباشر» لم يرض حكا ال ين وذ 
والامارات بأقل من الثلث من دخل الفط کدخل شخصي هم“ . TT‏ 
و ان ارا کل غق کی ن ۰ ۰ 


ان اقتسام دحل النفط يعني اقامة آليات الدولة )State Machinery(‏ ومۇسساتچا 
لتوزیعه بین السكان على شكل الانفاق الحكومي الذي مر علينا سابقاً. ولكن الخطوة الأولى 
كانت دافا فيد الاسر الحاكة وشريلها أل مؤسسات سياسية مالكة للدوة, ٠وهذا‏ الترعيد 
للأسرة معنا الحقيقي ترسيخ مركزية اتخاذ القرار في أعلى مستوى بيروقراطي للنخبة 
الاكمة . ولذلك يكننا أن نلاحظ بسهولة بأن هله الدول قد أنشتت حول الأسر الحاكمة 
كمؤسسات سياسية مركزية» وأن مؤسسات الدولة الأخرى هي امتداد وظيفي للأسر 
الحاكمة بحيث يترجم الولاء للدولة :الاي عل أنةولاء شتخمى الأسة الحساكمة: 
ويعطينا الجدول رقم ٦(‏ - ۲) فكرة عن أحد مؤشرات تحول الأسر الحاكمة الى مؤسسات 
سياسية في صلب تنظيمات الدولة البيروقراطية الحديثة . 


جدول رقم ٩(‏ -۲) 
تقسيم المناصب الوزارية (وزارات السيادة) بين أفراد الأسر الحاكمة في أقطار 
الخلیج والخزيرة العربية (الصلة بر ئيس الدولة) 


الامارات العربية المتحدة | رئيس الدولة نفسه | من أفراد العائلة من أفراد العائلة | ابن رئيس الدولة 
البحرين ابن عم رئيس الدولة ابن عم رئيس الدولة ابن رئيس الدولة 
السعودية ابن أخ رئيس الدولة | أخ رئيس الدولة أخ رئيس الدولة 
عمان رئيس الدولة نفسه | رئيس الدولة نفسه | رئيس الدولة نفسه 


قطر 
الكويت 


ابن عم رئيس الدولة | ابن رئيس الدولة 
أخ رئيس الدولة | ابن عم رئيس الدولة 


ابن عم رئيس الدولة 
ابن عم رئيس الدولة أ رئيس الدولة 


Ghassan Salamé, «Institutionalisation du pouvoir et affinités tribales dans les المصدر: كروم‎ 
arabes du Golfe,» Al-Abhath, vol. 30 (1982), p. 98. 


Edith Penrose, «Oil and State in Arabia,» in: Derek Hopwood, ed., The Arabian Peninsu- (TT) 
la: Society and Politics, Studies in Modern Asia and Africa, 8 (London: Allen and Unwin; Totowa, 
= N.J.: Rowman, 1972), pp. 274-275. 
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ولا كان الأمر كذلك. فقد أبدت الأسر الحاكمة في الخليج مقاومة متزايدة لفكرة 
اشراك فئات أخحرى أو قوى اجتماعية أخرى من السكان في السلطة. فباستشناء الكويت التي 
تملك مجلس أمة ثلثاه منتخب انتخاباً (ولكنه محل كل عشر سنوات لدد ختلفة) . هناك دولتان 
تملكان مجالس شورى معينة» وليست هما صلاحيات تشريعية E‏ 
٤١‏ والامارات العربية المتحدة (المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 1۹۷1 م)00. و 
جربت البحرين فكرة مشابهة لمجلس الأمة الكويتي (أي مجلساً منتخبا جزئياً)» e‏ هذه 
التجربة لم تعمر آکثر من عسامین من ۱۹۷۳ ال ۱۹۷۵ م ودفنت في مهیدهاء ولل تجر اعادة 
التجربة منذ ذلك الحين*٠.‏ أما في السعودية فقد طرحت فكرة انشا مجلس شورق في 
أعقاب حركة التمرد الفاشلة التي قادها جهيمان العتيبي في ۱۹۷۹ م وصدر قانون انشائه 
فعلا من دون ان يشکل حت الآن» وحتق إذا سکیل کون معیتا ومن دون شلطات 
تشريعية بعية أو رقابية أيضأً““. 

ففي جميع بلدان الخليج وال جزيرة العربية إذأً لا ينافس الحكومات أي تنظيم آخرء ولا 
ينازعها في السلطة أي منازع آخر. وحتى في البلدان الأخرى» كا في اليمن العربية التي 
محكمها العسكرء أو اليمن الديقراطية التي استولى المدنيون فيها على الحكم بعد الاستقلال 
(في تنظيم حزبي عقائدي)». ليس هناك منازع لسلطة الحكومة التي هي امتداد للمؤسسة 
العسكرية - القبلية في الأولىء ولتنظيات الحزب المركزية في الثانية٠.‏ 


= بيا يذكر علي الكواري ان محصصات رئيس الدولة في الخليج قد تجاوزت هذه السبة بكثير عام ۱۹۷١‏ عل 
الحو التالي : 


انظر: علي خليفة الكواري› موم الثفط وقضايا التلمية ف الخليج العري: جحموعة بەحصوٹ وحاضرات ودراسات 

. ۱١۲ص‎ »)۱۹۸٩ (الكويت: كاظمة للترحمة واللشر والتوزیم»‎ 
Hussein M. al-Baharna, The Arabian Gulf States: Their Legal and Political Status and their (Yt) 
International Problems, 2nd revised ed, (Beirut: Librairie du Liban, 1975). 


. ٠٠٤ ۳۳۱ النوري» القبيلة والدولة ف البحرين : تطور نظام السلطة وغارستهاء ص‎ )۲٠( 

)۲١(‏ غسان سلامة» السياسة اللدارجية السعردية مدل عام ٥‏ :: دراسة ف العسلاقات الدوليةء سلسلة 
الدراسات الاستراتيجية» ۳ (بيروت: محهد الانماء العربي» ۱۹۸۰), 

Fred Halliday, «North Yemen Today,» MERIP Reports, no.130 (February 1985), pp. 3-9. (۷( 
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و جهرد الأسر الحاكمة للاستئثار بالحکم والثروة الى منع قيام قوى اجتأاعية 
وسياسية مستقلة عن الدولة» معبرة عن مصالح وطموحات فئات السكان المختلفة. فمنعت 
قيام الأحزاب السياسية» وحرمت قيام الحركات الاجتاعية والسياسية اللاموالية ها وقمعت 
التنظيات النقابية العالية وغيرهاء وفرضت رقابتها الما شرة على التنظيات المهنية معتبرة اياها 
e iE‏ و وامتدت هذه الجهود الى اختراق جمیع مؤسسات المجتمعم المدني: 
فرض القبضة الحديدية على مناهج الدراسة في المدارس» فرض الرقابة الخانقة على وسائل 
الاعلام والثواصل الجمعي ٠‏ وبيخاصة على الصحافة» اخحتراق المؤسسة الدينية واخحضاعها 
الط الاترة ازير لوقاف ال : 


“۳ 


| کیف تحکم هذه الأسر الحاكمة إذا؟ اما تحکم عن طریق التضامنیات )٤Corp0۲10۸(‏ 
غير الرسمية › وعن طریق التلاعب بالقوی الاجتاعية في تقسیات عمل مستجدة . والمقصود 
الحکم» بواسطة رؤساء معينين أو محددین تعترف pr‏ الدولة“. وهناك ست تضامنيات غر 
رسمية من هذا النوع (عدا الأسرة الحاكمة) ھی : 
١‏ - المؤسسة القبلية : شیوخ القبائل الذين تتعامل معهم الحكومة على المستوى المحلى . 
۲ - التجار: كبار التجار ورؤساء العائلات التجارية» كما تمثلهم عادة غرف التجارة 
- المؤسسة الطائفية : قادة الطوائف الدينية كالشيعة والاباضية والسنة والزيدية. 
٤‏ - المؤسسة الدينية : القادة الدينيون الممثلون للحركات الدينية والمطاوعة وغيرهم . 
الطبقات الوسطي : نظراً الى منع التنظيمات المهنية من اكتساب وظائف نقابية» فإن 
الکرن تتعامل معها على أساس عائلي أيضاً. 
ت الم)ال ف البلدان التي پوجد فیها عمال من المواطنين»› والذين يُتلكون تنظیہات 
(مع ملاحظة استبدال المؤسسة العسكرية بالأسرة الحاكمة ف اليمن العربية› والمؤسسة 
الحزبية بالأسرة الحاكمة ف اليمن الديقراطية). 
وهذه التضامنيات شبه رسمية . ولذلك ؤ ج فليست هناك غرفة أو مجلس للتضامنيات على 


(۲۸) وقد وجدت افضل تعبیر ها في اسہانیا فرانکوء بحیث تمثل التضامنات الاسبانية الوضم ا مالي لنظام من 

هذا النوع . انظر: 
Eric Allard and Studies Rokkan, eds., Mass Politics: Studies in Political Sociology (New York: Free‏ 
Press, 1970), pp. 215-283.‏ 
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النمط التقليدي› ولكنا مثلة في مؤسسات الدولة إما في الحكومات» أو في البلدية› 
أو على مستوى المحافظات أو الولايات في اللجالس المحلية المختلفة» أو في الجحيش 
والشرطة*. وإذا أخذنا الکویت مثالا فمجلس الأمة الخامس ۱۹۸۱ - ۱۹۸٤‏ م (آخر 

مجلس أكمل مدته القانونية) يعطينا صورة ة واضححة عن تشكيلة شبه كاملة هذه التضامنيات . 
فقد امتلكت التضامنيات الست أعداد النواب التالية : 

المؤسسة القبلية = ۲۷ ناثباً (العوازم المطرانء العجمان» الرشايدة» العنوزء 

العتبان» الظفيء الفضول» بهذا الترتيب (أنظر الخارطة رقم .)١ - ٤(‏ 

ب - التجار = ٠١‏ ناثباً (للتيارين المحافظ والاصلاحي). 

ج المؤسسة الطائفية = ٠‏ نواب (للشيعة للاتجاهين المعتدل والمتزمت) . 

د - المؤسسة الدينية = > نواب (مناصفة للاخوان المسلمين والسلفيين) . 

ه ‏ الطبقات الوسطى = ل يفز أحد خارج المؤسسات الأحرى (أي خلاف أبناء 
الطبقة الوسطى بصفتهم القبلية أو تحزہم الديني). وعددهم ستة مرشحين حصلوا على 
نسب من الأصوات تتراوح بین ۱۸ الى ۲۷ بالمائة من أصوات دوائرهم . 

و الال = لا جد 

وني بلدان الخليج والجزيرة العربية الأحرى» أمثلة واضحة لطريقة عمل التضامنيات 
القبلية» والدور الذي تلعبه في الاستقرار السياسى ذه البلدانء والسمة العامة المشتركةبينهاء 
هي أن التضامنيات القبلية نمثل المستودع البشري الرئيسي لتوظيف أفراد الجيش والشرطة 
والمليشيات المسلحة المساة «الحرس الوطني». ولكن بلدان الخليج والجزيرة العربية تختلف 
فيه التضامنيات القبلية غير رسمية» وتعمل من خلال البنى السياسية الأخحرى (مجلس الأمةء 
اللجلس البلدي› جمعية الاصلاح» قوى ألمعارضة. .. الخ)» بين تمثل السعودية وعمان 
والبحرين (بشكل مواز للمؤسسة الطائفية) حالة تكون فيها التضامنيات القبلية شبه رسمية 
على المستوى المحلي (وهي شبه رسمية لعدم وجود قوانين وضعية عدا البحرين). وتقف كل 
من الامارات العربية المتحدة واليمن العربية في الطرف الآخر الذي يعتبر المؤسسة القبلية 
احدى مؤسسات الدولة التي حددت التشريعات الحديثة مكانما القانوني والسياسي. 


الاعتبارات القبلية 0 ان لخدي فهناك داثاً تنظمات عسكرية موازنة کاخرس ا ل 
السعردية والكويت» والمیلیشيات القبلية ف اليمن العربية. 

)۳١(‏ هذه المعلومات مستمدة من تعلیلات غر منشورة كتبها المؤلف لصحيفة القيس أثساء تغخطية الحملات 
الانتخابية مجلس الأمة الخامس (کانون الأول / ديسميبر - شہاط / فیرایر 4۵ ). 

)۳١(‏ التصنيف عل هذا المتصل (Continuum)‏ غير واضح المعام حقی الآنء وتاج ای مزيد من الندراسة 
ولکنه مفید لتو ضيح الفروقات الضمنية في مؤسسات المحكم في أقطار الجزيرة العربية. 
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ولا كانت اليمن العربية تمشل بدياا مستقبلياً حتمادٌ لعظم بلدان الخليج والجزيرة 
العربية » فإنه لمن المناسب أن نتعرض بامجاز للترتيبات التشريعية المتصلة بهذا الوضم . تذكکر 
ايلينا جولوبوفسكاياء أن تبني السعودية لقوى الامام المعادية للشورة قد دفع الضباط 
الانقلابيون الى انشاء اللجلس الأعل للدفاع الوطني ف تشرين, الأول /اكتوبر 141۲ م» أي 
بعد شهر من الانقلاب. وقد تكون هذا المجلس مر من ۱۸١‏ شيخاً أنيطت بهم حراسة الحدود 
مع السعودية . وقد اتخذ المجلس منذ البداية صفة رسمية» آي كونه مؤسسة حكومية» 
بحیث اعتہر کل شيخ من أعضائه بمرتبة الوزير ويتقاضی مرا يعادل مرتب الوزير"". 


واتجهت النية بعد ذلك الى تشيت هذا الوضع› فصدر في ۱۹۹۳/۱۱/۳۱ م مرمسوم 
هوري بإنشاء مجلس أعلى لشؤون القبائل برئاسة رئيس الجمهورية» ويضم في عضويته 
المشايخ الرئيسيين إضافة إلى بعض الوزراء. وقد سبق إصدار مرسوم انشاء المجلس الأعلىء» 
اصدار مرسوم آخحر بتشکیل جالس لشايخ القبائل في کل قبيلة» وفي كل حافظة. وقد 
أنيطت ذه المجالس صلاحيات دستورية» بحيث لا تخضع في ممارستها صلاحيام ا الا 
لسلطة المجلس الأعلى لشؤون القبائل . وتجري انتخابات دورية بين المشايخ القبليين على 
أساس تناسبي (لحجم كل قبيلة ومكانتها) بختار فيها المشايخ الملحليون أعضاء مجلس مشايخ 
المحافظة» ويقوم هؤلاء بدورهم باحتیار أعضاء المجلس الأعلى”. 

وهكذا تكون القوى القبلية المتضامنة قد تحولت إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة 
الحديلة» وتكيفت مع الأوضاع السيساسية والاقتصادية المستجدة. وهكذا تطرح المۇسسة 
القبلية نفسها (والمؤسسة الطائفية بشكل مواز ها) بدي عن المؤسسات الدستورية الدييقراطية 
المنتخبة» كنوع بدائي متخلف فرافة الديقراطية القبلية. وني حقيقة الأمر» ليس هناك 
ديقراطية في المؤسسة القبليةء وإغا هناك علاقات غير متكافئة بين سلالة الشيخ والأغنياء 
القبليين وعامة آأفراد القبيلة› كمشروع جنيني لعلاقات طبقية استغلالية في طور 
التبلور*“ . ك| أن المؤسسة القبلية » بتهائل علاقاتما لعلاقات الأسر الحاكمة بالسكان» توفر 
هذه الأسر الأدرات الايديولوجية و«اهجيمونية» والقمعية لفرض نظام حکمها واستقراره. 

ان اعتماد الدولة التسلطية على التضامنيات في بيئة الخلیج والحزيرة العربية» وفي غياب 
الأحزاب الممثلة للسكان والتنظيهات المجتمعية التى تسهل الانصهار الوطني» يؤدي بالضرورة 
الى مأسسة القبلية والطائفية» كا أدى الحصول على الاستقلال السياسي الى مأسسة الاقليمية 


„(Republican Tribalism) Jal وهو ما يطلق عليه هاليداي صقة النظام الجمهوري‎ )۳۲( 
Halliday, Arabia Without Sultans: A Political Survey of Irstability i in the Arab World, pp. 114-126. 


TA“ ۲۷۷ ص‎ «(AAY ایلیا جولوبوفسكايا» ثورة 4 سہتمبر في اليمن (بروت : دار ابن حلدون»‎ (YT) 
یبقی هذا الحکم صحيحا حتى في حال مقارنة الأنظمة القبلية في الجزيرة العربية مع أنظمة حكم العسكر‎ )۳٤( 
في دول المشرق العري.‎ 
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مقابل الاندماج القومي . ويبدو من مسرة الدولة التسلطيةء أن عاولة تحقيق الاحتكار 
الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع» تقتضي خلق تقسيمات عمل جديدة بين القوى 
الاجتماعية والسياسية الممثلة في التضامنيات» بحيث تتمكن الأسر الحاكمة من التلاعب ما 
للحفاظ على الوضع القائم والترتيبات الاجتماعية المتخافة في المؤسسات القبلية والطائفية 
والدينية . وهذا هو العنصر الذي بعطى صفة الفعالية لاحتكار مصادر القوة والسلطة في 
المجتمع . ٣‏ 

واحد من أهم أساليب التلاعب هذه هو (أ) اختيار وتوظيف القيادات والكضاءات 
المختلفة في النخبة الاستراتيجية والحاكمة. ومع أن المراتب العليا في النخبة الاستراتيجية غيل 
الى الاستقرار والثبات النسبي كا في الوزارات ووكلاء الوزارات» إلا أن هناك تسدويرا 
للنخب في المراكز الوسطى باستمرار”". (ب) والأسلوب الآحر للتلاعب يتمشل في المقدرة 
الفائقة للأسر الحاكمة على اغواء قيادات المعارضة واحتوائها في ترتيبات الوضعح القائم» أما 
بمنحها المراكز السياسية المتنفذة» أو بقتح مجالات واسعة للاثراء على حساب الدولة“. 
(ج) ما الأسلوب الثالث فيتخذ شكل التحالفات الموقتة التي تعقدها الأسر الحاكمةء أو 
تعطي الانطباع بعقدها مع بعض القوى الاجتاعية» مقابل القوى الأخرى. 

ومن الأمثلة التى يمكن أن تضرب على هذه التعحالفات الموقتة غير الرسمية : اللعب 
بالورقة الطائفية في الكويت والبحرين» كايثار الشيعة في بعض الفترات» واعطائهم امتيازات 
أو فرصا من الترقي لا تتناسب مع حجمهم في السكان» أو التحالف مع المؤسسة القبلية 
ضد التجار والطبقات الوسطى في الحضر في فترات أخرى» أو التحالف مع المؤسسة الدينية 
ضد التيار العلاني - القومي . وهذان التحالفان الأخيران ظهرا بشكل متزامن مع هزيمة 
حزيران /يونيو ۱۹٦۷‏ م وتبلورا بعد الثورة الاستهلاكية المصاحبة للارتفاع في دحل النفط منز 
عام ۱۹۷۳ م» وما زالا قائمين حتى الآن في أغلب بلدان الخليج والحزيرة العربية". 

ان النتيجة البائية المحزنة لتحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع؛ 
أي استثثار الأسر الحاكمة في الخليج والحزيرة العربية بالحكم والثروة» هو الركود الاجتهاعي 
وا لحضاري» والتجميد القسري للقوى الاجتاعية في تقسيمات عمل مفتعلة عدف الى 
امحافظة على ترتيبات وعلاقات اجتاعية قبلية - طائفية متخلفة . كا أن بناء أنظمة الحكم 

(۳۵) كا يكن أن يستشف من دراسات النخب الاستراتيجية والحاكمة . انظر على سبيل الخال : 


Manfred W. Wenner, «Saudi Arabia: Survival of Traditional Elites,» in: Frank Tachau, ed,, Political 
Elites and Political Development in the Middle East (New York: John Wiley, 1975), pp. 157-191. 


Helen Lackner, A House Built on Sand: A Political Economy of Saudi Arabia (London: (%7) 
Ithaca Press, 1978), pp. 89-102 and 202-206. 


(۳۷) وهو ما يطلق عليه فؤاد زكريا «الاسلام البترولي» أو «البترو إسلام» . انظر: فؤاد زكرياء الحقيقة والوهم في 
الحركة الاسلامية المعاصرة (القاهرة: دار الفکر» »)۱۹۸٩‏ ص ۲٣-۲۱‏ . 
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فيها على شرعية التسلط والارهاب» بدلا من الشرعية الدستورية التي تحظى برضى السكان» 
وضمن السلطة الرقابية للشعب» لا بد أن يقود الى مزيد من الاحتكاك والعنف السياسى . 
ثم ان قيام الدول المستقلة في بلدان الخليج وا لجزيرة العربية لا يقود بالضرورة الى تبني التيار 
الاقليمي الذي يدف الى اخحتلاق «شخصيات» مستقلة لكل بلد وأسرته الحاكمة كبديل 
للتيار القومي الذي يدعو الى اندماج هذه الشخصيات في مشروع وحدوي. وكذلك لن يغني 
بلدان الخليج والجزيرة العربية التنسيق الأمني - البيروقراطي من خلال مجلس التعاون 
الخليجي (وسیرد ذکره في ما بعد) عن العمق الاستراتيجي ‏ البشري للمشرق العربي الذي 
يعتر امتداداً طبيعياً ومنطقياً ها. 


ان الانفاق الحكومي الذي ترتب على ارتفاع الدخل من النفطء لا يعني تعاظم دور 
الدولة ومركزيته في حياة الناس السياسية فقط» إنغا يعني أكثر من ذلك بكثير: انه يعني 
احتراق الدولة الكامل للاقتصادء زالنا بقرطة الاقتصاد» كم يعني تحكم الدولة بالمصدر 
الأساسي للقوة المادية المحأتية ملكية موارد البلاد الاقتصادية. ولذلك فتوسيع ملكية 
ا العام لیس ہذه الراءة أ ولاء لأنه يوسع بشکل کبیر من دائرة تساط الدولة» کے أنه 

لا يؤدي الى آي شکل من آشکال الاڈ شتراكية على الرغم من الملكية العامة للمرارد 
الاقتصادية» وإنغا يؤدي الى رأسالية الدولة التابعة كا ذكرنا. كيف يكن تفسير ذلك . 


من الممكن أن يدلنا تحليل الوضع الأول» أي تطور ا العام قي بلدان الخليج 

وا لحزيرة العربية» الى على الملامح الخاصة بالوضع الثانيء أي رأسمالية الدولة التابعة 

ف هذه البلدان. ولكن يجب أن يكون انحا منذ البداية «أن فكرة القطاع العام أضيق من فكرة 

الدولةء لأن الأخيرة تشير الى نمط انتاج اجتهاعي - اقتصادي يشمل المجتمع كله بين القطاع العام 

يشير الى الملكية العامة للمشروعات والمؤسسات الاقتصادية»". ولكننا نقصد بالاستدلال من تحليسل 

ا العام على رأسالية الدولة التابعة» أن قبول نموذج معين من نماذج القطاع العام في بلد 
ماء يحدد بشكل واسع خصائص رأسالية الدولة في هذا البلد. 


إن آول ما پتبادر أ الڏهن»› عندما نتکلم عن تطور القطاع العام وتوسع ببروقراطية 
الدولة المركزية› هو علد العاملين في الحكومة والقطاع العام » ونسبتهم ای جموع القوى 
العاملة . وهذا المقياس» وإن كان ا الا أنه مقياس ثانويٍ جزئي لا یعطيا الا قدا 
حدوداً للحجم الفعلي س العام والملكية العامة للدولة» کا بین ذلك جيمس اوکونر في 
دراسته عن دور الدولة ف ظطل الرأسالية الاحتكارية في الغرب*". فحسب هذا المج » 
(۳۸) لعالحة واسعة هذا اللوضوع› انظر: اجناس ساکس» مادج القطاع العام ف الاقتصاديات المختلفة 
(القاهرة: أميئة العامة للتاليف والنشر» )> ص .٩‏ 
James O'Connor, The Fiscal Crisis of the State (New York: St. Martin's Press, 1973), (۳4)‏ 


\of. 


يجب النظر الى القطاع العام على أن يتكون. إضافة إلى العاملين في الحكومة» كل الذين 
يعتمدون في معاشهم بشكل رئيسي على الدولة . 

وبشكل أكثر تفصيادء فإن حجم القطاع العام يتحدد إذا عرفنا حجم الفثات التالية : 
)١(‏ العاملون في الحكومة ومؤسسات القطاع العام» (۲) الذي يتلقون مساعدات حكومية 
كمصدر لمعاشهم » () المستفيدون من برامج الضمان الاجتماعي كالتقاعدين» )٤(‏ الطلبة 
الذين هم في سن العمل ولكن لا يعملون» (ه) الذين يعتمدون في معاشهم على المقاولات 
الحكومية والتوريد للحكومة» أي لمؤسساتجا ومصالحهاء )١(‏ الذين يستفيدون في عملهم من 
استعمال مرافق الحكومة» (۷) المستفيدون من برامج الاسكان الحكومي والقروض الحكومية» 
(۸) المستفيدون من الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية (التموين). (4) المستفيدون من 
الخدمات العامة إذا كانت الدولة توفرها بأقل من سعر الكلفة. ويمكننا أن نضيف فئة عاشرة 
من السكان الى ما تقدم هي فئة المتأثرين بطريقة أو بأخحرى بسيطرة الحكومة على شركات 
القطاع الاهلي الخاص والمشترك . 

ذا استطعا أن نصل الى تقدير حجم هذه الفغات من السكان» E‏ نعرف 
الحجم الفعلي للقطاع العام والملكية العامة للدولة»ء وتالا درجة تبقرط الاقتصاد (أي سيطرة 
البيروقراطية المركزية للدولة على حياة السكان وأرزاقهم). ولكن هل يكن تكوين 2 
(واترك عنك الآن فكرة تقدير) كمي هذا الحجم الفعلي للقطاع العام . والجواب لا بد أن 
يکون بالنفي » لان معظم بلدان 8 والحزيرة العربية ليست فقط لا تملك احصاءات 
دقيقة ولكما لا تملك احصاءات عامة أبداً . ففي) عدا البحرين والكويت»› ل جر هذه البلدان 
احصاءات عامة قبل عام ۱۹۷٥‏ م ک)| أن احصاء ۱۹۷۵ م لا يعتد به. والسعودية قامت 
باحصاء عينة ة عام ۳ - ۱4٤‏ م ولکہا ل تنشر النتانج ها وسلطنة عبان م تجر 
احصاء اا الآن والاحصا ءات المنشورة عنپا مسیه ة على التقديرات . 


ولذلك فغالبية المعلومات التي بين أيدينا تتعلق بالفئة الأولى وهي فشة «العاملين في 
الحكومة والقطاع العام»» وهي متضمنة في الحدول رقم .)١- ٦(‏ 


وهذه الاحصاءات تعطي الانطباع أن أك من ثلث القوى العاملة (وفي اليمن 
الديقراطية أكثر من تلك بكثير) تعتمد في معاشها مباشرة على القطاع الحكومي والعام» 
وهذا بحد ذاته يعني ببساطة أن الحكومة في بلدان الخلیج والحزبرة العربية هي کر رب 
عمل» بينا المذهب الايديولوجي الرسمي ینادې بالاقتصاد اخر. 

ولکن لسسية العاملين ف القطاع الحكومي والعام هي أعللى e‏ ذلك بکثر» دا أحذنا 
نسبة هؤلاء من المواطنين. فإن أكثر من ثلثي المواطنين في الحقيقة يعملون في الحكومة. وإذا 
أحذنا الکویت كمثال» ونخحن مضطرون لألحذ الكويت مرة آخری بسہب توافر الاحصاءات 

iG: 


جدول رقم ٩(‏ -۳) 
اعداد العاملين ف القطاع العام ونسېتهم الموية 
إلى مجموع القوى العاملة في بلدان الخليج والحزيرة العربية عام ٠۹۸۱‏ 


اعداد العاملين النسبة المئوية 
ف القطاع العام لجموع القوى العاملة 


الامارات العربية المنحدة ۳٦ 4V4‏ 

YVVoA البحرين‎ 

01۹۸۰ ( YeYAA^ السعودية‎ 
(14¥) 1۲ FAA عمان‎ 
o1, o PVoAY قطر‎ 

۳6,٦ 117111 الكويت‎ 

اليمن الديقراطية ا 

اليمن العربية 


ملاحظة عامة: تشر العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة. 
الملصدر: انظر مصادر الجدول رقم (ه - )١‏ في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
ر ( A. Reza Islami and R.M. Kavoussi, The Political Economy of Saudi Arabia (Washington,‏ 
D.C.: Washington University Press, 1984), p. 41.‏ 
(ب) فتحی محمد أبو عيائة» «سكان سلطلة عبان : دراسة ديغرافية »» مجلة دراسات اليج وال سزيرة المربية» 
السنة ٠١‏ العدد »)۱۹۸٤( ٤٩‏ ص ۲۲٤‏ . 1 


العامة فيها أكثر من أي بلد آحر في الخليج » فإن ٠٠‏ بالمائة من الكويتيين الذين هم في 
سن العمل يعملون في القطاع ا لحكومي› إضافة إلى ٠٠,۵‏ بالمائة من غر الكريتيين 
الناشطين اقتصادياء عام ۱۹۸١‏ م. والاعداد التي تمثلها هذه النسب هي على اللنحر 
التالى<“ : 
مجموع العاملين في القطاع الحكومي كا في الجدول رقم %-( = V1‏ 
فيهم : الکویتیون‌لکویتیین = ٦۳۲۸۳‏ 


العرب = ANY‏ 
الآسيويون وغيرهم = ٠۷۷۵٣١‏ 
بدون جنسية ! = U0‏ 


. ۱۹۸١/۲/۱۲ خلدون حسن النقيب» «دراسة عن البيروقراطية الحكومية في الکویت»» القبس»‎ )٤١( 
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وإذا بقينا مع مشال الكويت» في محاولة للوصول الى تصور كمي للحجم الفعلي 
للقطاع العام والحكومي» فلا بد أن نضيف الى هؤلاءء أعداد أفراد الجيش والشرطة 
والحرس الوطني . ولا كانت هذه الأعداد لا تعلن» فإننا نستطيع أن نفترض من تقديرات 
ا اچ بان أعدادهم تقترب من الثلاثة والعشرين ألفا. ولا كنا نعرف أيضا من 
احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» بأن هناك في ذلك العام ۸٦۷١‏ عائلة (آي 
أرباب أسر) تتلقى مساعدات حكومية كدخل رثيسي» ولا كنا نعلم من مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية أنه حتى ۱۹۸١/١/٠١‏ م بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين من المدنيسين 
والعسکریین ۸۸۳۹۰۵ شخصا“. وإذا أضفنا إلى كل هؤلاء» الطلبة الذين هم في سن 
العمل ولكن لا یعملون»› اما لتلقيهم مساعدات حكومية أو لأهم يتلقون تعلي| سانيا تنفق 
عليه الحكومة» ولذلك فاعدادهم تتوقف أساسا على سياسة الانفاق الحكومي وعددهم عام 
۱ م كان ٩١٤٤۸‏ ألفاً» فإننا نستطيع الوصول الى تقدير الأعداد التي تعتمد بصورة 
مباشرة فقط على القطاع العام والحكومي على النحو التالي» كا في الجحدول رقم .)٤ - ١(‏ 


جدول رقم )٤ - ٩(‏ 
الاعداد الفعلية لفئات السكان المكونة للقطاع الحكومي 
والعام والمستفيدة منه بصورة مباشرة ف الكويت عام ۸۱ 


العاملون في الحكومة (مدنيون وعسكريون) 
الذين يتلقون مساعدات حكومية 
المتقاعدون (المدنيون والعسکریون) 
الاق من المبل 


المصدر: خلدون حسن النقيب» «دراسة عن البيروقراطية الحكومية في الکویت»» القبس» ١۹۸۰/۲/۱۲‏ . 

ومعنى هذا هو أن نحو نصف إجالي الطاقة البشرية» أي جميع السكان في سن العمل 
٠١(‏ سنة فأكثر) في الكويت أو ٤١‏ بالائة» اما موظفون في الحكومة أو يستفيدون بشكل 
مباشر من القطاع الحكومي . وهذا| التقدير يشسل الفئات الأربسع الأرلى المكونة للقطاع 


)٤١(‏ احصاءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الواردة في التقارير السنوية والتي تعكس في الفترة اللاحقة لام 


. عاما) لقوة العمل الكويتية‎ ٠١ - ١ ظاهرة التقاعد في سن مبكرة نسبياً (بين‎ ١ 
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العام . فماذا عن بقية الفشات؟ ان الفثتين الخامسة (الذين يعتمدون في معاشهم على 
المقاولات الحكومية) والسادسة (الذين يستفیدون ف عملهم من استعال مرافق الحكومة 
كالحرفيون والصناعوالعمال المهرة الذين يستعملون الآلات والعدد والأدوات التي توفرها هم 
الأجهزة الحكومية نفسها) من الصعب تقدير اعدادهم بشكل مستقل» ولكننا إذا أخذنا 
حجم المقاولات الحكومية ككل» فإننا لا نخطىء إذا افترضنا أن نسبتهم تزيد على ٠١‏ بالاثة 
کک العاملين في القطاعين الأهلي الخحاص والعام من فئتي «العاملين حسام والعال 
المهرة» . 


أما الفئة السابعة وهي جميع المستفيدين من برامج الاسكان الحكومي والقروض 
الحكومية »› فقد بلغ عدد الذين استفادوا من برنامج الاسكان الحكومي للدخل المحدود حت 
نہایة عام ۱۹۸۱ م ۲۵۰ آلفاء ضف اليه ۰۸۸ ,۲۲ آلف شخص تقدموا بطلبات» 
ولم یہت با بعد حت نہاية عام ۱۹۷۹ م. (ولا بد أن يضاف الى هؤلاء عدد المستفيدين من 
القروضص العقارية الي يقدمها بنك التسليف والادخحار» وهي أعداد لا نملکها ف الوقت 
الحاضر) . فإذا معنا هؤلاء الأشخاص» نستطيع الوصول الى تقدير أعداد المستفيدين من 
برامج الاسكان الحكومي . 


أما أعداد المستفيدين من الخدمات العامة الأخرى التي تبيعها الدولة بأقل من سعر 
الكلفة»› فمن المستحيل حصرها لأا تشمل یح السكان. وهه الخدمات العامة تشمل 
الدعم الحكومي للسلع الغذائية التموينية» وتشمل كذلك الخدمات الصحية والتعليمية 
والاعلامية والأمنية والبلدية والاشخال العامة (كالطرق والجسور والبناء والتشييد) والكهرباء 
والماء والبنزين والبريد والماتف . . . الخ . ويجب النظر الى الخدمات العامة (إذا كانت تباع 
بأقل من سعر الكلفة) من زاويتين: انها عنصر أساسي في الحياة العصرية لعامة السكان» 
وأنها في الوقت نفسه عنصر توفير على القطاع الخاص وعلى المؤسسات الصناعية الأهلية. 
ولذلك فأية تغيبرات في مدى توافر هذه الخدمات وني نوعيتها وفي سياسات الانفاق الحكومي 
التي تموها» ستكون هما نتائج مباشرة على حياة الناس وأرزاقها وطموحاعها““. 

Li‏ الفثة العاشرة» وهم المتأثرون بسيطرة الحكومة على شركات القطاع الأهلي الخحاص 
والمشترك› فام يمثلون مؤشرا دقيقا عل درجة تغلغل الدولة وقطاعها العام ف القطاع الأهلي 
الخاص من الاقتصاد. وهذا التغلغل يئل ظاهرة عامة ف يع بلدان الحليج والحريرة 
العربية . وما على القارىء إلا أن يسأل عن حجم ملكية الدولة في أكبر الشركات المساهمة 


۱9 ) )يدرس هذا بانب ها فيه الكناة من قبل العخم هين 
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والنتيجة ستكون منتظمة ومفاجثة”٠.‏ 


إذا عدنا الى مثالنا الكريت» فإننا سنكتشف أن الحكومة تساهم في جميع الشركات 
المساهمة المسجلة في سوق الأوراق الالية حت ۱۹۸۲/٠۲/۲١‏ م» أي قبل معرفة نتائج شراء 
الحكومة لأسهم الشركات التي تضررت بانهيار سوق الأوراق المالية المسمى بأزمة المناخ (في 
حزیران /یونیو ۲ م). ولكن الحكومة تملك الحصة þııd)lطرة (Controlling Interest)‏ 
(أي ١‏ بالمائة أو أكثر من الأسهم) في ٠١‏ بالمائة من جميع الشركات المساهمة (إذا استبعدنا 
الشركات المقفلة)» كا هو موضح في الجدول رقم .)٥ - ١(‏ ولكن الذي يريد أن يدقق 
أكثر في المعلومات التي لا يكشفها الجدول» سيرى أن الحكومة تملك أكثز من ٠١‏ شركة من 
هذه الشركات بواقع ٠٠‏ بالائة أو أكثر من الأسهم» أي ٤١‏ بالمائة من مجموع الشركات 
المساهمة» عدا الشركات المقفلة الأربع. وهناك حديث عن نية الحكومة شراء ٠١‏ بالمائة من 
جميع الشركات لضان وجود نمشل للحكومة في جميع مجالس ادارات الشركات في القطاع 
الأهلي . فإذا كان الجال على ما هو عليه فلنا أن نسأل: ما هي ضرورة وجرد القطاع 
ا لخاص؟ وما هو هامش الحركة المتاح له؟ 


وامجواب عن هذا السؤال يكمن في حقيقة أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهيا في 
استكمال سيطرة النخبة الحاكمة على الاقتصاد. فا لا تملكه النخبة الحاكمة من موارد الدولة 
تحصل عليه عن طريق القطاع الخاص بالطرق الشرعية شكلًء وهي الدخول ني المقاولات 
والمناقصات الحكومية عن طريق الشركات التي تؤسسها مباشرة أو الشركات التي تؤسسها 
بطرق غير مباشرة بواسطة الواجهات أي الأشخاص الآخرين» أو الدخول في الشركات 
کشر کاء صامتین (۶اع" ۴a)‏ ) . فا تعطيه النخبة الحاكمة بيد» عن طريق ميزانئية 
الدولة كرواتب وأجور وكرساميل للاستتمار في التدمية أو برامج التعويضات الحكومية» تعود 
فتستولي عليه باليد الأحرى» عن طريق ملكية الشركات الفعلية أو شركات الواجهةء أو 
كشركاء صامتين قابضين للعمولات على مقاولات الحكومة ومناقصاتها وتوريداتها. 


ولذلك فإن طريق الاثراء الواسع في بلدان الخليج والجزيرة العربية لا بد أن ير من 


)٤١(‏ انظر العدول رقم )٥(‏ في الملحق الاحصائي في نهاية هذا الكتاب. وفي الحقيقة فإن سيطرة الدولة في 
جتمعات الجزيرة العربية على القطاع الأهلي الخاص تتجاوز السيطرة من خلال شراء أسهم الشركات الخاصة الى أشكال 
للسيطرة ختلفة ومتنوعة . ويفيد الاستاذ جاسم السعدون» الاقتصادي الكويتي» في مراسلات خحاصةء الى ان هذه 
السيطرة تستمد ليس فقط من احتكار دحل النفط وكونا المدير الأكبر للمدخرات الممالية (الاحتياطي المالي) الناتجة عن 
فائض ايرادات النفط وإغا توفراً من كوبا مسؤولة عن أسعار الآسهم في سوق الأوراق المالية» ومسؤولة أيضاً عن 
توزيع الارباح لمسامي بعضها وعن حل المديونيات المستعصية للبعض الآحر. واذا أضفنا الى ذلك هيمنة الدولة غير 
الباشرة عن طريق منح ترخحيص مزاولة العمل ومنعه ومنح الحوافز مثل الأرض والقروض والمعاملة التفضيلية أو منعهاء 
يتبون لنا حجم سيطرة الدولة على القطاع الأهلي الخاص. 
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جدول رقم ٦(‏ ۔ )٥‏ 
ملكية الکو في القطاع الخاص: نسبة الاسهم التي تملكها الحكومة 
في الشركات المساهمة والمقفلة المسجلة في سوق 
الأوراق المالية في الکویت حتی ٠۹۸۲/۱۲/۲۰‏ 


عدد الشركات التي تملك الحكومة 
بامائة فأكثر من اسهمها 


الل ر كات المالية 
الشركات الصناعية 
شركات النقل والخدمات 
الشركات العقارية 


(أ) النسبة حسوبة من ۳۸ بعد استبعاد الشركات المقفلة . 
المصدر: الأنباء (الکویت)» ۱۹۸۲/۱۲/۲۰. 


خلال النخبة الحاكمة» ومن خلال القطاع العام » على حساب الدولة وموازنتها العامة. وقد 
أدركت جيع فثات السكان المنضوية في التضامنيات هذه الحقيقة » وبنت تعاملها مع الدولة 
على هذا الأساس. أما مقدار درجة التحكم التي تتيحها هذه السيطرة على المجتمع» إذا ما 
أضيفت اليه آليات تحقيق الاحتكار الفعال مصادر القوة والسلطة في المجتمع» فلا بد أن 
یکون رهیبا هائلا بشکل لم یشهد له التاریخ مثیلا*“. 


صحيح أن برامج الخدمات العامة في بلدان الخليج والجزيرة العربية (عدا شطري 
اليمن) أفضل بكثير من مثيلاتما في بقية البلدان العربية » فالمواطنون في هذه البلدان يأكلون 
بشکل أفضل› ویسکلون بشکل أفضل ویلہسون بشکل أفضل› ویتعلمون ہشكل أفضل› 
ويستهلكون أحدث السلع وأغلاها» وهم منفتحون على العام الخارجي بشكل أكثر حرية 


)44( ف الحقيقة › فإن القدرة الفائقة للدولة عل تلسیق البناء التتمي» وشھی خاصية اضافية للدولة الحديثة» تجعل 

من سالط الدولة المعاصرة لا سابقة له في التاريخ الانساني. انظر: 
Michael Mann, «The Autonomous Power of the State: Its Origin, Mechanisms and Results,» Euro»‏ 
pean Journal of Sociology, vol. 25, no. 2 (1984), pp. 185-213,‏ 
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من بقية العرب» ولكنهم يشتركون مع بقية العرب (ورما أكثر قليلا منهم) في حمل عبء 
اخحطبوط الدولة التسلطية ء وتغذية شهية النخبة الحاكمة الشرهة التي لا حدود ها. 

ولکن كفاءة برامج اسلخدمات العامةء» وقدرة تنظیات الدولة الحديئة عل للسیقی البناء 
التحتي» إذا قوبلتا بالقدرة الاستبدادية التي يولدها الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في 
کک ا قدرة هائلة على التحكم في حياة السكان ومعاشهم 

وأنشطتهم . فلا غرابة أن ن يتسم النظام السياسي للدولة التسلطية في بلدان الخليج والجزيرة 

العربية بالات التسع السابقة الذكرء ولا داعي لتكرارها هنا. وهي السات التي تو جحد 
العرب ا وخاصة من حيث عدم وجود حكومات مثلة مصالح السكان وعدم وجود 
دساتر معلنة» وتعليق الحقوق المدنية اعتباطياًء وبناء شرعية الدولة على التسلط والارهاب» 
وعدم وجود انتخابات حرة ها معنى من أي نسوع» وعدم وجود تنظيمات مجتمعية تعبر عن 
مصالح السكان. 

وخحلاصة الأمرء ف هذا الباب» هي أن الدولة التسلطية لست نظام حکم فەحسبا» 
ونما هي التعبير السياسي عن ۰ اجتماعي ‏ اقتصادي» أو نمط انتاج اصطلح على تسميته 
اا الدولة التابعة في انتظار لتسمية أفضل . تعد الدولة فيه» في الوضع المثالي» الحطبوط 
تسلطها الى النظام الاقتصادي فتحتكر ملكية وسائل الانتاج» والى النظام السياسي فتحتكر 
وسساثل التسظيم» وال النظام الاجتماعي فتقسدم نفسها بديلا عن مۇسسساته› وٹستبادل 
الايديولوجيات المتافسة بايديولوجيا التسلط والارهاب وقيمه الأصيلة بقيم الاستهلاك 
المنعي» وحضارته بحضارة الخوف والرعب. وتقوم الدولة التسلطية بكل هذا مح بقاء 
علاقات الانتاج رأسمالية أو مبنية على مبدأً الاستغلال الطبقي » مها موه عليها. 

وجب آن لا يفهم من هذا أننا نطالب بالغاء الدولة» أو بأننا نعارض تدخل الدولة 
بالاقتصاد» أو غبرها من الدعارى التي تنادي ا باضعاف الدولة» حتى يتوافر المناخ 
املائم للاستغلال الطبقي الذي تمارسه النخبة التجارية والحاكمة. فإننا نعتقد أن للدولة 
ورا اا ني الكفاح ضد الاستباحة الامبريالية لموارد البلدان العربية ولاستقلاها 
الفعلي ٠‏ ولکن جب اعادة الشعب 2 وء وفرض رقابته من خلال 


الحقيقية a‏ کا ا رسم حدود وأاضحة لسلطة الدولة ا اا الخاصة 
بالمواطن الانسان وحريته ومنع الاستباحة البيروقراطية لكرامته. ولذلك فلا مقر للعرب 
عموما وعرب الخليج والجريرة العربية بخاصة» من مواصلة الكفاح من أجل الدستورية ومن 


(ه٤)‏ حول الطبيعة المتداقضة لدور الدولة ف بيثة العام الثالث» انظر: 
«State Capitalism and the Third World,» in: James Petras, Critical Perspectives on Imperialism and‏ 
Social Class in the Third World (New York: Monthly Review Press, 1978), pp. 84-102.‏ 
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أجل الديقراطية» ومن ¿ أجل التضامن العربي في مشروع وحدوي يكفل تحقيق التنمية الحدية 
الفعلية . 


إذا تحقق هذاء فهل تراه يزيل صفة التسلطية عن الدولة التي نعيش في ظلها؟ ليس 
روا لم فالتسلط درجات والكفاح ضد التسلط هو عملية متصلة لا تنقطع؛ وتجد 
أصلها في الطبيعة المتناقضة لوظائف الدولة الحديثة» ولكن هذا حديٺ له محال آخرء 
وستكون لنا معه جولة أخرى. 
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المصل التابم ::خاتمة 
جقتع للكليتج وابمابيرة المرية- 


الازمة المادمة 


ا 


حاولناء في هذه الدراسة أن ننظر إلى مجتمع الخليج وال حريرة العربية من منظور تلف 
عا جرت عليه العادة» أي ختلف عن منظور تتابع الأحداث العبلي اللصحوب بظهور 
الشيوخ والسلاطين» واختفائهم بالشكل الرتيب الذي يظهر في الجدول رقم ٤(‏ - ۳) الوارد 
في الفصل الرابع في هذا الكتاب . فهذا المنظور التقليدي لا يؤدي إلى فهم دقيق للبناء 
الاجتاعي» وإنغما يؤدي إلى طريق مسدود تمثل بالاستنتاج الغريب الذي توصل له سارجنت» 
من أن مجتمع الجحزيرة العربية هو «اعتيادياً في حالة فوضى» . وني الحقيقة » يقود المنظور التقليدي 
إلى هذا الاستنعاج بشكل منطقي ٠‏ لافتقاره إلى الأدوات المفهومية لتحليل تسلسل الأحداث» 
ولتفسير الانشعابية الرهيبة لمجتمع الجزيرة : القبلية والطائفية - المذهبية والاجتاعية . 

إذاً فهذا المنظور المختلف الذي وضعناه موضع التقطبيق في هذه الدراسة» يستند 
بالضبط إلى استخدام مجموعة من الأدوات المفهومية لتوليد نموذج نظري للمجتمع يسمح 
باستخلاص جموعة من عن الديناميات الاجتماعية ‏ الحضارية الفاعلة في هذا 
اللجتمع» والتي يكن إثباتها أو تقديم الأدلة التاريخية على صدقها السبي . وقد أطلقنا على 
هذا الئموذج النظطري للمجتمع مصطلح مصطلح «أطروحة الحالة الطبيعية» موقتاً في انتظار تسمية 
أفضل . إن المفهوم المركزي› بين جموعة المغاهيم التحليلية المستخدمة في هه الدراسة» هر 
غل الانتاج المركنتالي العربي - الاسلامي (أو النمط المركنتالي العري للاختصاں) الذي نفترضص 
لأغراض هذه 2 آنه کان سادا في الحليج والجزيرة العربية» حتى الربسع الأول من 
القرن السابع عشر 

ومفهوم النمط المركتتالي العربيء يقابل في هذه الدراسة» مصطلح اقتصاد الحالة 
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الطبيعية» والذي يؤدي إدخحاله ف التحليل إلى تخفيف حدة الفرضى التي يشتکي مہا 
سارجنت » ور EO‏ وقد سبق 
أن ذکرنا في موضح آحر أن المؤسسات الثلاث التالية تعثل e‏ التي يستند إ ليها المجتمع 
العري عامة وهي : : أسبقية التجارة في النظام الاقتصادي ر( أو النمط را مقابلة 
بالقبلية السياسية من حيث هي عقلية عامة )81٠١(‏ ومن حيث هي مبد أ تنىظيمي (ولیست 
فقط صلة القرابة أو النسب)» والتي تعمل من خلال المؤسسة الدينية ‏ الطائفية بجذورها 
التاريخية ال جا من النجاح والإزدهار الذي أصابه النمط المركنتالي العري في 

مجتمع الخليج والجزيرة» بالشكل الذي شرحناه» لا بد أن يعود إلى ضعف تأئير الدولة 
کک المركزية - المملوكية والعشمانية والتي أطلقنا عليها اسم السلطانية ‏ على ريات 
الأحداث ليس في الحزيرة العربية فقط. وإنغا في غرب المحيط الهندي ا کان ودا ان 
غتحن ثبات مفهوم النمط المركنتالي العري في ظل الدولة السلطانيةء ولكن مجال هله 
الدراسة لا يتسع له فتركناه إلى مجال آخر. 


وقد استخلصنا العناصر المكونة للنموذج السوسيولوجي لئمط الانتاج المركنتالي العربي 
على أنها: (أ) تجارة المضاربة» (ب) المؤسسة القبلية من حيث هي قنوات لاعادة توزيع 
الدخحل المتأتي من التجارة» (ج) آليات التعامل التجاري النقدي في ظل السوق التبادلي 
المقرر للأسعار» (د) e‏ الترتيبات الموسمية الق تتحکم بالنشاطات الاقتصادية ومواعید 
حدوٹها. وهناك عنصر آخر لم يتسع المجال أيضاً للتطرق إليه» وهو العنصر الحضاري - 
القيمي - الايديولوجي الذي كان ينظم مجتمع النمط المركنتالي. ولم يتسع المجال كذلك 
لدراسة التركيبة السكانية ‏ الاثنية في هذا المجتمع . هذه أمور تركناها إلى مجال آخر ووقت 
آخرء لأنها تتطلب الدخول في تفاصيل لا يتسع جال الدراسة الحالية ها. 

لقد كان المدف المباشر من طرح مفهوم النمط المركنتالي العربي توضيح أسس ومصادر 
الأزمة البنائية التي كان المجتمع العربي في الخليج والحزيرة العربية يعاني منهساء تحت ضغط 
الامبريالية الخربية والنشاطات الاستعمارية المتزايدة في المنطقة. هذه الأزمة البنائية جسدها 
تجسيداً حياً سقوط هرمز عام ١1۲٠م‏ . ومنذ تلك الواقعة» والمركنتالية العربية الاسلامية 
تسر من انحسار ! إل انحسار. وقد اعتمدنا في توضصيح اسباب انحسار المركنتالية العربية 
الاسلامية على أعمال ثلاثة من المؤرخين الاقتصاديرن اهمولسديين وهم فان لور» ومايلنك - 
رولنس ونیلز شتینسغارد ومعظم دراستهم انصبت على شرق المحيط اهندي . ومع التطوير 
الذي أدحله شتينسخارد على الحدل الللمر الذې دار بینم وبخاصة توسيعه ليشمل غرب 
المعحيط اندي - فإن هذا الميدان ما زال واسعاً جدأء ويحتاج إلى المزيد من البحث والتدقيق 
والتوثيق » قبل أن تنقشع حجب الغموض عن هذه الفترة الحرجة من تاريخنا. 

وھکذاء فیا فا أن نصل إلى منتصف القرن التاسع عشر» حتى تصبح النطقة وقد اكتمل 
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استيعابما في نظام العام الاقتصادي للرأسمالية الغربية . وكان معنى هذا أن منطقة الخليج 
والحزيرة العربية أصبحت منطقة هامشية جداً Peripheral)‏ تختص بانتاج نوع من السلع 
الثانوية موجهة إلى السوق العالمي» وليس إلى الأسواق المحلية باعتبارها منطقة تجارية كا 
كائت في السابق . وهذا الوصف ينطبق على تجارة اللؤلو والقهوة واللبان والجحلود والنيول 
والحج والتهريب. . . اللخ . ويكن فهم التخصص السلعي من هذا النوع بشكل أفضل› 
من خلال العلاقات غير المتكافئة لتقسيم العمل العالمي في ظل السوق الرأسمالي» وعلاقات 
التبعية عند سمير أمين» والمركز_ المحيط عند ولارشتاين»› وتصادم العوالم الخراجية 
والرأسمالية والقرابية الأكثر شمولية عند أريك ولف . 

وقد تزامن تحول الجزيرة العربية إلى منطقة تجارية هامشية في منتصف القرن القاسع 
عشر» مع ميلاد الخطة الامبريالية العظمى لريطانيا في المشرق والحزيرةء والتى أوضحنا أن 
أصلها التاريخي يعود إلى مواجهة الانتفاضة الهضوية الصرية في زمن محمد علي ومنع 
تکرارها. وقد استهدفت هذه الخطة إحكام ربط الخلیج والحزيرة والمشرق العربي TT‏ 
عن طريق ضهان تجزئة بلدان المنطقة ومنع اتحادهاء حتى بعد الاستقلال» بشكل أوسم کثیرا 
من اتفاقية سايكس - بيكو التي كانت وما زالت تستحوذ على اهتمام المؤرخين والساسة. وقد 
ذکرنا أن الفكر الامبريالي والسياسات الامريالية مرا بأطوار ختلفة» وخضعا لتصورات 
متطورة» ئلا جد شيعا ها في كتب التاري, السياسي . لأن التعرض ذه الأمور يقتضي 
التعمق في تاريخ البلدان الامريالية نفسهاء بدلا من الاكتفاء باجترار تارخنا. 


وقد استمرت تجزئة اليج والجزيرة - أسوة ببلدان المشرق العربي - منذ ذلك الحين 
الآنء آي بعد استفلاها وامتلاكها تز ظرياً الارادة الحرة في تقرير مصرها. فقد 
ب على الفكر القومي اعتباره الوحدة العربية من المسلهات غير القابلة للنقاش» ولكن 
الخلیج والحريرة کک إل آي مبرر تار يجي أو مادي لوجود کیانات مستقلة 
ذات سيادة - مثلم يكن أن يقال عن بلدان المغرب العري ۔ فقد كانت تجرئة بلدان الخلیج 
تخضع ليا لتطلبات واعتبارات | السا الامريالة العالية » وقد انمکس هذا 2 بشکل 
۲م السالف الذكر. 


وما بین عام 11۲م (سقوط هرمز) وعام 4۲م (مؤفر العقير) ثلاثة قرون تفصل 
بينها أزمتان بنائيتان: الأزمة الأولى أدت إلى الانحسار الاقتصادي الذي مهد للهيمنة 


(1) حكن استشراف هذا التصادم في السباق المعاصر من الاستعراض المتقن الذي يقدمه «ررزلم»: 
Peter Worsely, The Three Worlds: Culture and World Development (London: Weidenfeld and Nicol-‏ 
son, 1984).‏ 
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الامبريالية - الاستعارية على الخليج وال حزيرة العربية» والأزمة الشانية مهدت لدخول بلدان 
المنطقة في عصر الدولة التسلطية التابعة. وملا كانت الأزمة الأولى» فإن الأزمة الثانية کک 
أزمة سياسية أو أزمة أنظمة حکم فحسب» واا هي أزمة اقتصادية - تدخحل التتجزئة كأ 
أسباما - وأزمة اجتاعية تتفاقم فيها انشعابية القوى الاجتماعية والسياسية وتفتتهاء وأزمة 
حضارية تتصل بمحاولة العرب عموماً تحديد مركزهم من تاريخهم وتراثهم وحضارتهم ومن 
الحضارة العالمية كاأخذين ومعطين . هذه الأزمة البنائية المعاصرة ستصل إلى ذروتها ف سقوط 
بروت عام ۹۸۲م لتبلغ المأساة مداها. 

لقد كانت الدولة الريعية مرحلة انتقالية (للفترة مذ اكتشاف النفط حتى منتصف 
الستينات من هدا القرن) نحو عصر الدولة التسلطية» ولکنہا لت مرحلة انتقالية 
ضرورية» فهناك طرق متلفة تقود إلى الدولة التسلطية . فقد دحلت كل من مصر وسوريا 
والعراق منذ أواخحر الخمسينات عصر الدولة التسلطية عن طريق الانقلابات والتأميات 
وبقرطة الاقتصاد» وليس عن طريق الدولة الريعية. ودحل الأردن في الفترة نفسها عصر 
الدولة التسلطية لاعتباراث تتصل بالسياسة العليا للدولة 6٤4٤(‏ «مءنه۸) وبقاء نظام الحكم 
مس عدمه» وكذلك فعلت اليمن الديقراطية وشتان ما بين نظام حکمها ونظام حکم 
الأردن. ولذلك. فإن الدولة الريعية كانت مرحلة انتقالية في بيثة الخليج والجحزيرة العربية» 
ولكنها ليست مرحلة ضرورية في البيئات الأخرى لدخول عصر الدولة التسلطية . 

وما أن نصل إلى أواخر الستينات من هذا القرنء حتى تنتظم أغلب البلدان العربية 
في الدولة التسلطية . وهنا يصبح التفريق بين الدولة الريعية والدولة التسلطية ضرورياً جداً. 
إن الدولة الريعية تصف جزئية محدودة من النظام الاقتصادي تتعلق باعتبار مصدر الدخل 
الوطني يأتي بشكل الريع الخارجي » وتتعلق بالدور الذي يلعبه الريع في الانفاق الحكومي 
وما یترتب عليه من 2 . وعند هذا الحدء تقف أهمية هذا المفهسوم» بينا الدولة التسلطية 
نمثل نظافا ا میزا ف منظومة آشکال النظم السياسية الاستبدادية عبر التاريخ . وقثل 
الدولة التسلطية نظاماً اقتصادیا متكاماا نطلق عليه رأسالية الدولة التابعة. وتملك الدولة 
التسلطية غطاً اا اض بظاهرة المجتمع الجاهيري (راءiءه؟‏ ووةM)‏ تتنافی فيه الطبقات 
الوسطى وأنغاط استهلاكها المتعي في صلب هيمنة الأسر الحاكمة القدية" . 

إذاً فمفهوم الدولة التسلطية ومؤسساتبا التضامنية واخحتراقها النظام الاقتصادي 
والمجتمع المدني» أداة أشمل وأفضل من الدولة الريعية في فهم مجتمع الخليج والجزيرة 
العربية . لماذا تؤدي سياسات هذه الدولة التسلطية التابعة إلى أزمة بنائية تتمشل في الركود 
الاقتصادي والاجتهاعي والحضاري الملازم لسياساتا؟ 


(۲) لمراجعة نقدية لفاهيم الجتمع الجاهيري في الفكر الاجتاعي الغربي» انظر: 
Alan Swingewood, The Myth of Mass Culture (London: Macmillan, 1979), pp. 1-23.‏ 


1۸ 


ل 


إن الحراب عن هذا السؤال» یکمن ف حفيفة أن تنظیات وسیاسات الدولة التسلطية 
تقود في أغلب الأحوال إلى طريق مسدودء بسبب هيمنة البيروقراطية الركزية على الاقتصاد 
والمجتمع» بشكل ينع أو يجحد من امكانات التنمية الحقيقية» خوفاً من زعزعة هذه التنمية 
للترتيسات والعلاقات الاجتاعية المتخلفة التي تضمن للنخبة الحاكمة استمرار استتغارها 
بمصادر القوة والثروة في المجتمع . وقد ذكرنا أن الرخاء والازدهار اللذين يولدهما الدخحل من 
النفط. هما في الحقيقة رخاء وازدهار ظاهريان للأسباب التالية : 


لقد آدت تجزئة الوطن العربي إلى خلق كيانات مستقلة» ولكن هذه الكيانات» 
وبخاصة في الخليج والجزيرة العربية» تمثل أسواقاً حدودة جداً من حيث ضيق القاعدة 
الانتاجية» ومن حيث حجم الاستهلاك» ومن حيث مجالات الاستشمار”“. وإذا كانت هذه 
الأسواق تعتمد في السابق على تجارة اعادة التصدير والترانزيت» فإن ظهور الكيانات المستقلة 
وتكريس الحدود المصطنعة والتدخل المائل للدولة بالاقتصاد» وتالياً اختلاف التشريعات 
الاقتصادية» قد نتج عنها وضع قيود ثقيلة على الاستثيار عبر الحدود بين بلدان الجزيرة 
والمشرف العربيين . وکلنا يعرف أن هذه الأوضاع شجعت على تصدیر رژوس الأموال العربية 
إلى أسواق اوروبا الغربية وشمال أمريكاء وبخاصة بعد الثورة السعرية عام ۱۹۷۳م» فكان 
ميلاد الدولارات النفطية (11[ە لهم 0)۴ , 

وغني عن القول» ان تصدير الرساميل أو تصدير جزء كبير من دخل النفط قد حرم 
بلدان الحزيرة والمشرق العربيين من فرص واسعة لللاستشمار المجدي في الموارد البشرية 
والىطبيعية والتكنولوجية» وعمق التبعية التكنولوجية مذ البلدان للغرب. إن الاستثمار 
اللجدي على المستوى القومي لا يأخذ بالضرورة شكل القروض للدولةء ولذلك كانت 
مطالبة بلدان الخليج النفطية أن تعامل قروضها واستهاراتها في البلدان العربية معاملة قروض 
واستشمارات البنك الدولي نفسهاء مناقضة ولاغية لأي التزام سياسي بالدوافع القومية» مع 
تسليمنا بأن بعض هذه الاستثارات سيتعرض لهب القادة السياسيين والعسكريين في تلك 
البلدان ولابتزازهم . 


ثم ان الرخاء والازدهار اللذين شهدت بلدان الخليج وال جزيرة العربية كانا ظاهرين 
سطحيين» لآنبا اعتمدا على الانفاق الحكومي من دون أن يصاحب هذا الاتفاق توسيع 


(۳) عرفت مدن وبلدان ال حزيرة العربية بأا محطات تجارية متجهة إلى الخارج وإلى تجارة الترانزيت. ولا رسمت 
الحدود فقد أغلقت هذه البلدان على نفسها من دون أن تكون مهيأة لأوضاع مستجدة من هذا النوع . 

)٤(‏ قارن هذا بالمقترحات التي يقدمها الدوري حول هذه القضية: محمد أحمد الدوري» انحو استغلال أمشل 
للبترول العربي»» الطليعة (بيروت)» السنة ۲۱ العدد ۱١‏ (تشرين الأول /اكتوبر »)۱۹۸٩‏ ص ٤١-۱۸‏ . 
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للقاعدة الانتاجية في الاقتصاد. وقد اعتمد الازدهار الاقتصادي على دينامية قطاعي التشييد 
والبناء والاستراد والتصدير. ولذلك فبمجرد أن يستقر قطاع التشييد والباء بعد فورة 
اا ا بعد اكتمال المشاريع العامة (الاسكان والطرق والموانىء وغبرها من 
ا البنية التحتية)» وجرد أن یصل قطاع الاستبراد والتصدير إلى معدلات ثابثة تعکس 
ا الحقیقی للأسواق الخلية وخاصة خد اغلاق الحزب الخراقة الابرائة أسواق 
العراق راان وانكماش الأسواق الآحرىء حت تبدأ معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي 
بالتراجع» وحتق تظهر عام قدرة الاما کک فليس هناك محال 
للتوسع الاضافي آمام الاقتصاد المحلي في بلدان الخليج والجزيرة العربية . 

وسيبقى هذا الحكم صحيحاً إذا استمرت الأوضاع الحالية» بل سيزداد الموقف تأزما 
حقی بد ان تجتاز ٻلدان الخليج أزمة أسعار النفط الحالية. ولذلك فالأزمة في الاقتصاد 
والسياسات الاقتصادية في بلدان الخليج والحزيرة العربية هي أزمة بنائية عميقة منزرعة في 
صلب النظام الاقتصادي . فهى ليست أزمة مبنية على انهيار تسعير «الأوبك» للنفط عندما 
بدأ سعر النفط ينخفض من ثلائين دولاراً للرميل في الربع الأول من عام ١۱۹۸م‏ إلى أقل 
من عشرة دولارات في الربع الأول من عام ٩۱۹۸م‏ ونما هي أعمق من ذلك بكثر“ . 
ومن الممكن طبعاً أن نستمر بالتمويه على هذه الحقيقة» بإبقاء معدلات الانفاق الحكومي 
عالية» عن طريتق زيادة العجز في الموازنة العامة والسحب من الاحتياطي العام (وفي بعض 
البلدان عدم اعلان موازنة عامة بالرة كا فعلت السعودية عام ۱۹۸١‏ م)» ولكن ذلك لن 
يجعل الأزمة تختفي . والأزمة البنائية التي نتكلم عنما ليست اقتصادية فحسب» واا هي 
اجتماعية وحضارية كذلك في وجوه لا تقل أهمية عن الاقتصاد. 

إن الاحتكار الفعال لمصادر القوة والثروة الذي تارسه النخب الحاكمةء مخلق منغلقات 


)٥(‏ يظهر هذا الأمر بوضوح من خلال احصاءات المقاولات في الخليج العربي في العقد الأحير» من دون الحاجة 
إلى الدخحول في تفاصيل هذه الاحصاءات أو عاولة تقويم نتائجها على المدى الطويل. انظر: هنري عزام» «المقاولات في 
الخليج : من المشاريع الكبرى إلى الأععال العاديةء» مجلة الاقتصاد والأعمال (تشرين الثاني / نوفمیر »)۱۹۸٦‏ ص ۳۷ 
٤‏ 

(1) اني مدن ل د. خير الدين حسيب في بلورة هذه الفكرة من خلال مشاقشات موسعة. ولاستعراض ابعاد 
الانحسار الاقتصادي في النطقة بسبب انيار تسعيرة الأوبك» انظر: 
Iloward Bowen-Jones, «The Gulf Today: An Overview of a Region in Recession,» Arab Gulf Jour-‏ 

nal, vol. 6, no. 2 (October 1986), pp. 9-24. 

على الرغم من ارتفاع اسعار التفط إلى ٠۹١ - ۱١‏ دولاراً للبرميل في النصف الأول من عام 1۹۸۷ء إل أن دحل 
دول الاوبك الحقيقي بالقياس لفترة عام ٥‏ نفسهاء انخفض بمعسدلات تراوحت بين ۲۹ بالمائة لقسطر و٢۲‏ بالمائة 
للسعودية و۸ , ۲٠‏ بالائة للكويت بسب انخفاض قيمة الدولار وتذبذبات أسعار العملة. وإذا استمرت معدلات النمو 
الاقتصادي العالي بالانخفاض»› فمن الممكن أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب. انظر: 

The Economist (13 June 1987), Pp. 75. 
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ا اك الاجتاعي Closure)‏ ityاMobi)‏ ستؤدي بمرور الزمن إلى زيادة الاحتكاك بين 
ا ا الاجتياعية . فإن أخذنا تركيبة الحكومات والفئات العليا من ال 
وجدنا أنه على الرغم من أن الأساء تتغير بين حين وآخرء إلا أن التوظيقف فى 
الناصب يتم من فثات معينة لا تتجاوز حدود الأسرة الحاكمةء وكبار التجار» وبعض 
بناء الطبقة الو الذين ينتمون إلى أسر عرفت بعلاقاتما الوطيدةء إما بالأسر الحاكمةء أو 
بکبار کزبائن للمعازيب. ويقابل هذا المنغلق» منغلق آخر في القطاع الخحاص 
والمشترك؛ أذ یجتکر فيه أبناء الأسرة الحاكمة والنخبة التجارية» عضوية مجالس الإدارات فى 
کک المساهمة أو الشركات الكبيرة التي تملكها عائلة أو جموعات محدودة من عائلات 
از 


إن ار التعليم على نطاق واسع في بلدان الخليج والجحريرة العربية» وتحسن مستوى 
کک رارتغاع مستوی الدخل» عناصر تؤدي بشکل طبيعي إلى ارتفاع مستوى الطمسرح 
بن أبناء الطبقات الوسطى والدنيا» بحيث تصبح الرغبة في تحسين الوضع الوظيفي أو ضبان 
مستوى عال من الدخل وبخاصة حق المطالبة بكانة اجتاعية أعلى في سلم اجتماعي جديد» 
تصبح هذه الرغبة وكأنها حق مكتسب”. ولكن أبناء هذه الطبقات يواجهون واقعاً لا يعترف 
بهذا الحق» ويواجهون منغلقات للحراك تمنعهم من تحقيق طموحاتمم» ويشهدون استئشار 
اللخب الحاكمة بالسلطة والثروة بشكل مثر» وهذا بطبيعة الحال يولد أوضاعاً يزداد فيها 
الضخط على النظام السياسي.» ويؤذن باندلاع صراع اجتماعي واسع النطاق بين النخب 
الحاكمة وعامة السكان. 
كيف تتعامل النخب الحاكمة مع حالة الخليان الحبيس الذي يولده الركود الاجتهاعي 
لسياسات الذولة العسلطية؟ إا تتعامل مه بشحويل الإنسات الأجتاغية إل اتضامتيات مذ 
من خلاها الدولة التسلطية أخحطبوط تسلطها إلى المجتمع المدني» كا أا تتعامل معه بمزيد 
من القع والارهاب . ان فكرة التضامنية («0نا١0۲مإه٤)‏ فكرة جديدة في أدبيات التحليل 
السياسي للمجتمع العربي ولذلك تبدو كلمة التضامنية» غير مألوفة. والمقصود من فكرة 
التضامنية هو أن جماعة أو قوة اجتاعية تعب عن نفسها تضامنياً من خلال قادة تعترف بهم 
الدولة إما ضمنيا (مثال الكويت) أو رسميا (مثال اليمن العربية) بحيث تصبح التضامنية 
امتدادا لأجهزة الدولة ووسيلة فعالة للضبط الاجتماعي . هكذا كان الحال في اوضع 


السريع للنظم التعليمية أدى إلى استيراد نظم عقيمة بأكملها. لتقويم اولي» انظر: 
J.S. Birks and J. A. Rimmer, Developing Education Systems in the Oil States of Arabia: Conflict of‏ 


Purpose and Focus (Durharn: University of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 
1984). 
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التقليدي في ايطاليا الفاشستية» واسبانيا فرانكوء وبعض الكتاب يذهب إلى حد الزعم أن 
دولة الرفاهية الخربية عامة تتجه إلى أسلوب التضامنيات في التوصل إلى القرارات» من 
خلال مساومات بين هذه التضامنيات خارج البرلانات المنتخبة“ . 


ويمكن كذلك لفكرة التضامنيات أن تولد بعض اللبس في نطاق البلاد العربيةء فليس 
المقصود بالتضامنية اعطاء معنى ابجابي (التضامن الاجتهاعي) ولا معنى سلبي (جماعة متآمرة) 
ي الوقت نفسه . فقد التبس الأمر على بعض الكتاب اليمنيين عندما صوروا المجلس الأعلى 
لشؤون القہائل على آنه رمز للوحدة الوطنية» وهناك من مجد المسوغات للمناداة پأسلوب 
التضامنيات كبديل من «الديقراطية الغوغائية لشعوب غير مؤهلة هها»» وهناك من يعتقد أن 
التضامنيات مثل التضامنية القبلية أو الطائفية تضمن حد أدن من الديمقراطية داخحل 
التضامنية (إن م يكن خارجها على المستوى الوطني) ك «الديقراطية القبلية» التي جسدتها 
الانتخابات الفرعية في الكويت. أما المعنى السلبي الذي يكن أن تكتسبه فكرة التضامنية» 
فهو أن جماعة من الناس تتضامن للاستشمار بشيء معين أو تحتكره لنفسها بصورة غير 
مشروعة . 

كلتا الحالتين الامجابية والسلبية تجانب الصواب وكلتاهما يكن أن تكون صحيحة. 
فالتضامينة يمكن أن تمنع من تفتيت الاعات بتحويل الأشخاص إلى ذرات فردية مستلبة» 
وهي خحاصية من خواص المجتمع الجاهيري الصناعي ٠‏ ولكن ليس في التضامنية أي ظل 
من طلال الديقراطية . فالعلاقات داخحل التضامنية هي علاقات غير متكافشة بين القادة من 
المشايخ وأسرهم وأغنياء القبيلة أو التحالف القبلي» وبين عامة أفراد القبيلة . ولذلك تؤدي 


(۸) انظر مثلاً حاولة ثربورن لتنظيم هذه المسألة : يوران ثربورن» سلطة الدولة : حول ديالكتيك الحكم الطبقي 
(بيروت : دار المروج» )/)٥‏ ص ٠١١ - ۸١‏ . ويكن أن يثل مصطلح المركب العسكري - الصناعي أحد المؤشرات 
المتداولة في هذا المجال, 

(4) هذا الفهم ا لخاطىء للأسطررة الديقراطية القبلية تسرب حتى إلى أدبيات الحركات الثورية. ففي أحد 
كراريس الحبهة الشعبية لتحرير عبان» الذي وضع على ما يبدو لمحاربة القبلية كظاهرة متخلفة لا ثورية» عندما يعرف 
«الانسان القبلى» يذكر الكرّاس أن احد صفاته المطالبة «با مساواة المطلقة». . . «وعقلية المساواة المطلقة المزعومة عند 
الانسان القبلي تكاد لا تستني شيئاًء المساواة في الحقوق والواجبات» في الصلاحيات وفي الالزامات» في الحياة العيشية 
وفي المظهر الخارجي . . . الخ». من الطبيعي أن هذا الفهم غير دقيق ولا منطقي ٠‏ فما هو السيىء في المطالبة بالمساواة. 
كل الذي يريد الكرّاس الوصول إليه هو رفض القبلي القبول بالسلطة المنبثقة من تقسيم العمل وتلقي الأوامر ممن لا 
تربطهم به علاقة قبلية . انظر: الجبهة الشعبية لتحرير عمان» القبلية من اين . . . وإلى أين؟ نظرة على حاضر ومستقبل 
القبيلة في عمان» ط ۲ (بیروت: دار الطليعة» ۱۹۸۱)» ص ۲۳ ٠١‏ . 

)٠١(‏ إن نغمة تحويلل الأشخاص إلى ذرات فردية في إطار المجتمع الجماهيري من الأفكار الرئيسة في السلوك 
الجمعي وفهمها ضروري لفهم المجتمع المعاصر. انظر: 
Leon Bramson, The Political Context of Sociology (Princeton, N. 3.: Princeton University Press,‏ 

1974), pp. 47-72. 
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التضامنيات إلى تعميق علاقات الزبانة بين المعازيب (جمع معزب أي الرئيس» رب العمل) 
والزبائن . والذي يريد أن يترقى في هذه البيئة » عليه أن مجد أحد أفراد الأسرة الحاكمة أو 
أحد كبار التجار ليتبناه» وإلا فليس أمامه من جال للترقي والوصول إلى المراكز العليا في 
المجتمع . وتظهر شبكات علاقات الزبانة بين الطبقات الوسطى في الحضر بشكل مواز 
لعلاقات الزبانة القدية بين التاجر - النوخذة والغواصين - البحارة في المجتمع القديم» وبين 
الطبقات الدنيا من أبناء القبائل في الغيتو امكيف الهواء على أطراف مدن النفط 
الميتروبوليتانية . 

نما لا شك فيه» بغخض النظر عن المعاني الامجابية أو السلبية لفكرة التضامنية» أن 
التضامنية تضعف الولاء السياسى للدولة» وتضعف الانتاء القومى لعامة السكان. فهي 
تضعف الولاء السياسي» لأن التضامنية تتحول برور الزمن إلى لوبي أو أدة ضغط لتحقيق 
بعض المكاسب والمصالح المادية . وني غياب تنظيات مجتمعية كالأحزاب السياسية والنقابات 
المهنية والحركات الاجتماعية التي تشجع على الانصهار والاندماج الوطنيين» يتجه المواطنون 
إلى تحديد علاقتهم بالدولة» ليس عن طريق المواطنة» وانما عن طريق التضامنية (القبلية أو 
الطائفية أو الاثنية) على أساس مصلحي بحت» بشكل يشابه طريقة عمل نظام الطوائف في 
لبنان» وهو نظام ضعيف متداع » فا أن ينہار حتى تتمزق الدولة بسهولة وسرعة غريبتين . 

فإذا كان هذا هو الحال على المستوى الوطنى - المحللى» ف بالك بالحال على المستوى 
القومي» حينا يفقد المواطن الصلة الايديولوجية بالآخرين خارج جماعته المباشرة» وإلاً فعا 
الذي يمع الشري والعنزي أو الوهابي والزيدي أو الماروني والعلوي أو المسيحي أو 
الشيعى بالماعة القومية » إذا كان الذي مجمعه بجاعته الوطنية الأضيق علاقة مصلحية مادية 


نحت ؟ 


ويخطىء من يعتقد أن انتشار التعليم ووسائل الاعلام يضعف على المدى البعيد 
الانتاءات القبلية والطائفية والحهوية (من الحهة الجغرافية) ؛ إذ إن العكس هو الصحيح › 
فانتشار التعليم في بلدان الخليج والحزيرة العربية يؤدي إلى ترسيسخ هذه الانت)ءات وتعميقها 
في ما يکن تسمينه بالوعي القبليء کا تقدم وسائل الاعلام امکانات تواصل أفضل بين أبناء 
القبائل والطرائف (ک| حدث لنظام الطرائف ف الهند)١.‏ وننتشر الآن ف دول الحليج 
ظاهرة استعمال الكنية القبلية في الأسماء بشكل لا سابقة له. وهذا كله يصب في المجرى 
العام للأزمة البنائية الي تفرز العديد من الأعراض المرضية. واعتقد ان اختلال القيم 


)١ ۱)‏ عادت العلاقات بين الطوائف التقليدية إلى الظهور من خلال الأاحزاب والانتخابات ووسائل الأعلام 
العديغة . انظر: «الطبقات الاجتاعية في المند: شقوف قدية في صورة جديدة » مجلة الثقافة العالية (الكويت)»› 
السلة ٦‏ العدد ۳۳ (آذار /مارس «(AY‏ ص إ۳ ° 
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وانعدام المعايبرء من أشد هذه الأعراض المرضصية و عل مجتمع اليج والحريرة» وهي ل 
شك نتيجة انحسار التيار القومي الاشتراكي بعد هزية حزیران /یونیو ۷٦۱۹م‏ عندما فقد 


المجتمع روحه"'. 
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اتخذت النخبة الحاكمة في الخليج والحزيرة العربية موقفاً عدائياً منذ البداية من التيار 
القومي» وواجهت حركات التمرد وا معارضة لاستنارها بمصادر القوة والثروة بالقمع 
والارهاب . فقد شكلت مصر الناصرية بتبنيها للتيار القومي تهدیداً اوا لأنظمة حكم 
الخليج والجزيرة» في ذلك العقد المضطرب بين تشرين الأول /اکتوبر ٩۱۹۵م‏ وحزيران /يونیو 
۷م . وقد اتخذ هذا التهديد منحى د عندما أعللت الاجراءات الاشتراكية في مصر 
أو عام ۱٩۱۹م‏ ثم في سوريا فالعراق . عند هذا المنعطف التاريخي» مرت حركات التمرد 
والمعارضة في الخليج والجزيرة بعمليتي تسيبس فئات واسعة من السكان وتجذير لحركات 
امعارضة باكتساا ايديولوجيات راديكالية ‏ جذرية» وقد حاولنا أن نين ذلك من خلال 
الأمثلة الواقعية. 


لقد مست الناصرية - بتحالفها مع القضوى القومية - الحياة الاجتاعية والسيساسية ف 
الخلیج والحزيرة الا ا فقد احتضنت قوی المعارضة في جميع بلدان الخلیج 
العري. ودفعت الأسرة الحاكمة ف السعودية إل الإنقسام حول القضية القومية”'» 2 
دور مها في الصراع E‏ ولیت ددا ممائلا في تبی 
في اليمن العربية إلى ا ا زا الشعب ضصد الامامة البدنة ا 
السعودية . ولذلك حجاءت هزعة حزیران / یونیو مدوية ماحقة وما زال صداها یتردد في 8 
ازير المرية إل يرا هذا 

فلم يكن الارهاب المنظم وحده يكفي لوقف هذا المد القومي الكبير» ولذلك لحأت 
الحكومات في بلدان الخليج والجزيرة العربية إلى خلق التحالفات المصطنعة بين القوى 
الاجتماعية والسياسية المحافظة لمواجهة هذا المد القومي . فقد ظهرت القوى القبلية بصورة 
التضامنية القبلية التي تكلمنا عنما لواجهنة القوى الحضرية: التجار من جهة والطبقات 
الوسطى الحديثة من جهة أخحرى . وقد انقسم التجار على أنفسهم بين مؤيد للتيار القومى - 

)١۲(‏ حول هذا الموضوع» انظر محاضرة: حلدون حسن النقيب» «التنشئة الاجتاعية في عصر مضطرب»» في 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيةء الکتاب السنوي الثالٹ. ۱۹۸۰ - ١۱۹۸ء‏ ص ٤١ ١۷‏ . 


(۱) غسان سلامة. السياسسة الخارجية السعودية مدذ عام :۱۹٤١‏ دراسة في العلاقات الدولية» سلسلة 
الدراساث الاستراتيجية › ۳ (بيروت : معهد الانماء العري» »)۱۹۸١‏ ص .1٦٥٤- ١1۷‏ 
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الناصري ومعارض له. ولكن هذا التيار بدأ يفقد مواقعه في الطبقة التجارية الكبرة (أو 
بعد صدور القرارات الاشتراكية في مصر ثم سوريا فالعراق. وني حقيقة الأمس 
إن الت ر المؤيدين للتيار القومي - الناصري كانوا وما زالوا مثلون عاد التيار الاصلاحى 
یرال الذي تد في جذوره التاريخية إلى حركات عام ۹۳۸٠م‏ الدستورية التي مر ذكرها. 
وقد أضعفت هزية حزبران/يونيو هذا التبار كثيرأً وخففت من الاحتكاك بين التيار 
الاصلاحي والنخبة الحاكمة وبذلك أزالت مصدرا من مصادر الضغط على النظام 
السياسى . 

آما الطبقات الوسطى الحديثة فقد كانت ها قصة أحرى. ونير بين الطبقات الوسطى 
الحديثة التي ظهرت نتيجة انتشار النظام التعليمي الرسمي وأجهزة الدولة الحديشة» 
والطبقات الوسطى القدية المكونة من النواخذة (من غبر التجار) والملاك العقاريين الصغان 
وأصحاب الصنايع والحرف (القلافينء البنائين» الصياع . . . الخ) وأصحاب الدكاكين في 
تحول هذه الفئات ای طبقات دنا مسحوقة (إما عن طریق التوظيف ف الحكومة أو التئمين 
العقاري أو سیاسات الرفاه الاجتماعي) . فقد تحولت هذه الفئات عبر عملية الحراك الحجماعى 
Mobiity)‏ ectiveاا)‏ من وظائف الطبقات الوسطى القديية إلى الطبقات الوسطى 
المحديثة» بحيث خحففت كثيرا من وع dz (Downward Mobility) طlۉۍ|l Ik‏ 
المجتمع. 

وعلى الرغم من ذلك» يكن اعتبار هذه الفئات من السكان» الخاسر الأعظم من 
جراء عمليات التحول الاجتاعي الواسعة النطاق التي مرت ما النطقة . فقد أصبحت تعتمد 
في الأعم الأغلب على الوظيفة الحكومية» وأصبحت في حاجة إلى معازيب لحماية أبسط 
مصالحها ومكاسبهاء تختارهم عادة من التجار وآفراد الأسرة الحاكمة» وأصبحت نتيجة 
لتوسح القطاع ا لحكومي » تحت رحة الببروقراطية الحكومية وعرضة لأهواء المديرين المركزيين 
القانون - إذا وجد القانون. فلا غرابة إذأ إن شكلت الطبقات الوسطى الحديثة العمود 
الفقري للتيار القومي ‏ اللاصري › مستعخدمة هذا التيار نفسه للتعبير عن تمردها ومعارضتها 
للأوضاع القائمة* . 


)٠٤(‏ عن حالة الكويت. انظر: 
Khaldoun H. al-Naqeeb, «Changing Patterns of Social Stratification in the Middlle East: Kuwait‏ 
as a Case Study» (Ph. D. Dissertation, University of Texas, 1976), chap. 4.‏ )1950-1970( 
(ه٠)‏ هذا الادعاء مبنى على الملاحظة والاحتال وليس مستمداً من دراسة ميدانية» ولو أن امعلومات المستقاة من 
دراسات ميدانية عن بلدان رة أخرى تؤيده. انظر: 
Saad Eddin Ibrahim, «Egypt's Islamic Militants,» in; Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim,‏ = 
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وقد كانت هزية حزيران /يونيو بثابة الصدمة التى أيقظت آبناء هذه الطبقات من خدر 
الآمال العراض التي أمَلهم التيار القومي - الناصري بتحقيقهاء أو أسقطوها هم عليه. 
فكانت بداية الانحسار الذي تعرض له هذا التبار بين أبناء الطبقات الوسطى . ولكن 
انحسار التيار القومي 4 یکن عفوياً أو تلقائاً کلیاًء فقد احتضنت النخبة الحاكمة ف بلدان 
الخليج والحزيرة العربية» إحياء روح التعصب الديني وشجعٹث طرح الاسلام بدیلا من 
القومية”“. ولا كان من السهل تقبل المطاوعة (وهم أصحاب وعامة الطبقة 
الوسطى التدينة لدعوى أن القومية «من البدع التي جاء بها الغرب». إلا أن دعوى العودة 
ا الأصل أو السلف الصالح › من حيٹ هي طوب خلاصية (أي 
لا تلقى القبول نفسه إلا عند الحركات الدينية المتعصبة. 


إنه لأمر غاية في الأهميمة التفريق بين انتشار التيار الديني في الطبقات الوسطى في 
أعقاب هرية حزيران /يونيو» وبين ظهور الحركات الديئية الرجعية المتطرفة بايديولوجيتها شبه 
الفاشستية» مثلة بالاخوان المسلمين والسلفيين والشيعة المتزمتين والشراذم الأخرى الصغيرة. 
ونحن مع الأسف لا نملك حت الآنء الدراسات التحليلية الموثقة للظروف والملابسات 
الي مکنت هذه الحركات من الوصول إلى مراكز الميمنة على مسرح الأحداث. ولكن هناك 
عدداً من الحقائق الواضحة: الأول أن هذه الحركات موجهة إلى الطبقات الوسطى بشکلٍ 
رئيسي» والثانية أن النخبة الحاكمة قد تبنتها بشكل مباشس والثالفة أن الدين يشل ااا 
فعا ضد القومية والاشتراكية والدستورية في مستودع أو ترسانة النخبة الحاكمة والدول 
اللامبريالية"“. 

وجب أن لا يفوت القارىء ملاحظة أن انتشار التيار الديني بين الطبقات الوسطى ‏ 
وبخاصضة الفقات الدنا المسحرقة فنا كان متزامنا مع الشورة الاستهلاكية التي أعقبت زيادة 
أسعار الفط بعل حرب تشرین الأول/ أكتوبر عام 4۷۳م عل الرغم من آنا ف الواقع 
يمثلان تيارين متناقضين متعارضين“. ففي حين تشجع الثورة الاستهلاكية على لشفا 


eds., Arab Society, Social Science Perspectives (Cairo: American University in Cairo Press, 1985), PP. = 
494-507. 

: انظر على سبيل المثال طرح لفيف الأخحضر الغاضب هذه القضية كتطرف معاكس‎ )١١( 
Lafif Lakhdar, «Why the Reversion to Islamic Achaism,» Khamsin, no. 8 (1981), pp. 62-82. 
سعد الدين ابراهيم» «المسالة الاجتاعية بين التراث وتحديات العصر»» ورقة قدّمت إلى : التراث وتحديات‎ )۱۷( 
العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة‎ 

العربية (بروت: المركزء ۱۹۸۵)» ص .٥۲٤- ٤۷۳‏ 

Roy R. Anderson, Robert F. Seibert and Jon G. Wagner, Politics and Change in the Mid- (\A) 
dle East: Sources of Conflict and Accommodation (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1982), pp. 
245-255. 
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الناس بالكسب وتحقيق الثروة وحيازة السلع الكمالية عن السياسة» تعمل الحركات الدينية 
بصورة غير مباشرة وأحيانا رغ) عنها على اعادة تسييس الئاس وشغلهم بالقضايا العامة 
والأفكار المسيسة مشل الحاكمية (أي الحكم لله وللناطقين باسمه من المتعصيين) والدولة 
الاسلامية والنظم السياسية (والاجتماعية والاقتصادية) البديلة والتى وصلت غاية تأججها 
بانيار نظام حكم الشاه في ايرانء وإقامة ما يسمى بالدولة الاسلامية على أسس طائفية . 
وهناء عند هذه النقطة اخحتلت موازين القوى في المنطقة» وتطلبت اجراءات اضافية لاعادتما 
إلى حالة الاستقرار. 

فقد سبق أن ذكرنا أن السياسة الامبريالية في المنطقة بنيت على خلق اور محلية لتمد 
الدول الامبريالية من خلاها نفوذها وسيطرتماء وكانت هذه المحاور منذ الشلاثينات هى : 
المملكة العربية السعودية - العراق الملكي - ايران الشاه. وبدأت موازين القوى بالتغير عندما 
دخحلت مصر الناصرية معترك السياسة المشرقية بعد حرب السويس عام ٩‏ م. وتفاقم 
الوضع في غير مصلحة القوى المحافظة بخسارتها حور العراق عام ۸ م. ولذلك انصبت 
الجهود على منع قيام تحالف مصري - سوري - عراقي يكن أن يكون حورا بديلاً في مواجهة 
القرى المحافظة*. ولا غلك حى الآن» دراسات موثقة عن الظروف والملابسات الى 
أدت إلى نجاح جهود هذه القوى في منع التحالف القومي بين الدول المشرقية الرئيسية 
الثلاث . وجاءت هزية حزيران /يونيو ۷١۹٠م‏ لا لوقف التيار القومي » فقط» وإغا لتظهر 
فائدة اسرائيل القصوى للسياسة الامبريالية كأداة ضاربة فعالة» لا يمنعها من ذلك كرنها 
دولة منبوذة (ه5 ۸إه۴) في المننطقة» فتحولت مسؤولية رعايتها من فرنسا قبل حرب 
حزيران /يونيو ۱۹١۷‏ م إلى الولايات المتحدة بعد هذه الحرب» وهله نقطة تحول في دور 
اسرائيل» فلا انتبه ما المؤرخون السياسيون من أبناء المنطقة”“. 

وعندما سقط نظام حكم شاه ايران» خسرت القوى المحافظة في المنطقة المحور الثاني 
لدعم السياسة الامبريالية» ولم يبق إلا حور السعودية. صحيح أن الحرب العراقية - الايرانية 
الي اندلعت في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸١‏ خففت من الضغط السياسى على القوى المحافظةء 
ولگ الوقت كان يتطلب اعادة الحسابات . وجاء ميلاد مجلس التعاون لأقطار اليج العربية 
عام ۹۸۱م كمظهر من مظاهر عملية اعادة الحسابات» وكان هدفه المباشر هو «التنسيق 
الأمني» (!) على الرغم من كل الأردية التي ألبست له لإظهاره بمظهر قومي أو وحدوي أو 


(۱۹) کا انعکس في الصراع على سوريا من قبل المحاور الاقليمية الثلاثة : السعودية» مصر والعراق. انظر: 
باتريك سيل» الصراع على سورية : دراسة للسياسة العربية بعد الحرب» ۱١٤١‏ - ۸١۱۹ء‏ ترجمة سمير عبده ومحمود 
فلاحة (بيروت : دار الكلمة للنشر» .)۱۹۸١‏ انظر أيضا: جيل مطروعلي الدين هلال النظام الاقليمي المربي: 
دراسة فى العلاقات السياسية العربية (ببروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۷۹)» ص .٠١٠-۷١‏ 

Ibrahim M. Oweiss, «The Israeli Economy and its Military Liability,» American Arab (¥ ر‎ 

Aڙffairs,‎ no. 8 (Spring 1984), p. 39 passim . 
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تعاون اقليمي جدي بين بلدان المنطقة. والتنسيق الأمنى هنا هو ليس تبادل المعلومات عن 
«المجرمين» أو «الارهابيين» فقط» وانما توفير الضمانات لنع قيام حركات معارضة منظمة» 
ولتحقيق قدر من التماٹل - أو التكامل ان شئت - في سياسات الدولة التسلطية الداخلية . 
إضافة إلى السماح بالوجود العسكري - الغربي غير المعلن في المنطقة . 

إن الهدف المباشر للسياسة الامبريالية بعد هزية حزيران/يونيو هو تصفية القضية 
الفلسطينية التي تمثل أحد مصادر عدم الاستقرار السياسي المزمنة. وللقوى المحافظة في 
المنطقة مصلحة مباشرة واستشمار كبير في تصفية القضية الفلسطينية . وهذه التصفية في حال 
حدوٹها» م تعميم أساليب «التنسيق الأمني» بين البلدان العربية الخليجية والمشرقية ء مجعلا 
لا نتوقع إل مزیداً من الارهاب المنظم الذي تمارسه هذه البلدان ضد شعوهاء يدا من 


الأعراض المرضية التي تعصف بالمجتمع العربي في الخليج والمشرق . 
ا 


هذه إذاً هي عناصر الأزمة البنائية التي ستتفاقم » إذا ما استمرت الأوضاع على الج 
الحالي . فهل هناك بديل أو بدائل لاستمرار الأوضاع الحالية المتأزمة؟ الجواب عن هذا 
السؤال لا بل أن يکود بالا مجاب› ولکن وجود هذه البدائل لا يعني بالضرورة انا عملية د 
ممكنة هنا الآن أو غداً . فهناك مجموعات من الأوضاع والمتغيرات تتظافر ببطء أحياناًء 
وبسرعة أحیانا آخری»› لعل هله البدائل مكنة أو مستبعدة في آي وقت من الأرقات. ونظراً 
لأننا لا نعرف إلا القليل عن تركيبة القوى الاجتماعية والسياسية ومنطق تحالفاتها وأوزانيا 
السياسية النسبية» فإننا لا نستطيع أن نتب أو نتحكم في هذه الأوضاع أو المتغيرات في الوقت 
الحاضر. 

إن تكوين الحركات الاجتماعية والسياسية المجتمعية التي تمدف إلى تحقيق الاندماج 
الوطني والانصهار القومي » هو البديل المنطقي المناسب للتضامنيات القبلية والطائفية 


: حول الظروف الي احاطت بإنشاء مجلس التعاون الخليجي » انظر: ميد الماجد» مجلس التعاون الخليجي‎ )۲١( 
وحول الوجود الأجنبي العسكري غير المعلن في الجحزيرة العربية»‎ .)۱۹۸١ أزمة السياسة والشريعة (لندن: طه للنشر»‎ 
انظر:‎ 

Anthony H. Cordesman, The Gulf and the Search for Strategic Stability: Saudi Arabia, the Military Ba- 
lance in the Gulf and Trends in the Arab-Israeli Military Balance (Boulder, Colo.: Westview Press, 
1984). 1 

وحول الاعتبارات الامنية الاقليمية لقيام المجلس. انظر: 
J. E. Peterson, «The G. C. C. and Regional Security,» American Arab Affairs, no. 20 (Spring 1987),‏ 
pp. 62-90.‏ 
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والجهوية”"“. وهو في الوقت نفسه البديل العملي للأحزاب الايديولوجية للمعارضة التي 
غرقت في يعقوبية العنف المسلح والفكر الانقلابي» والتي فقدت ببزية حزيران /يونيو مبررات 
بقائها . إن قيام حرکات وسياسية عل أسس ديقراطية › هو الإطار الفعال حرکات 
التمرد والمعارضة والذي ثبت ثبتت فاعلیته تارا“ . ولكن السؤال الآن هر: هل بالامكان 
تکوین حركات اجتاعية و على المستويين الوطني والقومي» في ظل الارهاب المنظم 
والعنف المسلح للدولة التسلطية؟ إن الجدية في تكوين الحركات الشعبية واستعداد السكان 
للالتفاف حوهما وحايتها وشرعية مطالبهاء هي العوامل الحاسمة في هذه العملية وليست ردة 
فعل الحكومات التسلطية . 


أما ما هي المطالب الشرعية التي يكن هذه الحركات الشعبية السعي إلى تحقيقهاء 
فیمکن أن تکون أا من القضايا التي سبرد ذکرها» کا ظهرت ف برامج حركات التمرد 
والمعارضة ف بلدان الخليج والحريرة العربية ف العشرين سنه ة الماصية. وهذه القائمة لست 
قائمة حصرية» ولكنها تتضمن المطالب الشعبية الرئيسيةء وإن احتلف ترتيبهاء أو تفاوت 
- التشريع لتحدید امتیازات وسلطات النخبة الحاكمة» والحد من استئشارها بمصادر 
القوة والثروة بساطة القانون. 
إقامة الحكم الدستوري الديقراطي بالصيغة التي يكن التوصل إليها شنا 
- تحويل السكان من مرتبة الرعاية في ججمعيات مصالح ومراتب قبلية» إلى مواطنين 
متساوین مام القانون. 
- إخضاع الحكومات للسلطات الرقابية والتشريعية لمثلي الشعب» وتقديم الضانات 
الدستورية للحركات الفردية» واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين» ولنع الاستباحة 
الببروقراطية يذه الحريات . 
- وقف الهدر في الموارد المالية والطبيعية والبشرية للبلادء واجراء الاصلاحات الادارية 
والاجتاعية الضرورية. 
- وضع حد للنزف الذي تتعرض له موارد البلاد» بسبب التسلح العبثي وسيادة القيم 
العسكريتارية » وبسبب تضخم أجهزة القمع والارهاب. 


(۲۲) كلمة جهوية استعهال عرب مغربي» وهي أدق وأكثر تخصيصاً من كلمة اقليم واقليمي ذات المعنى الأعم 
جغرافياً . وتعفي هنا المنطقة أو الانتاء إلى منطقة جغرافية أو حضرية . 
(YT)‏ يبدو أن قيام الحركات الاجتماعية والسياسية بدیلاً من الأحزاب العقائدية هوني الوقت الحاضر ظاهرة عامة 
ليست مقتصرة على غرب اوروبا کا يلاحظ كوهن. 
Jean L. Cohen, «Beyond Reform and Revolution:The Problem of French Socialisms,» Telos, no. 55‏ 
(Spring 1983), pp. 5-12.‏ 
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اتباع سياسات التخطيط الموضوعي لتحقيق التنمية الشاملة الاجتماعية - الاقتصادية 
والحضارية على المدى البعيد. ا 

الدعوة إلى التوصل إلى صيخة تقدمية دينامية بحذد العرب بموجبها موقعهم من 
حضارتمم وتراٹهم» والانفتاح على الحضارة العالمية كآخذين ومعطين . 

السعي إلى تحقيق المشروع الوحدوي القومي» من حيث هو ضبانة لوقف الأستباحة 
الامريالية لموارد الأمة. 

- عدم التنازل عن مطلب اقامة جهورية علمانية في فلسطين» ورفض مبادلة فلسطين 

(أو أي جزء منها) بالاستقرار السياسي لأنظمة الحكم القائمة. 

استبدال «التنسيتق الأمني» بين أنظمة الحكم القائمة بالتحالف الاستراتيجي المصيري 
العربي - الاسلامي» وغاولة انتزاع غرب آسيا من اميمنة الامبريالية بضمها إلى صيغة عمل 
مشترك عربي - اسلامي على المدى البعيد. 

- إحياء الأهداف القومية العليا التي أنارت طريق العرب في سنوات الكفاح من أجل 
الاستقلال» واعطاء المجال للايديولوجيات المتنافسة كي تلعب دورها القيادي في تکوين 
الحركات الاجتماعية والسياسية . 

إن أي تركيبة من هذه القضاياء بعموميتها كا ظهرت بعد اعادة صياغتها أو بتفاصيلها 
الدقيقة » يكن أن تكون برنامج عمل متكاملا للحركات الاجتماعية والسياسية» فهي كلها 
مطروحة على جدول الأعمال القومي منذ زمن طويل. وهذه المطالب ليست جيعها مطالب 
طرباوية» فإن أغلبها يكن تحقيقه إذا تحقق ما يمكن تسميته «البديل الواضح» للوضع 
القائم . ونقصد بذلك الاصرار على إقامة الحكم الدستوري الديقراطي . وقد يبدو هذا 
الكلام مستحيلا للوهلة الأولىء في الأوضاع القائمة» ولكن علينا أن نتذكر أن شيا نما نقول 
قد حدث فعلا في العشر سنوات الأحرة. فقد فرض الحكم الدستوري الديقراطي على 
العسكر في اليونان في منتصف السبعينات» كما فرض هذا الحكم فرضا على العسكر في 
السودان في السنة الماضية فقط في منتصف الثانينات . وهذا يشير إلى امكانية حدوث وضعية 
ماثلة في الجزيرة العربية» وإن كنا لا نستطيع تحديد متغيراتها بدقة في الوقت الحاضر. 

أما الاحتال الآحر في امكانية وجود بديل للدولة التسلطية» فهو يتمثل في تسييس 
الأغلبية القبلية في الحضر (أي امكان تجمعها في المدن) في تحالف سياسي مع التتجار 
والطبقات الوسطى . ولو حدث هذا التحالف لحرم النخبة الحاكمة من قاعدتا الاجتماعية 
الرئيسية» ومن المستودع البشري الضخم الذي توظف منه كوادر أجهزة القمع والارهاب . 
ولكن الصعوبات التي تعترض امكانية التحالف مع القوى الحضرية» تعود إلى أن القبائل 
التي استقرت في المعازل أو الغيتو ا مكيف المواء في ضواحى مدن النفط الميتروبوليتانية » تلعب 
الدور نفسه الذي تلعبه الطبقات الدنيا المسحوقة في مدن الصفيح على أطراف المدن العربية 
الکری. 
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فهذه القبائل ليست بروليتاريا رثة ولا طبقات عاملةء فهي مكونة في الغالب من 
موظفين يشغلون الدرجات الوسطى والدنيا في السلم الوظيفي المدني والعسكري» وسائقي 
وسائل النقل الصغيرة وسيارات الأجرةء وبائعي كفالات للعالة الأجنبية ومؤجري الرخص 
التار للآخحرين» وفي أحسن الحالات من ملاك عقاريين صغار في مناطق الدحل 
ي ویکن القول» من باب الاخحتصارء إن الأغلبية العظمى من أبناء القبائل 
اللذين استقروا في الحضر» يعملون في الوظائف الدنيا في قطاع الخدمات» وينتظمون في 
التضامنيات القبلية التي تمثل وسیلتهم الوحيدة لتحقيق الكاسب (كالحصول على الحسية 
مث وللاحتماء بها وقت الحاجة . ولا كانت الأغلبية القبلية لا نملك ولا تبدي أي ميل إلى 
الانتاءات الايديولوجية» فهي هذا تمل مستودعاً هائلا للقوى ا يمكن أن توظفه 
النخبة الحاكمة بمزيد من المكاسب المادية » وفي الوقت نفسه يكن أن توظفه قوى المعارضة 
إذا استطاعت أن تستفمر مطالبه المشروعة غير المستجابة*. 

وقد رأینا کیف حاولت حركات التمرّد والمعارضة أن توظف القوى القبلية رف ظفار 
ا التمر فة كن اران قنك نى شاقات ية هه رر ميا الى 
السعودية » وفي مجلس الأمة الأحير في الكويت مثل آخر)», أو في تحالفات مصلحية (کا في 
تحالف «نواب المناطق الخارجية» في الكويت). وسیبقی متغير القوى القبلية هو المتغير المبهم 
في تركيبة الوضع القائم» وو الى يغاب في تقديرنا جانا عل ر (الخة الاك أو 
قوى ال معارضة الحضرية) في المدى البعيد. 

إن بلدان الخلیج وا لجزيرة العربية» بمواردها المالية الضخمة» في وضع أفضل من أي 
بلد عربي آخر لتبني مشروع قومي تنموي بديل متمفصل بوضوح حول القضايا المحورية 
للأمة. ولا يكفي أن يبنى هذا المشروع على شعارات مبهمة غامضة تدور ك) كانت في 
السابق (أي في العقد المضطرب ۱۹۰٩‏ - ۷١۹٠م)‏ حول عموميات الوحدة۔ الحرية - 
الاشتراكية - وتحرير فلسطين. وقد بين محمد عابد الجابري بسلاغة مبلغ الضرر الذي يكن 
أن يلحقه الإبام والغموض بالقضايا القومية» والفرص الثمينة التي يعطيانها للزعماء 
السياسيين الغوغائيين الاأنتهازيين" . 


)۲٤(‏ أصبح من الواضح أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى في دول العام الشالث ربا فيها الجزيرة 
العربية) 1 تفرز طبقة عاملة مقابلة تاریخیاً للبرولیتاريا الأوروبية. انظر مناقشة هذه القضية في المصدرين التاليين : 
Nicholas Abercrombie and John Urry, Capital, Labor and the Middle Classes (London: Allen and Un-‏ 
win, 1984), pp. 67-85 and 107-127, and Peter Ltoyd, A Third World Proletariat? (London: Allen and‏ 
Unwin, 1982).‏ 
)۲٥(‏ کا حصل في ما یسمی بشورات الخبز في كل من مصر والمخرب وتونس في أواخر السبعينات رأواشل 
الثانينات . انظر: حسين عبد الرزاق»› مصر في ٨۸‏ و۱۹ يناير: دراسة وثائقية (بيروت : : دار الكلمة للنشر» ۱۹۸۳). 
)۲٣(‏ عمد عابد الجابري»› ا لخطاب العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة» )1۹۸١‏ . 
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ِب مشروعاً زا ا ا عن «رغائب» السكان» هو الأداة المناسبة لإعادة 
عامة السكان نحو تحقیق البديل الواضصح ف الحكم الدستوري الديقراطي » ولإأعادة قدر من 
الارن زل ا الم ري ن احم والر اتر اة ن الو ااي 
والاقتصادي والحضاري الذي تفرضه عليه سیاسات الدولة التسلطية 


e» 
تعسه‎ 
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جدول رقم (۱) ب a E E‏ والحزيرة العربية» ۱۹۸٤‏ . 

جدول رقم (۲) تقدیرات أعداد السكان ف أقطار الحليج والحزيرة العربية» 
.۱۹۸٩ =‏ 

جدول رقم (۴) النسب المئوية لتوزيع السكان الناشطين اقتصادياً حسب قطاعات 
اللشاط الاقتصادي (سنوات متلفة) . 

جدول رقم )٤(‏ تحويلات العاملين في أقطار الخليج والجزيرة العربية ولييا إلى البلد 
الأم» ۳ _ ۱۹۸۰ (ملایین الدولارات) . 

جدول رقم )٥(‏ عينة من الشركات المساهمة الكبرى العامة في اقطار الخليج والجزيرة 
العربية وحصة الحكومة في أسهمها 

جدول رقم (۱) 
بعض المؤشرات العامة لأقطار الخليج والجزيرة العربية» ٠۹۸٤‏ 


الدخل الوطني عدد السكان الدخل الفردي توقعات 
(ملیارات الدولارات)| (باللایین) (بالدولارات) (بالسنين 


الامارات العربية المحدة | ۲۸,٤۸١‏ 1,۷ 


البحرين t,۴‏ 9,۷ 
السعودية ,AFT() 19A‏ 1° 
عاك V9 A°‏ 1,7 
قطر 1 ۲ 
الكويت YV,o¥*‏ 1,4۰ 
اليمن الديقراطية ۳° 1۲۱ 
اليمن العربية ۷° )۷,۷4۰ 


(أ) تقدیرات العمر لعام ۱۹۸۳ . 


المصدر: اطلس البنك الدولي لعام ٠۱۹۸ء‏ نقلاً عن: مجلة الوطن العربي ۱١(‏ توز/يوليو »)۱۹۸٦‏ ص ٤١‏ . 
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جدول رقم (۲) 
تقدیرات اداد السكان في أقطار الخليج والخرزيرة العربية 11° - ۹A۰‏ 


IA 1A€ 
۳° )!( 
A1۰۳ 
oe: ¥4۸ 
POs ean 
24۹° )!( 
۷0۰۰۰ (1) 


Qoser 
e 

۲٦۹۰۰ )!( 

V4 

o4۲ 

NEAT اليمن الديمقراطية‎ 
(AO re 

اليمن العربية eT‏ 


Aot*114 


John 1. Clarke and W. B. Fisher, eds., Populations of the Middle East and North Africa: : صر‎ 

„A Geographical Approach (London: University of London Press; New York: Africana Pub. Corp., 

1972),various locations. 

وحسن الخياط» الرصيد السكاني لدول الخليج العربية (الدوحة: جامعة قطر» مركز الوثائق والدراسات الانسائية» 
۲))» مواضع متفرقة . 
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جدول رقم (۴) 
النسب المئوية لتوزيع السكان الناشطين اقتصاديا. حسب قطاعات النشاط الاقتصادي 
(سنوات ختلفة) 


قطاعات النشاط 


۸ ۳٤ 1۸ 


1۹1۸ 
4۷1 

14° )( 
۹۷۱ 
2 
14۷۰ 
اليمن الديقراطية ۱4%۳ 
اليمن العربية 14۹۷۲ 

المصدر: .1974 I. L. O. Yearbook of Labour Statistics,‏ 
جدول رقم )٤(‏ 
تحويلات العاملين في أقطار اليج والجزيرة العربية وليبيا إلى البلد الأم 
(ملایین الدولارات) 


0 | 
۸ AA 14۲ Yo {0 

7 

¢ 


الأردن 
السودان 


سوریا 


مر 
اليمن الديقراطية 
اليمن العربية 


ملاحظة عامة: تشبر العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة. 
Ibrahim Saad Eddin and Mahmoud Abdel-Fadil, «The Movement of Arab Workers: : madi‏ 
Effects and Policies,» Schedule 2-1, p. 78. (unpublished paper)‏ 
AY‏ 


جدول رقم (ه) 
عينة من الشركات المساهمة الكبرى العاملة في أقطار الخليج والحجزيرة العربية 
وحصة الحكومة في أسهمها 


الكويت: 
الكويتية للتأمين 
الكويتية للاستشار البترولي 
الكويتية للاستشار 
الصناعات الوطنية 
الاسهاك الكريتية المتحدة 
المخازن العمومية 
العقارات المتحدة 
اهواتف المتنقلة 
اسمنت الكريث 
الاستشارات الخارجية 
الأنابيب المعدنية 


بنك انليج 


البحرين : 
بنك البحرين الوطني 


شركة المواصلات البحرائية 
شركة المونيوم البحرين 


قطر : 
البنك الرطني القطري 
شركة الصلب القطرية المحدودة 
شركة البتروكيمياوبات القطرية 


السعودية : 
شركة البترول الامريكي العري 
(شركة البترول الوطني) 
الخطوط الحرية السعودية 
فندق الكوئتئتتال العالمي 
شركة زيوت البترول بترومين 
مصنم اسطرانات الصلب 
شركة الأسمدة العربية السعودية 
شركة الملشآت البحرية للبترول العري 
شركة الصناعات الاساسية السعودية 
شرکة بتروشب 


(یتیح) 
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تابع جدول رقم )٥(‏ 


الامارات العربية المتحدة : 
شركة تصيم أنابيب البلاستيك 
(أبو ظبي) 
شركة خزاب أبو ظبي الوطني 
شركة الامارات للمواصلات السلكية 
واللاسلكية 
بلك التنمية للامارات العربية المتحدة 
شركة الصئاعات الثقيلة العربية المحدردة 
(حكومة عجان وآخرون) 
صناعة الياء المعدنية با خليج 
(حكومة عجان وآخحرون) 
شركة الالومنيرم بدي المحدودة 
شرکة کهرباء دي 
شركة صافي للتجارة والترید 
(حكام الفجيرة وآخرون) 
البنك القومي لرأس الخيمة 
بنك الشارقة 
شركة الصناعات القرمية 
(الشارقة) 


المصادر : «التقرير الاقتصادي لبنك الكويت المركزي لعام ۱۹۸٠١‏ ص ٠٠١‏ ولبتى أحد القاضي» التطور 
السريع في بعض دول الخليج العربية النفطية (الكويت: مؤسسة الکویت للتقدم العلمي» »)۱۹۸٩‏ ص ٠١۵ - ۱٤۹‏ . 
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الاجم 


١‏ العربية 
کتب 


الآلوسي» حمود شكري . تاريخ نجد. القاهرة: [د.ن.]» ۱۹۲۴ . 

اباظة » فاروق عثان . الحكم العثماني في اليمن» ۱۹١۸ - ۱۸۸١‏ . القاهرة: الميثة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۸٩‏ . 

ابراهیم » سعد الدين. النظام الاجتماعي العربي الحديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للاروة 
النفطية. ط۲ . القاهرة: دار المستقبل العربي» ۱۹۸۲ . 

ابن الدقماق . الانتصار بواسطة عقد الامصار. 

ابن زريق» حيد. الفتح المبين في سيرة السادة البو سعيدين . القاهرة: دار احياء الكتب العربيةء 
۷¥ . 

ابن القاسم» حى بن الحسين. غاية الاماني في اخبار القطر اليماني. تحقيق سعيد عبد الفتاح 
عاشور. القاهرة: دار الکتاب العربي» ۰۱۹٦۱۸‏ ۲ ج. 

أبو حاكمة» أحمد مصطفى . تاريخ شرقي الجزيرة العربيةء :۱۸٠١ _ ١‏ نشأة وتطور الكويت 
والبحرين. ترحمة محمد أمين عبدالله . بيروت: دار مكتبة الحياة» .]٠۹٦١[‏ 

تیت ھک الکویت: مطبعة حکومة الکویت ۱۹۷۳-۱۹۷۰ . ٣ج‏ . 

. تاريخ الكويت الحديث» ۰ _ ۱۹٩٩‏ . الکویت: ذات السلاسل» ۱۹۸٤‏ . 

بو ت النجوم الزاهرة. 

الازكوي العثاني» سرحان. تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الحامع لأخبار الأمة. 
عمان : وزارة التراث القومي والثقافی» ۱۹۸۰ . 

الامارات العربية المتحدة. المجموعة الاحصائية السنوية» ٠۹۸٤‏ . 
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انطاكي » عبد المسيح . الرياض المزهرة بين الكويت والمحمرة. القاهرة: [د.ن.]» ۱۹۰٩‏ . 

انطونيوس» جورج. يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية . ترحمة ناصر الدين الأسد واحسان 
عباس . بروت : دار العلم للملایین»›» ۱۹۳۹ . ط1. ۱۹۸۰۱. 

الباكر» عبد الر حن . من البحرين الى المخفى «سانت هيلانة» . بیروت : دار مكتبة الحیاة» ٠۹٩٩‏ . 

البخدادي» ابراهيم فصيح . عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد. بغداد: [د.ن.]» 
۲ -. 

بنك الكويت المركزي . التقرير الاقتصادي لبنك الكويت المركزي» لعام ۱۹۸٠‏ . 

تاریخ الکویت. اشراف يعقوب عبد العزیز الرشيد. بيروت : دار مكتبة الحیاةء ۱۹۷۱ . 

التنوخحي » ابو علي المحسن بن علي . نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة او جامع التواريخ. بغداد: 
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التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ببروت: المرکز» ۱۹۸٩٥‏ . 
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العمالة العربية: 1۳۲۹ء ٠١١‏ 
عمان: ۲( IYE l0° 1*0 YY cf‏ 
اطحرب الأهلية : ۳4 
العمائيون : VA cE‏ 
العملات الأوروبية: ۳ 
العملات المحلة: ٤۲‏ 
العثف السيأاسى: ٠١١‏ 
النف المسلح : ۱۷۹ 
)غ( 
غالب بن علي (الامام) : ٠۳۹‏ 
(ف) 
فارس: Ef‏ 
فان لور: ۳۰ ۷۰ 
الفرس؛ 4 Ao VAY cT‏ 
فرنسا: C1°A Y1 OVE YF‏ 11 
الفرلسيون: I11 °0 LAS Af YA YF‏ 
110 
الفكر الانقلاي: 1۷۹ 
الفكر القومي: ٠١۷‏ 
فلبي: ۱۸ 
فلسطین: 11۱1 ۰11۸ 11۹« A IPY «1P1‏ 
1A۱‏ 
فییں ماکس: ٤۱‏ 
فيليب الثاني : 1۷ 
(ف) 
قاسم» جال زکریا: ۲۰ 
القاهرة: ٠۳۹‏ 
القبائل البدوية: ۳۹ ٤)١ ٠٤٤‏ 
القبائل الرعرية: ۳۹ 
القبائل الهربية العدنانية: ١۷ء‏ ۷۷ 
القبائل العرببة القحطائية: ۷١‏ 
القبلية الطائفية ‏ الاقليمية : ٠١١‏ 
القسطنطينية: ١٦ء ٠۲‏ 
القضية الشلطبنية : ٠١۸‏ 
قطاع البناء: ٠١١‏ 
القطاع الخاص: ٠١۸‏ 
قطاع الخدمات : ٠۳١‏ 


القطاع العام : lo 1A‏ 
قطر: ۱٤۸ ۰٩۹٦1‏ 
قلعىجى »› قدري : ۱۹ 
قثاة السویس: ٩۸ء 1١۹ ۰٩۰‏ 
القوات الريطائية - العمائية: ١١١‏ 
القومية العربية: ١٠١‏ 
القوى الاجتاعية: ۷٤ء ۱۳١‏ ١٣ا‏ 1۳۷ 064 
IA clo‏ 
القوى الاستعمارية الامبريالية: ۲۲ 
القرى الاقتصادية: ۹۰ 
القوى الاقليمية: ٠١‏ 
القوى الامبريالية: ۷۹ 
قوی الانتاج: ۲۷ 
القوى الاوروبية: ٦٦‏ ۸۵» ۸۸ 
القوى الحضرية: ٠۷٤‏ 
القوى السياسية: ۲۷ ۷۸ء ٠٠١‏ 
القوي العسكرية: ۵٦‏ 
القرى القبلية: ١١٠۱ء ٠۸١‏ 
القوى القبلية . الطائفية: ٠١١‏ 
القوى القومية : ٠۷١‏ 
القرى الكونية: ۷۹ 
القوى المحلية: ۷١‏ 
(ك) 
کتب 
تاریخ نجد وملحقانه : 1۷ 
الخلیج لیس نفطا: ۲۰ 
المجتمع والدولة في المشرق العربي: ٩‏ 
المجتمم والدولة في المغرب العرب : ۹٩‏ 
المجتمم والدولة في الوطن العربي: ٩‏ 


ملوك العرب: ٠۹‏ 
کلینغهام : ۲۱ 


الکویت: ۲۹ ۴۷ء ١۷ء 4١ 4١‏ ٥٠ل‏ اا 
ITY oIF°* ATA «lo o1 1۲‏ 
CIES NET INET CIE CIPFA IY‏ 
IVT IYI AOA IO0 clot cAoTYT clo‏ 

١٤١ الدستور:‎ 

٠٠١١ الكويتيون:‎ 


(ل) 
لينان: 1١١‏ 


اللغة العربية: 1۹ 
لندن: ۲۸ 
لنشاوسکي » جورج : 1۹ 
لویس» برنارد: ۷۲ 
لین» فردريك: ٣۰‏ 
2 


مارلی» جون: ۰۱۹ ۱۱۲ 

المجتمع العربي: ۱۹٦‏ › ۱۷۱ ۰۱۷۸ ۱۸۲ 

٤۷ ۳١ المجتمع القبلي:‎ 

VI IIA AE NEE I المجتمع المدني:‎ 

مجلس الأمة الكويتي: ١٤٠١ء ٠٤۸‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ۳١٠٠ء‏ ۱۷۷ 

محمد بن سعود: ۳۸ 

محمد بن عبد الوهاب : ۳۸ 

محمد على باشا: ۰۸۰ ١۵٠۱ء‏ ۱۳۹ ۱۹۷ 

المحيط الأطلسى: ۷١‏ 

(O° EV EE ET EI TY : المحيط الممندي‎ 
V4 YY VT VT OY “TT «04 0 
I 04° AA <A «AÎ 

المىختار» صلاح الدين : ۲١‏ 

المذهب الأہاضى: ۷١‏ 

امذهب الامبريالي: ٠١١‏ 

الذهب الزيدي : ۷١‏ 

المذهب الليبرالي: ٠١١‏ 

المذهب الوهاي: Yo‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: ۹» ٠١‏ 

٠١١ ٠04 ٥۷ المركنتالية العربية - الاسلافية:‎ 

المركنتالية العربية التقليدية : ۷۹ 

CAO AY «(¥7 «(¥0 (YT (1° ° ۳۸ : مقط‎ 
۳۹ 

المسلمون: ۷۲ : 

AY 31 ال‎ ۵١ ء٤۹‎ 4)۸ المشرق العربى:‎ 
WV OF AEF ATV IT NY 1° 

المصالح الامبريالية الأوروبية: 1° 

المصالح الامبريالية الغربية: ٠١‏ 

AI OAT CA° E TY «(1Y «(0° 4۸ مر‎ 
Vo AVE IIA VEY IFA F1 C11۸ 

مصطفی › شاکر: 1٤‏ 

مضیق هرمز: ۰۲۸ ۲۹ ۸۳ 

المعاهدة الانكلو فارسية (141۹): ١٠١١‏ 

معاهدة الحهاية مع البحرين (1۸۹۲): ۸٦‏ 


معاهدة الخیاية مع الکویت ۸٦ :)۱۸۹٩۹(‏ 
معاهدة الحاية مع مسقط ۸٦ :)۱۸۹١(‏ 
معاهدۃ داریں: ۱١١‏ ۱۱۳ 
معاهدة السیب (۱۹۲۰): ۰۱۱۰ ۱۱۱ ۱۳۹ 
معاهدة الصلح الابدي ١١١ ١۹۵ :)۱۸٥۳(‏ 
معرکة دیو 1٤ 0۷ :)۱٥١4(‏ 
معركة ليباتو ٤۷ :)٠١٥۷١(‏ 
المغرب العربي: ٠١۷‏ 
المقاومة الوطنية العربية: ۸1ء ١١١‏ 
مکاوي» عبد القوي : ١٤١‏ 
الملاحة العربية: ٤)٥‏ 
الملاخ» رجائي: ٠۹‏ 
الماليك: ۲۹ء 1٤ ٤۷ ۳١‏ 
منظمة الأقطار المصدرة للبترول: ١۷١ 1١١‏ 
منطمة التنمية البتّرولية: ٠۳١۹‏ 
مؤتمر العقیر (۱۹۲۲): ١١۷ ۱١۳-١١١‏ 
المؤرحون التقليديون: ٠١۷‏ 
المؤرحون الموثقون: ۲٣ ء۲١ . ۲١‏ 
المؤسسات السياسية: ٣٠١‏ 
المؤسسة الدينية : 4۹٤٠ء ٠١١‏ 
المۇسىسة الطائفية : ٠١١ . ٠٤۹‏ 
المؤسسة القبلية: ١١١ . ٠١١ . ٠٠١١‏ 
(۵) 
النجار» مصطفى عبد القادر: ٠١‏ 
نصار» على: ١٤١‏ 
النطام الاقتصادي العالمي : 1۸ء ٠١١‏ 
النطام السياسي : 14 
النقيب. خلدون حسن: 4 ٠٤‏ 
اللمو الاقتصادي : ١٠ء ٠۷١‏ 
الہروالي» قطب الدين تحمد: ١١‏ 


نیبور: ۱۸ 

(ھ) 
اهاشميون : 11۸ 
هلال علي الدين؛ ٠١‏ 


VEY TA TE 1Y oY «O¥ ایند 0چ«‎ 
JI1 <° °0 AY AE AF Y1 
1Y۳ 


المند الغربية: ۲٠٠‏ 

۸٩ اشنود:‎ 

هوغارت : ۱۸ 

هولندا: ۷۱» ۷۳ 

«Ad “AF «¥4 (YY «YF «¥۲ «171 المرلنديون:‎ 
4۲ 

الميمنة الامبريالية الأوروبية: ۷٤‏ 

الميمنة الامربالية الريطانية ! ۵۸ ۹١‏ 

الميمنة الرتغالية: 0۸ 

الميمنة البريطانية : ٥۹‏ 

هیوسکوت : ۱۸ 


(9) 
وادی حضرمروت: ۱۳ 
وادي الرافدين: ٦٤‏ 
وادي الغرات: ٠١‏ 
وادي النیل: ۰۳۰ ۱٠۸‏ 
الوحدة العربية: 1١١‏ 1۸١1ء‏ 11۷ 
الوحدة الكونفدرالية العربية: ١١١‏ 
الوطن العری: ١۱ء‏ ۱۲ء ٠١4‏ 
الوطن القومي اليهودي: ٠٠۸‏ 
وعد ماکاهون: ۱۰۹ ۱۱۳ 
الولايات المتحدة الامريكية: ٠٤١ ١١١‏ 
الوهابیون: ۰۷۸ ۷۹ 
وهبة حافظ: ۱۹ 
ویلسون. ارنولد: ۰۱۸ ۸۵ 


(ي) 
یی بن القاسم : 1¥ 
الیعریی مھنا ہں سلطان: ۷۷ 
اليمن: c4 CAA AT cA* VY VO cE YY‏ 
AY‏ °1 1° 1 


اليمن الدعقراطية: 47 ١١ا 1٤۲‏ 14۸ 1۹۸ 


۸۱ 
٠١١ ٠١١' 1٤۸ ١١١ 41 اليمن العريية:‎ 
٠۴١۷ : الحرب الأهلية‎ _ 


۱۸١ .۱٠١۷ اليونان:‎ 


4۹۲ ٤۳ الیمنیون:‎ 


د.خلدون حسل النقیب 

أستاذ علم الاجتاع وعلم النفس الاجتماعي في 
جامعة الکویت منڏ ۱۹۷٩‏ 

8 يشغل الآن منصب عميند كليةالآداب بجامعة 
الكويت 

أسس المجلة العربية للعلوم الانسانية » وحوليات كلية 
الآداب» والمجلة العربية للعلوم الاجتاعية التي تصدر 
باللغة الانكليزية من لندن 


8# من بعض أبحاثه : 
التدرج الاجتماعي في بعض الأقطار اللعربية 


(بالانکليزية) 
الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في الممرق 
العربي 


بناء المجتمع العري 


العقلية التآمرية عند العرب. 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية « سادات تاور » - شار ع ليون 

ص . ب : ۹۰۰۱۔۱۱۳ یروت ۔ لبنان 
تلفون : ۱9۸1 +۸ _- 19۸¥ ^*۸ A‘ YT‏ 
برقيا : « مرعري » 


تلکس : ٤‏ مارابي . فاکسیمیلي: ۸۰۲۲۳۳ 


